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وسمة وحصت 


© © عندما يد( فقتس هذا الكتاب مسلسيلا فى عدد من الصحف 
والمجلات العربية ٠‏ قدمت لهذه المعبلسئة بالكلمة التالية : 

٠‏ هذه الأحاديث ليست مذكرات ؛ فالمذكرات تقخصى شغطية مرحلة 
من المراحل النى عايشها الكاتب بكاقة جوانيها ودكل أحداتها 
وابطالها . وهى أبضا ليست كتابا عن أنور السادات . فهدا عمل 
يقفتضى دراسة الشخص التاريخى يكل مراحل حيلته وبكل جوائب 
شخضصبتاهء وسداساته . وهذا إبخيا لبس شدفى الكتاب ٠»‏ . 

ولكن هذه السطور اختارت ننقسها مسلحة محددة للحذيث ١‏ وشى 
+« محاورات مباشرة > دارت بدن الكائب وريس الدولة فى مراحل 
مختثلفة وموضوعات متعدية , 

وثم يكن مقصود! تسجيل كل ما دار من حوارات مما يتعلق بمئات 
الاحداث ومنات الأشخاصص ؛ ولكننى عمدت الى الإانتقاء الشدند لما 
تصورت أنه يلقى ضوءا مباشرا على تفكير الرجل ودواقعه وطريقة 
نظرته للأضياء والأشخاص من الزاوية النى أتيح لى أن أراشا بشكل 

وليس لدى على هذه المحاورات شهود ء الا فى القلمل التلاو , 
وئيس لدى وثائق الا اقل وأندر , فأنا أسجل هذه الأجاديث معتمنا 
على الذاكرة نماما ثاركا الحكم عليها للقارىء ورايه فى املفة الكاتب 
ومسئوليته . 

وليس لدي . وأنا أقدم هذه المحاورات فى صورة كتابي ؛ الكثير مما 
يمكن أن بضاف الى هذا التقدقيم البسيط .. 

فقط أحب أن اسجل دك ها كاتيته من الذق' فاشو يتشفئ هدم 


6 


الاحداث ؛ ذفيا أو تأكيدا ؛ قد زاد كلاهما من تسكى بدقة خل سطر 
كتيبته فى هذا الكتاب . دون اى تعديل .. 

الأمر الثانى هو : أنه من الممكن بالطبع أن اكتب , في مجال هذه 
الحوارات ؛ عتيرة أمثال ما كتبت . فالأحداث غزيرة والكلام كثير . 
ولكننى أؤكد للقارىء ؛ الذى تفضل وعبر عن تقته فى كرم ؛ اننى 
راعبت كل الحرمات واحقرمت كل الخصوصيلت . ولم اتطرق لآرام 
شتى للسادات فى شخصيات . محترها قاعدة آن ٠‏ المجالس أمائات ٠ ٠‏ 
ومختفيا فى أصيق الحدود دما رأبت أن له صفة الموضوع الهأآم . 
والشخص العام . واذا كنت قد خطرقت الى رواية بعض الآحداتت 
الجلنبية , والشخصيات . فقد كان ذلك فقط فى اطار شرح السياق 
الذي لابد من شيرحه لاغطاء جو . الحوار ء» مناسيته وظروقةه . 
٠‏ والحوارات » ذاتها هى موضوع الكتاب . وجوهره . 

و , الحقيقة » عن أى شخص أو موضوع متعددة الجوائب ؛ ولا 
يكتمل للقاريم أو البلحث القدر الكافى هن ٠‏ الحقيقة , الا بقراءة 
الشهارات المتعددة ؛ من وجهات نثئر متعددة ؛ فى رواية ما حدث . 
وذكرى ما جرى . وقد الثتزمت ‏ كما قلت سابقا ‏ يأن لا (أعرضصى 
ه معلوماني » . وهى كثيرة بالطبع . ونكنى ذكوت ما رايته بعينى , وما 
سمعته باذنى , وما كان احتكاكى به شخصيا مباشرا . وهو اختيار 
صعب فى الكتاية . إرجق أن لابجده القاري+ صهيا فى القراءة . 

وفقنا الله جميعا كلوفاء ‏ للحقيقة » قدر ما نستطيع . أما التحئيل 
والآراع : فمحللها واسع ومملك غلي الدوام © 


أحمد يهاء الدين 


افنطباعات اللونى 
وبداية المعر فسسة 


عندما قامت تثورة 1؟ يوليو ؛ وفى الأيام الأولى بين شجس 7١‏ يوليو 
وغروب شمس 75 يوليو بإبحار السفينة ( المحروسة ) خاملة الملك 
فاروق واسرته وحاشيته لم ذنعرف من الذين قامو! بالثورة إلا اسمين 
فقط ظهرا على مسرح ثلك الأحداتّ وههما : اللواء محمد ثحبب 
والبكياشي أنور الساداث . 

كان التدرج الذى اتيعه رجال الثورة فى تلك الآيام الأربعة يدل على 
ذكاء غير طبيعى فى الحركة : بدءوا بالقول بائها حركة فى الجيش 
ومطالبها هى تطهير الجيش وعلى هذا الأساس استدرجوا سياسيا 
مخضرما ومأكرا هو على ماهر رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكى 
عدة مرات إلى قبول رئاسة الوزراء ؤوكانو! قد اختاروا شير بوليو الذى 
تنتقل الدولة كلها فيه إنى الاسكندرية . وفى القاهرة لم بحتاجو! إلى 
اكثر من احتلال مبنى قيادة الجيش والقبض على كبار ضباطه 
والسيطرة على الموقع مع إرسال قوة إلى مبنى الاذاعة وقوة آخرى 
إلى محطة أبوزعبل , 

وذهب على ماهر إلى الاسكندرية وفوجىء بأن قوات الجيش سبقته 
إلى هناك وأنها حاصرت قصر راس التين الذى لجآ إلبه الملك . ثم 
فاجئوا على ماهر بان الثورة تستهدف عزل الملك عن العرش . تدرج 
فى الحركة محسوب حيث بخدر أعصاب الدولة التى تتهلوى .. 
وتحركات قليلة ولكنها ٠‏ السهل الممتئع ٠‏ 

وقد اختلف الئاس وقتها فى التخمينات من قائل بأنها انقلاب عسكرى 
لمصلهة افريكا وضرب الحركة الوطثية العمصوية التى فشل التظامان 
الملكى والحزبى فى احتوائها ؛ ومن قائل بأنهم شبان وطنيون وللضبياط 
الشبان فى السيض المصرى سوابق فن التدرك فى اللمئلات الحاسفة. , 
ومن قات آنه مسد سدكديين استطادوا أن يلوا إلى الحكم 10 
يحكمون ولا شىء أكثر من ذلك . 

وبالنسية لى ٠‏ كنت شديد الحماس لأحداث هذه الايام الاريعة ‏ فحهما . 
كان الأمر فإن آسوار القحصر العالية التى أقامها الاتدليز منذ دخولهم 


مصر حول الخديو توقيق تتهدم والذين يهدمونها مهما كان لوثهم فقد حققوا 
عملا عجزت الحركة الوطنية المصرية بكل احزابها عن تحقيقه لا فى أربعة 
أيام ولكن فيما يقرب من ثلاثين سنة أى منذ آخر ثيرة وهى ثورة 1515 , 

ولكن ظهوى اسم آنور السادات على النحو الذى ظهر به فى هذه الأيام 
الأريعة كان يزمجفى ويثير مخاوفى ويجعلتى اطرح اسئلة كثيرة . 

قاسم أتور السادات مدروف للناس قيل ذلك بعشر سئوات تقريبا . وكان 
أسمة يظهر فى ملايسات تثير الشك والارتياب ؛ فأول, هرة سمعنا اسعه كان 
فى حادث عوامة الراقصة حكمث فهمى حيث ضيط يساعد ضياطا ألماتا 
نازبين تسللوا إلى القاهرة وجيوش رومل تقتحم الحدود العصرية . وكان 
مألوقا قى ثلك الأيام .أن تري شبابا وطنيا يهتف ترحيبا بالألمان كرافية فى 
الانجليز . ْ 

وقد كنت قى تلك القثرة ضمد هذا الاتدفاع لأنهم لا يدركون معنى انتصيار 
النظم النازيه والقاشستية وأنها العف وأسبوآ نظم الحكمع وأكتثرها فقسوة 
على مستعمراتها .. 

وظهور ضايط عصرى وليس تلميذا قى المدارس والجامعات فى موقم 
الاتضيال يجيوش الألمان معتاه قي أحسين الاحوال أثه مَوٌّمن بالميادىم 
النازية » وانه فاشستى التكوين وبالتالى فهناك احدمال كبير أن يكين 
الضباط الأحرون الذين لاتعرفهم بعد من نفس نمط تقكيره . 

وظهن أسم أثور السادات يعد ذلك مرة ثاتية باشتراكه في عحاولة اغتيال 
أمين عثمان ياشا وزير مالية الوفد ورجل الاتجليز الأول والذى آصبح همزة 
الوصل بين قيادة الوفد ويين الا جليز ؛ واغتيال مجموعة من الشياب ‏ 
حسين توفيق وؤملائه ومنهم من كان عمره نحو خدس عشرة سنة فقط 
كوزير الخارجية اللاحق محمد إبراقيم كامل ‏ لعميل الاستعمار امر وارد 
وغير مستغرب متهم كما يحدث فى أى مكان فى العالم . 

ولكن وجود آنور السادات بينهم ضابطا فى الجيش واكبر منهم 
سنا وليصس من ( شلنهم ) كان مدعاة للاستغراب . وحين تطورت 
القضيية وتصبح مغروفا أن الملك فاروق يحاول أن بساعد 
هؤلاء ‏ نكاية فى حزب الوفد الذى جاء إلى الحكم فى الحرب 
رغم أنفه . وقعت على هذا العمل شبهات كثيرة خصوصا ما 
حدث بسهولة شنديدة من تمكن حسين توقيق الذى قتل امين 
عثمان بيده والمتهم الأول من ألهرب من محكمة باب الخلق . ثم 
سوقة أوراق القضية كلها فى أتناء المحاكمة فى وسط الشارع 
ووضح النهار ثم تهريب حسين توفيق ورزميل له من مجر إلى 
سوردا بعئفس السهؤلة . كان ينم عن وجود يد انقصير فى هذه 
الأحراث , 
كر 


محاولة اغتبال النحاس : وبعد ذلك تردد أسم أنور السادات ‏ همسا 
وليس رسميا كالمرات السايقة في حادث اغتيال مصطفى النحاس باشا فى 
شلوع قصر العيتي بالمدافع والرشاشات ؛ ثم محاولة اغتياله مرة أشرى 
بنسف بيته فى جاردن سيتى يواسطة سيارة لورى محملة بكميات كبيرة من 
المتفجرات [ ثيث بعد ذلك يستوات وبعد قيام الثورة أن الساد' ‏ اشترك 
فعلا فى الحادثين ) . ش 
وشاعت حكاية أن الملك قاروق قد كوت « حرسا حديديا ٠‏ يقوده 
الضابط وطبيبه الخاص يوسف رشاد لاغتيال أعداء الماك واصيحت على 
كل لسان وكان يذكر دائما اسم أثور السادات وابيع مصطفى كمال صدقي 
كعضوين بارزين في الحرس الجديدى ( وقد ثبت أيضما ان أنور السادات 
كان فعلا فى الحرس الحديدى مع الضايط مصطقى كمال صدقي وحسن 
فهمى عبد العجيد الذي اصبح سفيرا لمصر فى العغرب وكندا وذاك فوزى 
الذى أصيح سقيرا لمصسر فى البراريل وغيرهم ) . 
هذه الملابسات كلها الحى خكلهر فيها اسم أتوى السادات ؛ والذى ذهب 
قجر "1١‏ يوليو إلى مبنى الإذاعة ليلقى البيان الأول الثورة كان مثير! للقلق 
وعلامات الاستفهام .. هل هو وزملاؤه من أصحاب الآراء الفاشستية ؟ أم 
من الذين نراوحت علاقاتهم بالملك بين الولاء والعداء ؟ أم ضصياط يناصبون 
الحزب الشعيى قى مصر ‏ وهو حزب الوقفد ‏ العداء ؟ 
كل هذه الملابسات كانت بالنسبة لى أكبر علامة استفهام في تلك الأيام 
الأولى من التورة ‏ 
وعندما غرف بعد ذلك آاسماء أعضاء مجلس قيادة الثهرة وشرف أن مدير 
الخورة وقائّدما اسمه جمال عبد التاصر , وقيل أن تنعرقف عنهم أى شىء . 
حدثتنى احسيات عمد القدوس عن أنور السادات . وعلاقته به قبل الثورة , 
وأنهما صديقان . وبدأ أقور السادات يآتى احيانا إلى مجلة روز اليوسف 
فى مبناها القديم ليجلس ساعات مم احسان . وكان بشوشا يقهقه يضحكة 
عالية ويقدمه احسان لعن يتصادف أن يكون موجودا ولكن كنت أتصرف 
ينقور من التعرف عليه مفضصلا أن أدقى بحيدا عن زعماء المؤسسة 
العسكرية الذين لم تتضع لا اهدافهم بعد ؛ خصوصا بالقسبة لواحد منهم 
اقترن فى ذهنى بالاتصال بالأكمان النازيين والاشتراك فى محاولة اغتيال 
مصطفى النحاس زعيم الحركة الوطنية الشعبية فى ذلك الوقت . كان هذا 
فى أوائل الخمسيتيات .. 
وفى سنة 1501 كانت هناك أمور كثيرة فد اتضدت من فكر 
وأهداف مجلس قيادة الثورة سواء الغاء الأثقاب او التحول 
الى النظام الجههورى أو اعادة تورزيع الأرض الزراعية أو 
حضور جمال عبد الناصر مؤتمر باندونج يوصفقه أحد زعماء 


ومفؤسسسي حركة عدم الانحباز + وكان الحدث الأكبر طبعا هو 
تأميم قناة السويس وما آدت اليه من حرب 1165 وصعود 
جمال عبد الناصر وزملائه وأنتصار مصر وانسحاب الانجكيز 
تهائيا بعد اكثر من سبعين مينة من الاحتلال . وفى سئة 
/ا على ما ارجح دق جرس تليفونى بالمنزل وكان 
المتحدث أنور السادات وقال لى أن جمال عيد الناصر قرر 
تكوين كجنة مصرية للتضامن الاسيوى الافريقى تساهم 
باسم مصس فى هذه الحركة الشحبية الواسعة فى أسيا 
واقريقيا , وانه تقرر أن يكون أثور السادات رئيسا للجنة 
ويوسف السباعى سكرتيرا لها وسرد على نحو ١5‏ اسماهم 
أعضاء اللجنة وأنا منهم وأخطرني بموعد ومكان الاجتماع 
الأول . ويعد أن شكونه وقدل أن يبضع السماعة قال لى على 
فكرة أحب أن أقول لك أن الركس جمال عبد الناصر هو ائلذى 
وضع اسمك شخصيا بين أعضياء اللجحنة كما وضبع أسيم 
نجيب مجفوظ . قالها بلهجة توحي بأنه يظن أندى اعرف 
جمال عيد الناصر شخصيا وهو مر غير صحيح . 
وبدأت اللجتة المصرية للتضامن الأسيوى الأفريقي تجتمع وتبحث كل 
أمور تكوين اللجنة ونشاطاتها فى المقر الذى إختير لها وكان قيلا على 
شاطيء النيل فى عتطقة ١امخيل‏ وهو المكان الذى مازالت تشغله حتي 
الآن .. 
كان أتور السادات يدير جلساتنا ومناقشاتنا بلياقة وصبر , ولم يكن 
يحاول أن يفرض آى رآى أو أن يوحى أنه موبمود كممتل السلطة وقد شعرت 
مع تعاقب الجلسات أنه يميزني بععاملة خاصبة + فيقترح أن أكلف يكتاية 
الوثائق اى أن أقوم بهذا العمل او ذاك . 
وفي سنة ١555‏ استقلت أول دولة فى أفزيقيا السوداء وهى غانا تحث 
زعامة الرئيس كوامى تكروها ,, 
وصدر قرار من عبد الناصر بتكوين لجنة لكى دتذهي الى اكرا لنقل تهنئة 
مصر إلى نكروها وحضور أول مؤتمر أفريقي يعقد في قلب آفريقيا ويحضمره 
كل زعماء حركات التحرر فيها .. 1 
وقد شكل الوقد من أثور السادات رتيسا ومن الوزير المرحوم محمد 
فؤاد جلال ووزير الصمحة الدكتون عبده سبلام ومنى . 
وقى المطار عرفنى انور السابات الى مدير مكتيه ومرافقه النسافر معنا 
قوزى عبد الحافظروهو الذى ظل مديرا لمكتبه حتى يوم اغتياله بعد ذلك ب 
8 عاءا » وكان فوزى عيد الحافظ هو الووحيد ممن كانوا فى المنصة وآلتى 
١‏ 


بنفسسه فوق أئور السادات فى محاولة لحمايته واخترقت جسده نحو تمانى 
عيسرة رقناصضة ولكن كتي لد برغم ذلك العلا والشفاع 96 


والسفي يرفع الكثير من التكليف بين رفاق الرحلة وكان 
الطريق الى غانا طويلا والطائرات النفاثة لم تعرف بعد وكان 
لابد أن نذهب من القاهرة الى باريس ومن باريس الى داكار 
ثم الى اكرا بعد نحو ست عشرة ساعة من الطيران والانتظار 
قى المطارات .. 
وبعد سنة من هذه الرحلة تقرببا استقلت اول دولة من 
أفريقيا الفرنسية وهى قينيا وارسئنا ‏ نفس الاسماء السلبقة 
- لتهنئكة سيكوتورى وحضور مؤتمر حزبه فى كوناكرى . 
وقد أضيق الدنا الاستاك راتب الحسامى وكيل مجلس الشعب المصرى' 
السورى والاستاذ سامى الدروبي المؤلف والمترجم المعروف وأحد أقطاب 
حزب البعث وكان ذلك يعد قيام الوحدة بين حصر وسوريا . 
كانت الرحلتان متشابهتين بوجه عام ولكن السادات ‏ وهو دوضوع هذآأ 
الحديث - كان حريصا على دعوتي الى ابداء رأيى في كل موقف ونحن 
نواجه غعالم أقريقى جديد وتتعرف على ( توم بويا ) الذى كان ينوب عن 
جومو كينياتا المسجون فى قيادة جركة الحاو ماو فى كيتيا ٠‏ وكازا قويور 
لوموميا من الكنغى وجوشوا ذكومى من روديسيا ( زيمبابوى حاليا ) كان 
معظمهم مطاردين بلا مال أ سبلاح ومثهم من جاه سائر! على اقدامة وقد 
أصيم معظمهم بعد ذلك رؤساء دول قى افريقيا وكانت ممصن فى أول وأهفع 
من مدهم بالمساعدات فى العال والسلاح والتأريد السياسي . 
وفى يحلات الطائرة الطويلة كان أنور السادات يدعوني دائما تقريبا إلى 
الجلوس فى المقعد المجاور له . نتحدث فى كل الشئون السياسية والعامة 
وما يتصل بالثورة المصرية ومشاكل مصر ولا آستطيم أن اتذكر من هذه 
الأحادرت. الطويلة الا جملتين اثنتين علقتا بذهنى : 
الأولى : وثحن عاتدون الى باريس ثم يتفوق كل هذا الي مكان وسالته 
أين ستذهب يقد باريس الى القاهرة راسا ؟ فرد على قائلا ؛ كلا أريد أن 
أذهب الى مكان لا اسمع كثمات الاستعمار والامبريالية وما إلى ذلك أتا 
ذاهب الى التمسا فهي أجمل مكان فى العالم وأحب مكان الي قلبى . 
وبعد أن صار أنور السادات رئيسا وصارت فيينا محطة له في كل رحلة 
تقريبا للقاء برونو كرايسكي . كنت أسأل تفسى غل ؛ برونى كرايسكي هو 
الذى خلق لنفسه هذا الدور أم أن حب أنور السادات للنمسا هو الذى وضع 
بروتى كرايسكى على خريطة سياسة الشرق الأوسط ؟ ه 


والجملة الثانية : التى أذكرها من إحاديث الطائرات فى 
تلك انقئرة . أنه كان برورى لى ذكربلت ووقائع عن احدات 
ثورة ؟؟ يوليو في بدايتها . وحدثنى عن اجتماعات مجلس 
قيادة الثورة حين تولى الحكم والتى كانت تمثد من العصر 
الى الصياح الباكر فى مناقشات ومتازعات على كل شىء 
واخذ الراى على كل قرار بالتصويت والأغلبية والأقلية 
ثم قال لى ١‏ أنا شذمميا لم أحتمل هذه الاجتماعات طويلا وكتيت ورقة 
أعطي يها صوتى لجمال عبد الناضير فى أى موضوع يطرح . وقلت لهم 
أنتى من أحضر يعد ذلك » ثم استطرد قائلاً « جمال عبد الناصر هو قائن 
الثورة ومديرها وعقلها يلا منازع ققيما هذا الجدل العقيم بالعشر ساعات 
احيانا ؟ هل حدث فى التاريخ أن قامت ثورة بأخذ أآصوات الأغلبية 
والأقلية ؟ الثورة دائما مهما تعدد أقطابها لها رعيم واحد والتحديات 
والقرارات الحاسمة التي تواجه الثورة تحتاج الى رد فعل سريع من رجل 
واحد وليس بقضاءع الأسابيع والشهونر في مثاقشات واكذ الأصوات بالأقلية 
والأغلبية » . 
وكان يهاجم أعضاء مجلس التورة ويتهمهم بالتطلعات الشخصية .. 
كانت أحاديته معى على أية حال فى تلك القترة حافلة بالثناء على شخص 
جعال عبد الناصر والاستشهاد يأقواله ومواققه . والهجوم على أعضاء 
مجلس الثورة الاخرين الذثين اختلقوا مع حمال عبد الناصر . 
كان يقول من حين /آخر خلال هذه الرحلات الأربع ذهابا وايابا .. كل 
واحد يريد أن يحكم وكلها أطماع شخصية .. أنا لم اختلف مع جمال عبد 
الناصر أبدا لأئنى الوحيد الذى لا يريد شَيئًا . لقد اشتغلت بالسياسة قيل 
الثورة بعكسهم جميعا وعرفت الأحزاب ومارست العمل السرى والعلتي , 
وويحوكمت وسجنت وطردت من الجيش ؛ أما الآن فقد حفقت التورة ما كنا 
نكافح من أجله قأنتى ١‏ أريد اكثر من أن أكون مستريحا والا آقوم الا بدا 
وقد تلت ذلك مرحلة أخرى كان أنور السادات فيها رئيسا لمجلس 
الشعب ويسكن فى ثيلا فى شارع الهرم ٠‏ غير بعيدة عن منزلى فى الدقى 
وكان كثيرا ما يطلب منى الحضصور اليه + فأذهب واجده جالسا تحت نفس 
الشجرة فى الحديقة ونظل نتكلم ونتناقش ساعات طويلة . وهى القيلا التى 
انتقل اليها بعد الثورة من شقته السابقة فى العذيل ء وكانت لها حديقة 
كبيرة وفيها جاموسة يشربٍ من لبنها وكان يقول دائما أنه يحب أن يشغعر 
حتى وهو فى القاهرة بأنه فى قريته قي الريقف .. 


عي 


كانت الوحدة بين مصر ووسوريا قد أعلنت : وكنا جميعا فى نشوة الفرم 
بالحلم الذى تحقق ؛ وكان فندق شبرد يموج بزعماء سوريا ووزرائها ويشحتى 
الزعامات العربية التى جاعت الى عاصعمة دولة الوحدة من مختثلف اتخام 
البلاد العربية . يشاركون قى جو الابتهاج : ويتتاقشون فى قاعة شتيرد 
الواسحة آى في حجراتهم حتى الصباح فى امال مابعد الوحدة بالنسية 
لقمصن وسوريا وسائر البلاد العربية . 
وكتت من أكبر المتحمسين لفضدايا الوحدة والعروية . وكنت اسافر إلى 
دمشق كشرا فى السنتين اللثتين سبقنا الوحدة أراقب اليذرة تنحو بسرعة , 
وعرفت معظم الزعماه السورسن معرفة حميمة حخصسوصا الرجال الخثلانة 
مؤسسى حزب البعث وهم : المرحوم صلاح الدين الييطار الذي كان وزير 
شاريجية سوريا الذى قام بالدور الأكير في الاتصالات الثى سقفت الوحدة 
وكان له دور كبير فى اقتاع عبد الناصر بقيولها » وقد قثل بعد ذلك بأكثر من 
“لاثين سعنة وهى فى بارينى محكوم عليه بالاغدام فى بلده ويصدر جريدة 
وحدوية صغيرة + واكرم الجورائي آخر رئيس لمجلس الشعب السورى 
الذى أقر الوحدة » وأهم وأخطر زعماء سوريا ماقبل الووحدة . والاستان 
ميشيل عفلق الذي كان فيلسوف الحزب ومفكره وكان انرون السادات يعرف 
بالطيع من لقاءاتنا فى حميقة بيته معرفتى الخاصة بسوريا وبغيرها من 
البلاد العربية وردااها وتياراتها الظاهرة والخفية . 
وكنت ذات ليلة موجودا فى فندق شبرد بالشكل الذي وصيفته عتدما 
نودى على فى الميكروفون لكى أذهب لتلقى مكالمة تليفونية كان الذي 
يبطليتى شو انور السادات الذى اقترح على إن لم أكن مشفولا ‏ الذهاب 
إليه فى مفزله . 1 
فى ذلك الوقت كاتت الئورة تحاول عيثا إقامة تنظيم شعيى 
جماهيرى لها فأسست هيثة التحردر ثم حلتها و اسست الاتحك 
القومى فى محاولات غير ناجحة لملء الشارع السياسى . 
فالعسكريون بطبيعتهم أبعد مايكوئون بحكم التربية المفسكرية 
غن التنفلدمات الجمافيرية , وكان جمال عبد الناصر قد جعل 
كمال الدين حسين رئيسا للاتحاد القومى ثم اخثار له حسمن 
الشافمى مؤقتا ثم اختار له أنور السادات بصفة مؤقتة أيضا 
إذ كان منصبه كما ذكرتٍ رئيس مجلس الآمة . 
ودخلت إلى حديقة بيت أنور السادات وهو جالس على 
مقعده المفضل وجلست على مقعدى العالوف وسأئلنى السادات 
بطريقة عفوية وكأنه لايهتم كثيرا بما يسال عنه - ولد كان يتقن 
هذا الأسلوب كثيرا . حتى لاينتبه محدذه فى غمرة التفاصيل إلى 
مايهمه عن الحديث ‏ عن الأخبار والاشاعات التى تخرج من 
فمدق شمبرد وتنملا القاهرة . وأخذت أسرد له ماقى ذاكرتى من 
أحاديث ومقابلات وشخصيات وئوادر , وفجأة ‏ وكأن حديثى 
١‏ 


قد ايتهد عما يهمه ‏ سألنى : وإشاعة أن صلاح البيطار سوف 
بكون أمينا عاما للاتجاد القومى قى مصر وسوريا ؟ الم 
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لا لم أسمع هذا الخبر أ الاشاعة » ولكنها فى رأبى فكرة عظيمة ٠‏ 
الخغريب أنها لم تخطر على بالي قط ؟ فسالنى : وماوجه العظمة فيها ؟ فقلت 
له : القيادة فى مصر صارت لها خيرة في إدارة الدولة والسياسة الخارجية 
وتطوير المجتمع من خلال القنوات الحكومية : ولكنذا نشكو داتعا دن عدم 
خبرتنا فى تكوين تنظيم شعبى ناحجح رغم شعبية الثورة . ورجل مثل صلاح 
البيطار بنزاهته وتجرده ودوره الخاضص فى الوحدة يتميز بخبردته الطويلة فى 
العمل الحزيبى والتنظيمات الشعيية . 

وعدت أكرر له : والله انها ثكرة عخليمة . 

ولأول مرة ارى أنور السادات لايكدم غضيبه وثورته : عم أنه فى الحادة 
قادر تعاما غلن ذلك وقال لى:: 

تقول لى أنك لم تسمع الخبر أو الاشاعة وانت تترافع عنه على هذا 
النحو ؟ ماذا يظن هؤلاء السوريون وخصوصا البعتيين منهم ؟ أنهم 
يتصورون أتهم سيدكمون مصر ويعلمونتا السياسة ؟ ألم تسمعهم 
يرشحون ٠‏ صسلاح البيطار » نفسه وزير! لخارجية دوئة الوحدة بدلا من 
محمو فورّى ؟ ألم تسمع أنهم يريدون تشكيل مجلس ثورة مشثرك مصرى 
سورى مثنا ومنهم ؟ ألم يكفهم أن أكرم الحورائى أصبح ثائبا لرئيس 
جمهورية الوحدة ؟ إنتى أرى أن عواطقك وعلاقاتك الغربية قد طفت على 
عقلك ؟ أننى اقول دائما إنك أكثر من رآيت قدرة على تحكيم العقل 
المجرد ؛ ونا بصراحة لا أصدق أنك لم تسمع هذا الخبر أى هذه الاشاعة 
كما تقول . 

ووجدت أن ثورة أنور السادات أكير من الموضوع الذى كنا نتحدث 
أنه كان بطميع إلى أن يكون رئيس الاتحاد القومى المصري السورى حيث 
أنه سيكون رئيس مجلس الآمة المصرى والصسورى . وانتيهت لأول مرة إلى 
أن هذا الرجل القادر على الهدوء والصمت . وابدام عدم الاهتمام والرغبة 
عن أى متصب ء له وجه آخر فى باطنه ... أنه مثل الجميع له طموحات 
سياسية ولكنه يحاول تحقيقها بصير وهدوم وياظيار الزهد فيها . 

وقد ترككت أنور السادات ليلتها متوقعا آلا يعون إلى الاتصيال بى لكذنى 
تبيتت بهد فترة قليلة أنه تصرف معى كما كان دائما وكآن هذا الحوار لم 
بقع على الاطلاق . 

ومحضت السنوات وعلاقاتي مع السادات رتيية . آراه كلما طلبني فى 
اوانات غير متقارية . تتحدث ‏ أو بالأحرى اتحدث أنا ‏ بصراءة كاملة عن 
كافة الأمور العامة ههما كانت دقتها . ذلك أن السادات كان من عادته في 

ذلك الوآت ان يستمع أكثر مما يتحدث . وهو بالتأكيد ممن يحسنون 
ث١‏ 


الاستماع وعدم اظهار مشاعرهم او التطق الا يمايريد أن دقوله.فقط , ولذلك 
عتدنا ضار ركسا الجدهوزية ,ركان بعشل اهل الضلطة يفوخ دمستيم 
وأحيانا استنكارهم هن مصارحتى الكاملة للسادات » كنت أقول لهم . إن 
السادات يدرف آرائى بالتفصيل فى كل الأمور والسياساتٍ والاتجامات 
.حيدا . ولو قلت له أي شيء يخالق معتقداتى المهدونة أديه ؛ لَنزْلت من 
عينيه . ولم يصدقنى ! فالاحسن أن يكرهنى إذا شاه ويعتيرتى صادها ! 
كذلك توئقت علاقات بين حرمه السيدة حيهان السادات وزوجتى وعدة 
زوجات لبعض السفراء العرب قي مصر ء يتقابلن ويخرجن ويذقين لسماع 
حفللات آم كترم بانتفلام معا 
شىء واحد ٠‏ توقعت اذه» قد ترك في نفس السادات: أثرا سلبيا ثحوى . 
قبعد هؤيعة /1531 ؛ وكنت نقيبا للصبحفيين ؛ ارتفعت أصوات النقد فى 
الصدف المصرية . الأمر الذى انتهى يصدور قرار من جمال عبد الناصير 
بفرض الرقابة على الصحف . وكان منن تعرضوا للهجوم فى الصحف 
محمد حسسينين فيكل رئيس تحرير الأهرام ؛ وانفرد الأهرام بنششير عدد من 
آهم الأخبار . واتصل بى بعقى الزملاء من اعضاء مجلس النقاية من. 
العاملين فى الصبحف الأخرى ‏ خصوضا الزمدل سعيد سثيل رئيس تحرير 
الأخبار حاليا ‏ تاقلا تذمر الصحف الأخرى من هذا التمييز .. 
وقلت للزملاء : إذا كنتم تريدون أن تجتمع فى مجلس الثقايبة وتهاجم 
هيكل فأثا غير مستعد لذلك . فلو أن واحدا منا فى مكان شبكل وحصل على 
فايتصل علية عق كيان : لها وزعها على سنا الضكف .آما ذا كتتم 
مستهدين لان نتجه بالاحتجاج إلى الرئيس جمال عبد التاصر الذي يخص 
بهذ ه الأشبار الكبرى صمحيقة دون أخرى, + فاأنًا مستعد ‏ 
هكذا . حمتت محلس نقاية الصحفيين مرتين : 
هرة : عرضنا فيها احتجاجا مكتوبا إلى الرئيس جمال 
عبد الناصصر على كرتن الرقنية على الصحف . واستشهدنا أن 
مصير شاضت جرب 1555 دون رقابة. بمفروهلة على الصحف . 
إلني آخره - 
ومرة أخرى ؛ كتينا فيها مذكرة أخرى مرفوعة إلى الرئيس 
عبدالناصر ,: نسجل فيها رزى التقابة فى .أن هتاك موعا من 
الأخبار يجوز قيه السيق الصحفى واثفراد صحيفة دون غمرها . 
ولكن هناك نوعا آخر من الأخبار . يتعلق بالمصائح القومية 
العليا فى هذه الظروف الحساسسة . و أذكر أنى كتبت فى المذكرة 
أيضا ( وهى محفوظة فى سجلات نقابة الصخفيين ) ان رئيس 
الدولة إذ يخص بهذه الأخبار جريدة دون أخرى فكانما هو يميز 
بين المواطنين الذين يقرعون هذه الجريدة أو غيرها. 
وتسلم هنى المذكرتين - كل واحدة فى مئاسبتها ‏ السيد عبدالفهسن 
أبوالنور الذى كان قائما يعمل امين عام الاتحاد الاشتراكى . وكان يتميل 


بى بعد كل مرة ويقول إن الرئيس عبد الناصمر قر المذكرة . وهو يوافق على 
مافيها ولكتها ظروف طارئة يرجو أن تتقير بسرعة . 

وتصاعدت حملة الصمحف على هيكل والامتيازاتث التي تتقرد يها الأهرام 
قى مجالات اخرى كاستخدام لمواردها هن العملات الصعية وسهولة 
استيرادها للمعدات » إلى آخره . وقرر عيد التاصير : أن يعتثير على صيرئ 
مشرفا على جريدة الجمهورية . والسادات مشرفا على مؤسسة أخبار اليوم 
ومؤسبسة دان الهلال ٠‏ بسعنى أن توجه كل عؤسسة اليهما كل مشاكلها 
بسرعة لتحل يسرعة بدون تعقيدات الروتين وإزالة الشكوى من الأهرام , 

واتصل بى نوها الساداتء وابلغنى دذلك . وانه منذ الآن قد خصصت 
له دار أخبار البوم مكتيا سوف يتردد عليه .وقال لى انه يرجى أن أدبر له 
مكتيا فى دار الهلأل التى أرأسها لكى يتردد عليه وتعرض عليه مشاكلنا . 

ووجدت فى ذلك تفسيرا لقرار عبدالناصر غير ما فهمته . قمعنى تجهيز 
مكتب هر الاشراف على المؤسسة . ووجود أنور السادات في المؤسسة 
سيلفي وجودى اتوماتيكيا . وتستغل العناصر إباها وجود سلطتين ٠‏ 

واجبت أتور السادات بسرعة : مكتبى تحت أمرك ! وهى الوحيد اللاتق 
بك فى دار الهلال ؛ 

وثال لى السادات : مش معقول دا أحمد ! أنت بذلك لا تريدني قى دار 
الهلال . 


قلت له : سيادتك تعلم انتى كثيرا ما وسطتك كدى الرئيس 
عبدالناصر لكى يعفبنى رئاسة مجنس إدارة دار الهلال وأن 
يجعانى مشرفا على تحرير مجلاتها فقط . وتذكر انه عندما رقض 
ذلك اكخر من مرة بحثت عن وظيفة فى اليونسكو ووجدتها وكنت 
على وشك الحصول على اجازة سئتين أعيشهما فى باريس , 
شرارا من مشاكل الادارة . | وكان أيضا يسبب ثعثر الأوضباع 
امداخلئة سنة 15586 ومابحدها ] . فلما وقعت الحرب عدلت عن 
المشتروع . 

كان هذا كلد صحيحا وكان السادات يعرفه ‏ ولكنه لم بد غمنى 
واسترسات فى الأمر فقاطعتى قائلة : 

- طيب . أجل حكاية المكتب دى , لحد مانتقايل . 

ولم بعد إلى هذا الحديث معى بعد ذنك قط . لم يدخل دار 
الهلال أبدة واعتفى بالمكتب الذى اعدته له أخبار اليوم وكان 
يذهب إليه كل جمعة . . 

وتصورت بعدها حين رأيت اهتمامه بالذهاب إلى مكتب أخبار 
اليوم واتخان قرارات فيها . ان مابدر منى لاشك قد ترك فى نفسه 
أثرا سملبيا . 


القاهرة فى !1 سبتمير سنة 1351 . 
السيد الادين العام التساعد للاتخك الاشتراكى الحربى , 


بعد التدبة ‏ تلقى مجلس نقاية الصحفيين مذكرة من الاستاد سقيد سنثيبل عضو 
المجلس ومنيسر تحرير جريمة اخيار الميوم ويرقية عن الجماعة القيارية لمؤسسية دار 
التحرير ؛ تتعرضمان على العجئس موشوع [ انفراد جريدة الأشرام نون سلئر الصحق ينشر 
الاخدار ذات الطائع القومى ؛ وما يترتب على ذلك من اثتر بالنسبة تلراى عنام وبالمة 
المؤسسات الصحفية الاخرى , 

. وقد ناقثى المجلس هذا الموضوع ؛ وفوجسى أعضله مجلس الثقلبة في أن أنقل الى 
سيادتكم الدلاحظات التالية بعد ان تداولوا فيها . 

ان الاخمار ذاث الطليع القومي الهاه كخبر محلولة بمعض القادة السابلين استعارخ 
ا فى انقوات المسلحة عن طريق الطوة . يفترض فيها لن تكون حقا ثلراى العام كثه 
ودالتالى لكل قرام الضصحف قلا بتغرب بها قرام صحيفة نون آخري . 

7 .أن تخرار تخقسيص صبحيقة واحدة نهذه الانداء الخطيرة بون سائر اتلصعق يتمكس 
على اوضاع المؤمسسات الصحفية من عدة نواح . فهو عن جهة بسىء الي الحاقة النفسية 
لمجررى سائر الضحف اذ يرون انفسهم مفحرومين من المشاركة فى النشاط الصحفي غلى 
نفس المستويى , ويسىء ثلنيا الى حالة سائر الصحف عن حيث ننه يهبط بتوزيعها 
ويصسرق القراء عنها ؛ ومن حيث انه يهبط بموارد اعلاتاتها بناء علي احساس المعلن 
بهبوط توزيع هذه الصحف ويعدم أهميتها . ومن حيث إنه لا بضع سلئر محررى الصحجف 
فى شتى المستويات على قدم انمساواة ان يجعل شتى مصادر الاخبار تتجه الى ان ثخخص 
جريدة دون غيرها . 

ان هذا الاشر اند تعدئ المحررين الى سائر العاملين فى شتى المؤسسات الصسحفية 
الاخرى من عمال وموظفين ؛ ازاء تاثر ميزانياك صحقهم المسثمر وعجزها عن تدقيق 
الارداح التى تسمح لها بالتوسع والمنافسة ومكافاة العلمليئ . 

ومجلسر, المتقابة بعرض على سيادتكم هذا الميوضوع لابناء الرأاي فيه ورقعة الى الجهات 
المسئولة , 


السيد الامين الام المساعد للاتحد الاشتراكي العربى 
بعد التحية ‏ ناقش مجلس نقادة الضدقيين في اجتماعه الاخير بذاء غلى طلب عند فن 
الؤملاء موطيوم الرقابة التي فرهضفت أخيرا عنى الصهعف . 
وقد راي المخلسن لن برقع الي الإتحال الاشتراكى ملاحقلته حول هذا الموضوع ويمكن 
اجمفها فى الآتى : 
١‏ - ان الصحافة هن عفشت سنوات جلويذزة متذ نقل ملكيتها الى الاتحاد الاشتراكى حرة 
من الرقاية . ولم يؤخد عليها آي اتحراق إسلسى قيما غد١‏ ملام متطائرة اتتنع في وتيود 
الرقافة وقى غين وجودها . 
؟-لن المسكولين عن المؤسسساتث الصجفية سمئولون سياسيون قبل كل شىء - وقد 
اختلرهفم الاتحان الاشتراكى بوصفه دمثل السلطة الشعبية وهو يملك عحاسيتهح 
00 وهم بالتالي اقدر على حمل مسءئولية الخط السياسي الوطني والاشتراكى فى 
- 
- أن وجوى رقيب غدر مدرب ولا صعئة له مسيقا بالعمل الصحفى . ان ينتدب عادة من 
ين مقي لو و عا لواووم رسي وم موب سرد لوي 
0 أن تقوم علاقة ايجابية عن طريق اتصال سبثمر 
بفن المسثولين ونين رؤسيام تحرير الصحف . 
والمجاس يرجو ان يتبتى الاتحلد الاشتراحى هذه القضية , ٠‏ للفظر هى رفع الرقلية على 
الصحف فى أقري فرصة ممكنة ‏ 
وتقضلوا سبادنكم بقبول خالص التحية ثقيب الصحنيين 
. أحعد بهاء الدب 


ل 


اشخراجى من دار الغلال 


تولى انور السادات مذخصب رئاسة الجمهورية يعد وقاة حمال عيد 
الخاصى قي الظروق الْتى نعرقها جميعا .. وكنث وقتها رئيسا لمجلس ادارة 
دار الهلثل . واكتفيت بأن ارسل له برقية تهتئة وتأييد بمناسبة انتتخابه 
رئيسا للجمهورية . وكنت وقتها منتخباأ رئيسا لاثحاد الصحفيين العرب . 
وجاء الى القاهرة وقد من الصحقيين العرب من شتي الاقطار للتعزية فى 
وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وتهنئة الرئيس السادات . وكان الرئيس 
السادات فى جلك الفترة الأولى يقيم فى قصين الطاهرة . وصدبتث وقد 
الصدقيين العرب الى بيت جمال عبد التاصر حيث قمذا بتعزية السيدة 
قرينته . ثم ذهبنا الى قصر الطاهرة حيث قايلنا الرئيس السادات وقدمت له 
الصهفيين العرب وقدمتا له التهنثة والتابيد . 

وذات يوم فى الاساييع الأولى لرئاسته جاءنى زميلى قبي دان الهلال 
الاستاذ ررجاء النقاش الذى كان يراس تحرير مجلة الهلال وكتاب الهلال 
وقال لى إن دار الهلال قد سبق أن طبعت فى سلسسلة كتاب الهلال اربعة 
كتب بقلم انون السادات منها كئاب يعئوان « باولدى هذا عمك جمال ٠»‏ 
وكتاب » قصة الدورة كاملة ه وكتابان اخران يقمان مقالات أنور السادات 
التى سبق أن كتبها فى جريدة الجمهررية ؛ واقترح رجاء النقاش أن تعيد 
طبع هذه الكتب قورا بحناسية انتحاب انور السادات رئيسا ٠‏ لأن هذه 
الكتب فى تلك الفترة لابد ان تلقى رواجا كبيرا . 

وطليت إلى رجاء النقاش أن يترك لى الكتب الاربعة لألفى عليها نظرة 
جديدة ٠‏ وبالفعل راجعت الكتب الأريعة التى سيق لى ‏ طبعا - لن قراتها 
من قبل فوجدت فيها مقالات كثيرة كتبها انون السادات فى ظروف مختلفة 
خضصوسيا شاثل العدوان الثلاتى على عصر سعئة 5851إ عقب تأميم “القناة 0 
وكاتت حقالات تسبي اتجلترا وفرتسا سيا شديد! مقذها . ولشنياء لشري من 
. هذا النوع رأيت أنه حئ غير المناسب اعادة طيعها كما هى بعد خمسة عشر 
عاما . وقد اصبح كاتبها رئيسا للدولة وفيها ما فيها من 'هجوم عنيف على 
انجلترا وفرنسا وامريكا .. الخ . 


وبعد ايام قليلة دق جرس التليفون فى متزلي ذات ليلة وكان المتكلم هو 
الرئس الحديد ائور السادات ‏ وممث تجية قتصيرة ععاتيني على اننى لا أراه 
وقلت له : سيادتك تعرف قغعورى ٠‏ وأنا اجد حرجا فى الاتصال يك وأنت 
فى دوامة عنيفة من المسئوليات والزوار من اتحام المالم واعتقه أن سيادتك 
سوف تطليني اذا أردت متى ائئ شسىغ ‏ 

وقال السادات أنه سمع اننا في دار الهلال سنعيد طباعة كتبه المذكورة 
وانئنى متردد . وهو لا يرى مائها فى اعادة نشر هذه الكتب . وقلت له : ائني 
قرأت الكتب من جديد : وأعطيته فكرة عن بعض ما فيها مما لايجون إعادة 
تشره وقد اصبح رئيسا للدولة . ونحن فى ظرف نحمسن فيه علاقاتنا بالدول 
الاخرى .. ولذلك اتجه تفكيرى الى أن نصدر كتابا واحدا , يقعم اهم مافى 
الذبب الأريعة ودستيعد منه ما لايجوز اغادة صتمزة ١‏ ويجون كنايا كبيرا 
بعتزرات + حن, كتابات انور السادات ه. 

وبشكرني الرئيس, السادات بحرارة على أتنى نيهته الى ذلك ووافق على 
الاقتراح الجديد . بل إثه أصبعح يعدما قلته له اكثر حرصا منى ٠‏ وقال لى : 
عظيم ! وأارى يعد ذلك ان دنتقفى من الكتب ما تراه صالحا للنشر وان 
نراجعه معا ذات ليلة . وسوف اتصل بك لهذ١‏ الغرض عتدما احد الوقت , 

لم يكن فى هذا الحديث ما يلفت النظر ولكتنى يعد أن وشععتث سماعة 
التليفون تنبهت ألى انه لم يعض على اقتراح طبع الكتب الا ايام قليلة 
وتعجبت كيف ياترئ وصل الخبر بهذه السرعة من دان الهلال الى رئيس 
الجمهورية . ” 

كنت اعرف لق العادات :له اععقاء فى #قي سح اأسسحن:.اعسوها 
في دار الهلال حيث عمل محررا لبضعة شهور حين كان ضايطا مطرودب! من 
الجيش . ثم تذكرت فجذة ان له اختا هى السيدة سكينة السادات تعمل 
معنا فى دان الهلال ٠‏ إذن لايد ان يكون هذا هو مصدر معرفته السريعة 
بحكاية يسيطة . 


وتذكرت 'ان السيدة سكينة السلدات التى كانت على علاقة طبية بي 
خلال عمأى رئيشا لداى الهلال قد جاءتني فى اليوم التالى مباشرة لاعلان 
انتخاب انور السادات رئيسا للجمهورية وقدمت لى طلبا أن أعينها مديرة 
لتحرير مجلة المصور وقلت لها وقتها بروح طيية اننى اعلم انه ؛ وقد أصمبع 
اخوك رئيسا للجمهورية ؛ فمن طبائع الأمور أن ينعكس هذا عأى وضعك 
بصورة أ بالخرى .. اقترح ان تتركى هذا لى فى الوقت المتاسب ولكن من 
المستحيل أن اعينك مديرة لتحرير مجلة المصور واتخطى الزملام الاقدم 
منك والذين يرأسونك قي العمل وانت بدون شهادة جامعية » وان يتم هذا 
فى أليوم التالى لانتخاب أخيك رئيسا الجمهورية ودهشت حين وجدتها 
لاتقبل هذا المنطق البسيط وإنما تجادلني طويلا فى إلحاح على طليها : 
ووصملت الى حد البكاء متهمة اياى.بأثني لم انصفها أيدا . وطيبت خاطرها 


وقلت لها دتاكدى ائنى اعرف مصلحتك اكثر منك . وما تطالبين ي» يسىم الى 
أثور السادات ٠.‏ 1 
| وهاءتنى السيدة امينة السعيد يوما وهى ترتجف من الغضب 
وقالث لى إن _تصرفات سكيئة الساداك صارت لاتطاق وأتها تجلس غفى 
اجتماعات التحرير بين اعضاء اسرة مجلة حواء وتقاطع المتاقشة العادية 
اكش من مرة وثقول : أبيه اتور رأيه كذا وكيت . 
واستك عيث السيدة سكينة السادات ورويت لها ما يتهدث به زماذؤها ‏ 
وقلت لها ؛: ابيه انور اسه فى 4.از الهائل الرئيس اخور السادات , والرئيس 
أنور السادات لايرسل يتعليماته عن طريقك ٠‏ ولكته اذ١‏ كان لديه تعليمات 
قانه سيبلغها للدار عن طريقى كرئيس لمجلس الادارة ٠‏ وأنت تعرفين 
علاقتي بالرئيس واذا تكرر هذا متك ناننى لن, أفعل الا أن اشكوك الى 
الرئيس شخصيا . وتوثر الموقف بيننا ذلك اليوم الى الدرجة التى جعلتنى 
اقول لها : ارجو ألا آراك قي مكتبى هذا بعد الان دلا تضطرينى الى ان 
اعطى تعليعات للسكرتارية بمتعك من الدخول فتخرج هذه الحكايات الى 
المؤسسبة كلها . 
ويعد بضيعة أسابيع اتصل بي السيد ضياء الدين داوك الذى كان فى 
ذلك الوقت عضوا فى اللجئة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى وطلب إلى 
على السيد ضعيباء الدين داود ٠‏ وشقدم لى خطابا مكتثويا على إلالة الكاتية 
وعليه توقيع انور السادات بقط يده .. الخطاب الموجه للسيد ضمياء اأدين 
داود يقول ان الرئيس علم انني مثحث اخته السيدة سكينة السادات علاوة 
قدرها أربعون جنييا فى الشهر بدون مبرن : وانه سمعم اتنتى قطت هذا 
لأسىء الي الرئيس واؤلب عليه العاملين قي دار الهلال ثم يطلب الخطاب 
إلى السدد ضهاء الدين داود ان يسألني فى هذا الموضموع . 
كان هذا الخطاب مفاجأة تامة بالتعبة لى لعدة اسداب : 
ققد كنت متصورا ان العلاقة التى بدن انور الساداث و بينى 
تسمح بان يرقع التليفون ويسائتى مباشرة أو يلومنى على إى 
تصرف يصل الى سمعه دون حاجة إلى هذا اللخطلب الرسمى 
الذى يكاد يكون طلبا للتحقيق معى . ثم أن الموضوع خاص 
بالسيدة اخته. وبالتقى قمن السهل عليه ايضا أن يعرف 
الحقيقة من اخته بدلا من أن مكتب فيه خطايا رسميا الى عضو 
اللجنة الثنفيذية العلدا للاتحاد الاشتراكى . ذلك ان ما جاء فى 
جدئاب السادات لم حكن له اى اساس من الصحة ا 
قلت ذلك للسعند ضياء الدين داود . وقلت له إنه فى آخر حركة علاوات 
فى دارالهلال تالت السيدة سكيئة السادات الحد الأدنى من العلاوة وهر 
خمسة جنيهات . ولم تكن دهشته اقل من دهثقى . وكتب السبيد ضباء 
الدين دأاود ذلك بخط يده على نفس الخطاب . 
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وعدت الى مكتبى وقد بدات تتضح لي أمور كنت اتجاوزها يسرعة 
معتقد | ان علاقتى الشخصية السايقة بالرئيس السادات تحميثئي عنده من 
الوشايات الصغيرة والدسائس التى تملا الحباة فى الصحافة لأن تلك 
العلاقة تجعل الامر الطبيعى هو أن يتصل بى مباشرة فى أى موضوع . 


حزب في دار الهلال وكان قد تكون فى دار الهلال : حزب صقير » رأى 
فى تغيير رئاسة ألدولة قرصة للوصول . كان قادة هذا الحزب همح : الشاعر 
والاديب المرحوم صالح جودت والصحقى المرحوم ايراهيع البعتي والزميل 
الذي هاجر بعد ذلك الى كندا الاستاكث شريف فام والسيدة سكينة 
السادات . 1 
شعرت على الفور انه قد اصيح يينى وبين السادات بحر واسع .. قل 
هذا ما تفعله السلطة ويجماعات المتافقِين بالعلاقات الوطيدة بهده السرعة ؛ 
ويدآت اتنيه وآنا أمارس عملى العادى فى رئاسة تحردر المفصوني فى 
مراجعة المقالات يعد أن خصيح ا بروفات 0 الن اشياء آراها عادية وأقوم 
بحدفها أذا كان فيها تجاوز ما . ش 
وكان الخرحوم صالج حودت يصف فى مقالاته كل الكتاي الذين 4* 
يحبهم بأنهم شيوعيون حمر ؛ بين فيهم زملاء يكتبون معه فى نفس مجلة 
المصور . واستدعيته يوها وقِلثِ له : إننى إذ! سمحت لك يأن تكتب على 
صفحات المجلة تتهم زملاط بالشيوعية قلابد ان اسمح لهم بأن يردوا 
عليك ويثولوا لك : ياعميل ويسترجعوا أشعارك واغاتيك فى مدح فاروقى 
'وبالثالي فائا لن اسمح لا بهذا ولا بذاك ٠‏ وحرية الكتابة الموضوعية 
مطلقة ‏ 
حدث هذا من هدة طويلة واسثقرت الامور على ذلك . ولكن بعد انتحّاب 
انور السسادات للرئاسة » ويعد تلك القصص مع السيدة سكينة السادات 
لاحظت ان الاستاذ حمااح جودت قد عاد الى مهاجمة الاتحاد السوفييتي 
بألفاظ وعبارات جارحة دون مناسية . فى وقت كان انور السادات والحكم 
في مصير يسعى فيه الى عقد مفاهدة مع الاتحاد السوقييثى ضمانا 
لاستمرارد قى امدادثا بالسلاح والمساعدات بعد هزيمة 15531 او يهاحجم 
زميلا له كالدكتور على الراعى ويتهحه بالشيوعية » من خلال قصة اأساس 
لها من الصحة عن وقوفه مصفقا ومهئلا للاتحاء السوقييتى فى اجتصاعات 
للادياء والكتاب حضضرتها بنقسى ولم يحدث فيها شى< من ذلك . 
تنبهت إلى أن هده أآمور جديدة والمقصود مها استفزازي اق 
امتحان شجاعتى . فبدأت (حذف من , الدروقات + هذا الكلام 
وعلى غير العادة لا اكتفى بالحدف ولكن أاكتب على هامش 
د البروفة » حيتيات واسياب الحذف واوقع عليها بامضائى قبل 
آن اعيبها الى مدير التحرير المرحوه الاسثاذ مرسى الشافعى .. 
5 


وقد أبدى لىي., دهششته مرة وسألني لماذا اتجشم هذا العناء فى 
كتابة الحيثيات وقلت له : عندى شعور خفى بأن هذه البروفات 
تذهب بعد ذلك الى بعض اجهزة الدولة وانا اريد ان يفهم الذين 
بفعلون ذلك عن رغبة فى الايقاع اننى مستحد لان اتحمل 
مسئولية تقديري للاموو . 
مع هذا الجى فى دار الهلال كانت ازمة ١6‏ مايى تثفاعل . والصراع بين 
انور السادات وخصومه فى اللجدة النتقيذية الحليا يشند , والقريب انتي لمع 
اكن اتابع باهتمام قصة هذا الخلاف متصورا انتى انأي بتفسى عن اى 
صراع على السلطة لا اعرف :ماما مبرراته . حتى اتخن هذا الموقق اى 
ذاك خصوصا وائنى اختلفت اختلاقا حادا مع الاتجاد الاشتراكى عتدما 
كنت نقبيا للصحفيين ووقعت مظاهرات 15748 . قرت بعدها الابتعاد تماما 
عن كل الاجهزة السياسية قى مصير ء وتلك قصة طويلة اخرى . ووقع 
اتقلاب 15 عليو ونجم انور السادلت فى الأيقاع يخصومه فى اامزارة 
واللجنة التنفيذية العليا ووضعهم قى السجن . 
ومرة اخرى بدأ صالح جودت وغقيره يكتبون ضد الذين وضعوا فى 
السجن ( على صبري وشعراوي جمعة ومحمه فاثق والقريق محمد فوزى 
وغيرهم ) يهاجمونيم بشتائم مقذعة وغير لاثقة . ومرة أخرى بدأت أشطب 
أى كلام يتميز بفحش القول والهجوم الشخصى دون أى تقد موضوعي 
واكتب على هامش البروفات حيثيات -الحذف واوقع عليها يامضائى 
والمرحوم هرسى الشافقعي يضحك من تصوراتى ويقول لى : لى نشرنا 
البروفات كما هن بالختطلب والتطيق لازتقع. تدزيع العجلة . 
وبعد فترة قصيرة أمتلا الجو الصحفي بأخبار عن التغييرات المقبلة فى 
المناصب والقيادات الصجفية . وكان من بينها اننيى سوف انقل من رئاسة 
مجلس ادارة دار الهلال الى موّسسة روزالبويسق وكّانث رون اليوسف ؛ 
وقتها تعاني من مشاكل مالية فادحة ؛ فالداخل فيها مفقود والخارج منها 
مولود ٠‏ رغم انها مجلتى القديمة العزيزة التى بدات حياتى الصمحفية 
الجدية فيها وقبل يومين من اعلان التغبدرات جاءمتى ١أزميل‏ فوميل لبيب 
وقال لى أنه متأكد من أن القراراتث الجديدة سوف تشملنى واستطرد 
قائلا : اننى دهش من موققك , أتِث تعرف الرئيس حيد! وتمرف اكثر 
المسئوليت وثراك لاتحاول ان تفهل اى قسىء ٠‏ وقلت له ا لانني أغرف 
الرئيس السادات ولانه يعرقنى جيدا فانتى لن افعل اى شّيء ٠‏ ولم يحدث 
أن طرقت باب اى مسئول لأمر يتميل بشخصى ٠‏ 7 


الصحفية ومن بينها نقلى عن دار الهلال وتعييتى رئيسا لمؤسسة روذ. 


اليوسيف . 
لو كان هذا القرار فى ظروف عادية ريما ما كنت اعترض . وعلاقة 


5_7 


عاطفية خاصة تربطنى بمجاة رون اليوسف ومجلة صباح الخير 

واسرتيهما . 
ولكن القرلي بدا لى أنه اتخذ من متطلق إلعقاب ٠‏ والاستجابة الى 
للوخارات: ب واحزتان وانهقتى ان كراكم الرشاتات حت الرتيمي اثعر 

السادات دون أن يحاول مرة واحدة ان يسألنى مباشرة ‏ 
قرأت هذه الأخبار فى صخف الصباح وأتصلت على الغور بوزير الاعلام 
فى ذلك الوقت الدكتورعيد القادر حائع واتفقت معه على أن أقابله في مكتيبه 
وذهيت الى الدكتور حاتم وقلت له رأيبى فى هذا الثرار وقلت له إتنى 
بحست لاقدم له اعتدارى عن عدم قعول المنصب الجديد . 
إلتى كنت لا اعرفها بالضبط ولكني اشم رائحتها . وحاول الدكتور حاتم أن 
مقنعني بان عدخ تنفين مثل هذا القراى هو بمثابة تمرد على ارادة رئيس 
الجمهورية ؛ والح على فى أن يذهب معي الى دار روز اليوسف وآنَ تشرب 
فتحان ذهوة هناك فقط . وُخرج ويعد ذلك أفعل ما اشام فاكون قد نفذت 
وعنة لارتنس الثن لم يحدث أن رفشيها اح 
وطال الجدل بيني وبين الدكتقر حاتم كنت اقول له ١أننى‏ لا أطالب 
ماعادة النظر قي القرار ولا أطالب ياغطائى هذا المنصب أى ذاك انق 
الى الصحف المدذتلفة مصرية وعربية وأبحث إنفسى من عمل فيها» 
واستمر الجدل بينذا ساعات وفى لحظة سحبت من على مكتبه ورقة وقلت 
له : إننى اعقيك من نقل هذه القصة للرئيس وسأكتب أنا اليه يضيعة سطور 
ابس عليك. ]لذ ن.. تبعت بها ' اليد : 

وكتبت على الورقةه رسالة من سطور قليلة إلى الرئيس 
السادات . بدأت نافداء أسقي على أن بحدث ما حدث وان اقراه 
فى الصحف دون علمى . وفى فقرة مازلت اذكرها بحروفها نقربيا 
كدت ٠‏ لقد اخترعت الثورة صحقيين وكنايا ودكاترة فى كل 
مجال . ولكندى لست إحد: اختراعلت التورة .. وقد كنت رئيسا 
لتحرير أكبر جريدة فى مصر وهى اخبار اليوم ؛ واتقاضى اقصي 
حد للمرتئب قبل تاميع الصدحقف دستتين ١‏ وقد نقلت إلى دار 
الهاذل منفيا فى حقيقة الأمر . م بالتالى فان من حقى ان يؤخذ 
رامى فى أي امر يتصل بى شخصنا فلا أقراه فى الصحف دون 
سابق علم ولا اتحرك كقطعة شطرنج من مكان إلى مكان وبلا 

رغدة» 
هذا والدكثور حاتم يمذعني جسديا من ترك مكتبه . حتى دق 
نليخون هام انهمك الدكتور حاتم فى الرد عليه , فتسللت من احد 
ابواب غرفته وخرجت .. وتوقعت ان مرسل خئفي احدا عند داب 
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المصعد . وتنبهت الى ان السقير والصديق تحسين بشير 
بجلس فى غرفة مكتب امام المصعنءتقريبا فقتحت بابه ودخلت 
وازاء دهشنه قلت له : ,اذنى مختبىء سنا حتى بنصرف الدكتور 
حاتم من مكثيه, . 


فى نقس اليوح كان قد اتصسل بى مم قراءة الصمحف الاستان مدمد 
حسندين هيكل واتفقت معه على أن نصاول الغداء مهما فى كافيتيريا جريدة 
الامرام . واحذ الاستان هيكل بالحابع يستجوبنى عن خلفيات هذا القرار 
ويبدى دهشته من أنه لمم يسمع به ولم يتصيوره . وما هى السبب فى 
تقديري ؟ 
ورويت له ما سبق يتقاصيل اكثر وقلت له : «اعتقد أن البروفات التى 
كنث احذف منها واكتب على هامشها لماذا حذفتها كانت تذهب إلى للرتيس 
أتوى السادأت». 
كما رويت له ما حدث عنى فى مكتب الدكتور عبد القادر حاتم وعثئد 
ترديدي لما قلته ذى مكتب الدكتور حاتم من اننى سأستقيل ققط وهذا ليس 
اهاثة لأحد » وأنى سابحث لنفسى وبمعرفتى عن عمل ككاتب فى الصحيفة 
ألتى تقبلتي . سألنى الاستاذئ هيكل على الفور : طيب هل تقبل ان تعمل 
فى الأهرام ؟ وكان الاستاذ هيكل يعرض على العما, فى الأهرام من سنوات 
سمابقة .. وكنت اعتثذر فقلت له ضاحكا : هذه المرة ليس اعامي إلا القيول . 
تعد توسين عرقت من الانفتلة مكل اند الخد سدارة» كي اليا + التي 
لحديئنا وذهب إلى, الرئيس السادات فى الاسكندرية وأته وصل وقت الغداء 
قدعي الى الماشدة مع الرئيس السادات وحرمة السيدة جييان والفريق 
أحمد اسسماعيل وزوجته , ٠.‏ 
وروى الاستان شيكل لى أنه سال الرئيس السسلدات فورا عن 
هذا القرار وعن ممرراته وقال نه الرئس السادات : »انث تعرف 
مشاكل مؤسسة روز اليوسف واحمد نهاء الدين يعرفها اكثر من 
سواه . ولم يخطر لى أن يكون هذا عقاياء ‏ 
وقال له الاستاذ ميكل : إن دهاء بعتشد غير ذلك . ويعتقد ان 
هذا القرار ته ذكل العقلب لآسياب اخرى ؛ وسال السارات : اى 
أسباب ؟ فقال له شبكل : بروفات دار الهلال النى كان يحذق مثها 
ويكتب عليها تعليقا بامضائه . 
وسكت السادات (مازالت الروابة للأآستلد هيكل ) سكوت 
المدهوش من معرفتى بهذه الحقيقة وقال لهيكل : طم اكن 
الصور ان شخحبا فى حجم آحص يهاء الدين يتلقى تعليماتئه من 
ضياء الدين داود ( كان السيبد سياء الدين داود من يبن الذين 
اعتقلوا فى ٠١‏ مابو ولم اكن قد رايته إلا فى العرة الوحيدة 
سالفة الذكر ) . خصوصا وائنى أعرف انه عذيد ولا يقبل توحيها 
من أحدء ‏ 
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ونقئ لى الاستان ميكل أن السمدة حيهان السادات والقريق احمهد 
اسماعيل انطلقا يدافعان عثى بحرارة : السيدة جيهان تبدى دهشتها من 
تصرف السادأات مع صديق معرفه جيد] دون سوال , والقريق ا 
اسماعيل يقول له : إننا ندرس بعضى مقالاته فى الكنية الحربية . 
وقال السادات : طيب مل قال لك عاذا يريد وقد رفض كما علمت تنفيذ 
القرار ؟ ش | | 
قال ميكل له : لقد عرضت عليه العمل ككاتب فى الأهرام وهي عرض 
قديم فى الواقع وقد قبل قعلا هذا العرض . | 
<< وقال له السادات متهيا الحديث : خلاص .. زى ما انتو عاوزين !! 


أزمة 15/1 والمذع الأول من الكتابة بدأت عملى فى جريدة الأهرام من 
أليوم التالى . وم يعكر صسقوى إلا أن بعص أجهزة الدولة ‏ بناء على 
تعليمات بالطبع ‏ حاولت تحريض عمال مطبعة روزاليوسف للأضراي 
والهتاف ضداى حتى يبدى عدم كتنفين القراى وكأنه ليس اختيارا منى ء 
ولكنه لأننى غير مقبول من الداملين فى دار روزاليوسف ... ولكن المحررين 
والمحررات والعمال غير المتحملين بالاجهزة واجهوا هؤلاء بالهتاق ضدهم 
... وتهجم زعرم المخظلاغفرات على زميلة من المحررات ( السيدة فايزة 
سعد ) فصممت على تقديم بلاغ ضمده تتهمه يالسب العلتى وصممت على 
العضي, في هذا البلاغخ حتى النهاية وشهد كل الحاضرين ضده فى 
المحكمة وحكم عليه بالعقوية فعلا قيما بعد . 

ويد أت بعد ذلك ستوات مضطرية فى مصر بتصاعد اضعطرايات الطلية 
والعمال سنتى ٠ 191/١‏ 1915 واتسع نطاقها بشكل لم يسبق له متيل ؛ قلك 
كاذت الفترة ألتى كان الرئيس السادات يخطب فيها باستعرار متحدثا عن 
المعركة ٠‏ مع شعور الناس بأنه لا بوجد أى شسيء ندل على الاستعدان 
لأى معركة . وفيها كانت السسنة التى سماها الرئيس السادات دعام الحسمه 
فلما اتتهى العام القى خطابا غير مقنع اشتهر ياسم خطاب الضياب وقال 
فيه إن قيام الحرب يين الهتد وباكستان هو الدى منع بدء المعركة عندانا . 
وتسادف أن سافر وفد من حجريدة الأهرام على راسه الآسثان محمد 
حستين هيكل فى رحلة طويلة الى الصين . 


بيان تكوفيق الجكبم وفى خلال تلك المظاهرات اتتشرت دعوة بين عدد 
هن الصحقيين لكتابة بيان باسم الكتاب والصحفيين .. ووافق الاستاذ 
توفيق الدكيم متحمسا على أن يتولي كتابة هذه الرشالة اى هذا البيان ورقع 
عليه بالقعل ما يقرب من ماثة صحفى .. وكانت فيه فقرة لمم ينسها السادات 
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أبد! لتوفرق الحكيم بعد سنوات طورلة . كما معت منه وهى فقرة تقول 
٠‏ لقد كثر الكلام عن المعركة دون معركة حتى صارت المعركة مضغة فى 
حلوقنا لا نستطيع أن نبتلعها ولا نستطيع أن نلفظها » وكان الرئيس 
الساداث يعد ذلك بسنوات طويلة إذا جاء ذكر تلك الايام قال لى : 
هذا المخرف العجون توفيق ١‏ لحكيم الذى لا اعرف ماذا يمحيكم لبه , 
البسى هو الذى قال إن المعركة مضغة. لا نستطيع أن ثيتئعها ولا نستطيع أن 
نلفظلها ؟ 
وتعد إرسال هذه الرسقة وعليها عوالى. مله توقتع من 
إلكثتاي والصجقيين . عد شيكل من الرحلة ووجد الرئيس 
السادات فى قمة الفضب ووجد أنه قد استقر فى ذهنه اننى كينت 
المحرض الأول على هذه الرسالة , وقد كنت بالطبع مؤيدا لها , 
رغم اننى لم أوقعها لحرضى بأنفلوتزا شديدة فى ذلك الوقت . 
وبدات الصحف تتشر إسماء الذين وقعوا على الرسالة على 
دفعات مع قرارات بتقلهم من الصحف الى مصلحة الاستعلامات 
ولح يكن هذا قى, رأبى هو المهم . ولكن الذى آلمنى حقا أن 
الصحف كانت ننشي أسماء أبرن والمع كتابنا مقرونة يصفات 
العملاء والخونة وما إلى ذلك هن صفات . 
ولم أكن من بينهم ولكننى دهيت الى الاستان هيكل وقلت له . 
من المستحدل ان نحدث هذ! دون أن بصدرر عذا الى صوتث 
بالاحتجاج . وقال كى هيكل الا تهرف أن هناك رقابة على 
الصحش ؟ وأيئ. الرقيب الذى سيسمح بنئس احتجاجاتك ؟ 
قلت له : انا لا اريد أن اتخذ موففا بطوليا ويشطفه الرقيب 
ولكنسى اريد أن اكتب مقالا عقلائيا وهادئا جحدا!ا ٠‏ فيه معنى 
الاحتجاج ولكن قيه اساسا فتح نات لتضفند الجراس . 
وقال لى هيكل اكتب كما تريد وسترى رد فعل الرقيب . 


شطب مقالى ونقلى للاستعلامات : كتبت عقالا بعنوان « محايد : وهر 
بدلا عن : العنئف المثيادل ٠‏ وكنت مسمافرا فى الساعة الخافسية يها الى 
لندن لالقاء ثلاث مهاخسرات فى كلية سانت انطونى بجامعة لكسفورد ولكن 
الى الساعة الحادية عشرة لملا وأنا أحزم حقاسى دق ألباب وبحت هيكل 
واثنين أو ثلاثة من الزملاء وقال, لى هيكل الخبر على دفعتين قال لي اولا ان 
المقال شطيه الرقيب .. ويعد قليل قال لى أثه صدر قرار من الرئيسي بثقلى 
أنا ايضا ألى مصلحة الاستعلامات . 

كان يذ فغدى الاول: انتى اتعللت باتمفار القن سفوض. الي القن : 
مشاركة للمعاقبين العذنيين . 

كت + انتيلك ققوم «الاجراء القكي .هو الترقيع عقن اقران بصبل” 
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وقد عرفت فيما بعد من الدكتور عبد القادر حاتم إن الرقيب قرا له المقال 
على التليقون وأن الدكتور حائم اتصل بالرئيس وقرأ له الفقرات الهوامة فى 
المقال فرك عليه الوئيس منفعلا : آلا يكفيه أنه هو المحرض, على كتاية 
الرسالة وأنه لم ينقل الى الاستعلامات ؟ شطب الحقال كله , 
ويعل خمس دقائق دق جرس تليفون عبد القادر حاتم وقال له الرئيس 
بتفس الصوت الغاضي : قل شطيبت المقال 4 مليب واتقله هو ايضا الي 
د الاستدلاساثتث . 
ْ هكذا بدا وكأن كل المعرفة القديمة قد تحملدت على الصخور 
ولم يبق منها شيء هنذ زيارتى للسادات عقب انتخابه مع 
الصجفيين الهرب فى قصر الطاهرة . فثم اقادله قط منذ ذلك 
انتاريخ . 
وعرت شهور طويلة او ربما سفة وكنئت فى بغدان اشهد 
اجتماعا لاتحاد الصحفيين العرب عندما اذيع ان الرئيس 
السادات سيلقى خطابا هاما واحجتمهنا ‏ نحن المصردين ‏ حول 
الراديو نستمع إلى الخطاب . وفوجتنا بالرئيس فى خاتعة 
الخطاب يعلن أنه عفا عن كل الصصحقيين وقرر أعادتهم إلى 


صحقهم . 
وفى الصياح الخالى ساقرت مع زوجتى الى بيروت فى طريقنا 
إلى القاهرة ويك يومين فى يروت اعلنت الاذاعات عن ندم 
حرب ١‏ اكثوير وعبور الجيش المصرى لقناة السويس 
وكان معنا الشاعر محموب درويش الذي يعرف العيرية جيدا ؛ لاله 
يستممع الى الاذاعة العجرية في اسرائيل فنجدها تقول كلاما آخر . 
وقى خو هذآأ الارتياك كانت الطريقة الوحيدة للعولة الى القاشرة كس 
ركوب طائرة شركة طيران الشرق الأوسط المتجهة الى بتغازى 0 ركوب 
سيارة برا م نغفازى إلى الاسكندرية فالقافرة ‏ 
واضطررت _ أن اما إاطلب إلى رئيس ورا لبنان فى ذلك "لوقت اميت 
على طائرة القد 0 وروحتى والزميل العحدل اللبتاتى قؤاد مخلن ٠‏ ويقدب 
اربع وعشمرين ساعة كثا فى الؤاهرة .-. بعد أيام كان الجيش المصدرىئ قد 
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أحدثت قرارات نقل هذا العدد من الكتاب والمسحفيين الى الاستعلامات 
١‏ بالذات ١‏ 


ا 


وكنت - كما ذكرت قبلا ليلة جاعنى محمد حسئين هيكل الى الييت فجأة 
قبيل منتصف الليل يبلغنى بهذا القرار ٠‏ استعد للسقر فجر اليوم التالى 
الى لندن : أن كنت مدعوا لالقاء ثلاث محاضرات فى كلية : سانت 
أنطونى ١‏ فى جامعة اكسفورد وكان من رآى هيكل أن اقوم بالرحلة ٠‏ ولكني 
قلت له أننى سأقايل يضجة كبرى عتاك على ضوء ما نس بالقعل من طرد 
الصحقيين ٠‏ وائنى إن ارضبى ضبتميرى اذا 6808 'فى مواجهة الاسئله 
المتوقعة ولن أرضى شدديرى إذا رددت بحملة قاسسية على السلطة 
المصرية وأنور السادات . ثم آته مَن الأفضل البقاء تضعامنا مع الأكثر من 
تسعين كاتبا وصحفيا مطرودين ويهاجمون فى سمعتهم ووطنيتهم وشعرقهم 
ويكنا ألد علمزا تقاجبيل ما دار قيما سمى م بلجنة النثلام » فى الاتحاد 
الاشتراكى التى كانت ترسل لها الكشوف من الرئاسة لتصدر قرارات 
الطود ٠‏ وكيفء كائوا يتحدثون عن المطرودين ويقسموتهم الى فصائل 
وانوا ع سياسية وأخلاقية غريية . حتى انهم لم يجدوا ما ينسببوته الى هدد 
كبير من الشبان الصبحفيين الذين عملوا معي فى فترات مخظفة فاختلقوا 
لهم الاتهامات ٠‏ كما روى لي عضى لللجنة الوزير'الأسسبق الدكتور احعد 
كمال ابو المجد فدما بعد . وكان قد بذل أقصى جهده داخل اللجنة لتقويم 
هذا الأسلوب ولكن رئيس اللجنة محمد عثمان اسماعيل ( محاقظ اسيوط 
بعد ذلك وعن اقرب المقربين للسادات ) كان ينهى كل جدل بأن هذه أواهر 
الركيين شتمهسا : 
وكنت وقتها رئيسا منتخيا لاتجاد الصحفدين العرب » وهو 
الاتحاد الذي يضم كل نقابات الصحفيين فى البلاد العريية .. 
وطليت تقابات غريبدة كشيرة عقد إجتماع طارىء للاتجاد 
لمناقشة هذه 'القرارات والتنديد بها والبحث فى اجراءات تتخد 
جِندها ... ووحدت اننى ملرّم بدعوة اللحدة التنفيزية للاتحاد 
الى الاجتماع الطاريم . 
ولكنها لو إنعقدت حارج القاهرة ‏ كما طلبت النقابات 
العربية ‏ فسوف تكون الحملة على مصير وعلى انسادات قاسية 
جدا ولا يمكن أن نتوقع ما قد يصدر من قرارات فى حالة اتعقاد 
الجمعية العمومية بهد اللجذة التنقيذية . قفاجاتهم. بتوجيه 
الدعوة للانعقاد فى أخر دكان حَطر على بانهم وهو القاهرة . 
وفى الاجتماعات التى عقدت برئاستى ٠‏ وأنا احد المفصولين , فى 
أحدى قاعات فندق شيراتون الجيزة . يذلت جهدا جبارا لاقناع النقباء 
العرب بعذم اتخاذ اى قرار وثرك الآمر للنثابة المضمرية فترة من المن 
تحاول فيه حل الازمة بطريقتها ؛ لأآن البلاد تمر فعلا بظروف حرجة ء فاذا 
فشلثا فسوف تدعوهم الى أجتماع جديد .. وكان موقفى هذا محل موافقة 
الاقلية من الصحقدين المصريين ومحل اتتقاد أغلبيتهم . ولكن هذا ما 
قدرت وقتها انه التصرف السليم . 
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ونهى إلينا ‏ نحن المفصولين . أن الدولة . إِرّاء الفعجة الخارجية , 
فكرت فى أن تعيد الى العمل الاسماء المشهورة من المفصولين ؛ يما 
لايزيد على سيتة او سبعة كتاب . فهذا يسكت الحملة فى الخارج وتنتهى 
مع الزمن علاقة الداقين ‏ ائ حوالي الثمائين صحفنا : بالصحافة , 


وانتد بتى الزملاء المقصولون لكي أقابل السيد مشدق م سالم الذي كان 
وزيرا للداخلية فى ذلك الوقت لكى ايلغه رسالة باسمهم . 

وأذنى لاذكر كل لقاءاتى بالسيد ممدوح سالم فى مكتيه كوزير للداخلية 
اى كرئيس_ للوزراء يكل خير. 

. فهو رربجل شديد التهذيب ؛ هادىء الاعصاب مديط بأى قضية تحدته 

وأتا أحيانا احكم على كثير من الوزراء والمسئولينَ من ٠‏ حو » عكاتبهم , 
فهناك وزير تذهب اليه فتجد غرف سكرتاريته تعج وتضع بالناس . او تجد 
موظقيها فى حالة ذعر واستتقار فإذا دخلت على الوزير وجدت مكتبه مقطى 
بالأوراق والدوسيهات . ولا تعرف أن تدير معه جديثا من كثرة التليفونات 
والداخلين للحصول على توقيعات الخ . ممدوج سالم كان على العكس 
تماما . نذهب اليه ؤآنت تعرف طبعا مسئولياته الثقيلة والكثيرة سواء كوزير 
للداخلية اى كرئيس للوزارة فى ظروف قلفة ومضطربة ٠‏ فتدخل اليه فى 
الموعد المحدد لك بالضبط بدون دقيقة تقديم أو تأخير . وتجد الهدوء هو 
السائد وتجلس اليه بالساعة أو الساعات وهو متفرع لك وكأن ليس هناك ما 
يشقله ؛ ونأدرا ما يقاطعه تليفون أو موظف ! وقد لاحظ هذه الملاحظة ذاتها 


: العرحوم الاستاذ الدكتور على الجريتلى ؛ ققد عرض عليه أن يكون نائيا 


لرئيس الوؤراء لقطاع الاقتصضادل قفاو ممذدوح سالم كلانه أيام متتالية 
للحديث مطولا فى هذا الموضوع الذى انتهى باعتذاى الدكتور على 
اسلويه وأنَ قرارات الساداثت السياسرة سوف تعلق على اأى قرار 
اقتصيادي » , 1 ' 

وكانت مقابلات الجريتقى لممدوح سالم فى الايام الثلاثة السابقة على 
اجراء الانكخابات العامة ؛ اى فى قمة مشغولية رئيس الوزراء بحدث هريمع 
ولكته كان مزدهشسا بهذا الهدوء وقلة المقاطعات ... وقد ترك ممدوح سالم 


رئاسة الوزراء دون أن يعلق بسممته المالية قى تلك الظروف ولاحتى صحرد 


شائعة . 


ذهبت الي السيد ممدوح سالم وقات له يما سمهناه وايلغته أننا قررنا إلا 
يُعود احد مما الى العمل الا ان! عاد الجميع وأن الذين يفكرون فى اعادتهم 


: مِن » الكبار ه ليس لديهم إى مشكلة : فالدكتور لويس عوض مثلإ تلقى 


عله عرو رن الاك جالتطات ادريعية غوري التدريض فيها :]نا يقي 
زملائى انهالت عليثا العروض العمل في الصحافة العريية من المحيط الى 
الخليج ... ولذلك قنحن ثرى ان المشكثة فى مشكلة الشياب الذين لم نتع 
لهم الفرصة .بند. لنستعوا سففة كبيرة يستحقوتها..جعيقا قهم. الأولى 
بالعودة . ولا داعى لصدور قرار ياعادة للبفضش مذا مما سيصضطرنًا الى 
الرفض وتزداد المضشظظة تعقيدا وتوترا .. 
ولا انسى اثنا فى غصرة هذا الحديث . قال لمى معدو ح سسائم خا 
متنقاة :ان عل التقارير انتى نتالاها اجهرة الامن فيد المنتحقيين 
وقلت له : هذا تن فادق التقارير عن الطلدة لايد أن 
يكتبها طلبة وهكذا الشان قئ كل مجال وتحن تعرف الصحفيين 
الذين يحترفون كتابة التقارير السرية لأجهزة الآمن ضيد 
زملائهم , ولكنكم لو تحريتم عنهم قبل أن تاخذوا بكلامهم لعرفتم 
انهم من أردأ نوعبات الصحشيين الفاشلين المملوءة فلو بهم 
بالضفدنة فس كل صحقى تاجح . 
ورد علي ممدوح سالع ردا لا انساه لطرافته وصدقه مها : ولعلى مضيث 
فى هذ! الاستطراد لكى اذكر هذا الرد بالتحديد : فقد قال لى علي القور : 
طبهعا ونحن نعرف ذلك , ولكن هل تتوقع حن صحفي حسثقيم حسن 
الاخلاق . ابن ناس ٠‏ وناخح فى عمله ٠‏ أن يكتب تقارير للمباحث نظير 
أجر ؟ هات لى عشرة من هؤلاء واى كانوا من متخرجى اوكسفورد يرضون 
ان يكتيوا تقارير للمباحث وبسوف تستغنى المباحث فورا عن التوعية التى 
تكتب التقارين عادة .. 
وأغرقنا فى ضحك طويل ! 
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المصااحة بعد حرب إشتوبر 
وضسروت شيحل من الافتسرام 


انتهت حرب اكتوبر نهايتها المعروفة . حرب اكتوبى على أية حال 
ليست موضوع هذا الكتاب .. ولا أظتنى فى حاجة الى وصف حالة 

الفرحة المكيرة والابتهاج العام الثى كانت تسودنا جميعا فى كل مكان 
خصوصا قى الصحف حثيث كنا ثقيم آناء الليل واطراف التهار لمهرد 
احتعال سماع خبر جديد آت من الجبهة . 

ويعد وقف إطلاق النار بأيام زارتى فى مكتبى فى الاهرام الناشر الكبير 
المعروف الاسستان مفجمد المعلم صاحب دار «الشروقه . 

وقال لى : هل تذكر كتاب «وتحطدت الطائرات عند الشجرء ؟ 

كيف لا اتذكر؟ فيعد هرّيمة 13717 نشطت المخايرات الامريكية 
والمتابرات الاسرائيلية ويعض المتابرات العربية . وجهات سياسية كثيرة 
ذاقت هرارات الهزيمة تلو الهزيمة على يد حمال عبد التاصصس من سنة 
حتىي اسنة 15571 ؛ وتحركت كل تلك الاجهزة الثي طالما اصدرت . 
الصحف وطبعت الكتب وأقامت الاذاعات طوال اثنى عشر عأما مجئدة 
اجيانا اكير الاقلام والاسماء . وداقعة الاموال والرشاوى لرؤساء دول 
ورؤساء وزارات ؛ للئيل من جمال عبد التاضر دون جدوى : تجركت تلك 
الجهات ودبت قيها الروح يعد ان اصبيح الإسد جريها ومصر ملقاة على 
.الارض + وتفتحت خداشيمها لرائحة الدم + واغرقت الاسواق العربية يمئات 
الكتب والصحف التى تحاول جعل الهزيمة ضرية قائلة نهائية : ولا تترك 
شيئًا من أثار ثورة ١7‏ يوليو ألا تحاول تجريحه. . ولا تترك ووسيلة لاتبيات 
عدم جدارة الانسان المصرى بالاحلام التى طافت بمفيلته زمنا الا حاولث 
تدديرها . : 1 

كتب تغمنى الاسواق بغير مؤلف واضح ولا تاشر معروف ... كلها طبعث 
في مطابخ المخابرات الدولية والعربية . : 

وقد كان أقسساها واكثئرها إيلاما وتجريحا كتاب اسمه ووتحتطمث 
الطائرات عتد الفجره عصويه الاساسى ضرية الطيران الاسرائيئلى 
'المشهورة وبتك عيرهة للطيران المضشيرى والمطارات المهيرية في سياعات قلدلة 
فجر الخامس من يونيه ١517‏ - ودور الجاسوسية الناجحة قى هذه 
الضرية , 
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كان الذاشر الصديق سحمد المعلم؛ يمارس نشاطه فى النشثر وقتها فى 
ديروت وكنت كلحا ذهيت الى بيروت وجدت كمبات جديدة من هذا الكتاب 
الذى يباع بثمن رمزى حكدسة على كل رصيف فى بيروت حتى لا تفقوت 
أحدا قراعته . 

قال لى الاأستان «محمد المعلمء فى مكتيى فى الاشرام :- اذا كنت تذكر 
يشاعة ذتك الكتكب وما كان يسببه لثا من الام ٠‏ فانني اطلب إليك الآن طلبا 
محددا| .. ها هى ؟ . أن تكتب لنا كتايا مضاد! واقترح أن يكون عنوانه ردا 
على ذلك العنوان وتحطمث الاسطورة عند الظلهر . اشارة الى عبور الهيش 
المصرى القناة وتدمير خط يارليف ظهر 5 اكتوين 1577 , 

وقلت له : الفكرة عظيمة ولكن الوقت حبكر جدا اثنى تابحث الحرب من 
مكتبى كأئى مواطن ٠‏ ومازلنا فى احرج المراحل بعد وقف إطلاق الثار 
والقوات تقف وجها لوجه على الجبهة٠..‏ ومازال هناك وقت طويل لايد ان 
يمر قيل ان.تكون هناك معلومات وتفاصيل عما حدث تصلح مادة لمثل هذا 
الكتاب ٠‏ الذى سأكتبة كما تعلم يمفردى دون مساعدة اى أجهزة مخابرات 
او خلافه . 

ولم يقبل محمد المعلم حجتى - اخذ يكرر ان السرعة هنا بالغة الاهمية 
وأن اى كتاب سيظهر الآن من كاتب مصرى متقلى عن الحرب سيقرؤه كل 
عربي وقلت له : السرعة شىء عظيم لسعة الانتشار والتوؤيع ولكنها ليست 
كل شىء ٠‏ اننى مستعد لآن اكتب لك كتايا تحث هذا العنوان خلال عشرة 
ايام , ولكته سيكون كتابا سياسيا ١‏ وثائقيا ولا معلوماتيا , لن تكون قيه 
معلومة واحدة زيادة عما نشر حتى الآن فى صحف مصر وأسرائيل والعالم 
الخارجى ولكنه سيكون قي اأحسن الحالات كنايا سياسيا تحليليا بذ 
حرب أكنوير يتقاصيلها التى نعرقها حتى الآن فى إطارها التاريخى 
الصحيح ؛ وكنتيجة لأصرار ولد عقب هزيعة 5 يوذيه عباشرة على رفض 
الهزيمة وعدم الاستجابة لكلمة موشضشي دايان الشهيرة ٠‏ لقد اتثهت مرحلة 
بأكملها وانا جالس بجوار تليقونى مستهد للرد على اول مكالمة من اول 
هاصمة عربية تريد ان تأتى الينا ٠‏ وما تلا الهزيمة . بعد ايام من معركة 
رأس العش كإعلان عن الامدران على المراجهة ٠‏ ثم أغراق البارجة 
الإسرائيلية ايلات بعد اسابيع من الهزيمة ٠‏ قإعادة التسليح + فحائط 
الصواريخ فحرب الاستنزاف ؛ ققران الهجوم والعبور . 

وقال لى محهد المعلم مقحمسا : شذا ما اريدم بالضيط . لا أريد اكثر 
من ذلك ونكفى آريد أن أصتع كتابا من هذا العتوان حيث مازالت 
موحودة بقليا كتاي , وتحطمت الطائرات عشد' الفجر ٠‏ على الأرصفة 
نقسها فى ببروت وغيرها . وبالفعل كنت أنجن عمنى فى الجريدة 
واهرع إلى البيت لأعمل فى الكتاب الصغير حتى انجزته قعلا فى 
عشيرة أيام ... وبعد أسابيع كان قد طبع ونزل إلى الأسواق فى 
العواجم العربية التى كانت هدف الكتاب بالذات . 
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ومرت على ذلك شهور طويكة لا اذكر عددها ونسيت الكتلب 
ثماما .... وفى يوم من الايام فوجثت بكتليفون من رئاسة 
الجمهورية يبلغنى بموعد مع الرئيس السادات ذات نهار فى 
استراحة وكتنج مريوطه التي لمح أكن قد زرئقها آبدا . 


وفى املموهد المحند وصلت بلحذدي سارات جردده الأهرام. 


الى باب القيئلا الصغيرة التى كانت مملوكة لاجنبى رحل 
و(صيحت ١‏ استراحة كنج مريوط ١‏ . 

دخلث باب الاستراحة الصغيرة متهييا لا أعرف السبب ففى 
السنوات السابقة نقلني الرئيس السادات تعسها من دار الهلال 
واستقلنت مرة ونقلنى مرة اخرى من الاهرام الى هيئة 
الاستعلامات فاستقلت واعتبرت مفصولا مرة اخرى , ونسبي الى 

من جهنه اثهامات كثيرة . فكيف ياترى سيكون اللقاء ؟ 
استقبلتنى على الشرقة المطلة على الحديقة السيدة جيهان السادات 

بيشاشة وترحيب وأضحين ٠‏ وشعرت أن تررحييها حقيقى ومؤثر . 
السيدة جيهان السادات شخصية لاتتكرن. مهما ثار حولها من جدل فهى 
قادرة على أن توقع اى شخص يتصل بها تحث تأثيرها الطاغى وهى كما 
عرقتها قبل ذلك وبعد ذلك كانت تفضل دائما ان ثؤلف القلوب حول 
زوجها » وأن تهدىء عن خصوماته وطبيعته المثقلبة بين الهدوء الطويل 
والغضب المثير . فاستبشرت خيرا وجاسنا وأخذت تسالتى عن زوجتى 
'وابثائى فى ألفة طوث *بها من التاحية الشخصية سنوات القطيغة فى 
دقائق ؛ قيل ان يأثى انور السادات ٠‏ ويحيى فى وب ويشاشة وتحفظ فى 
الوقت نفسه وتبيذنت أنه يريد أن يكون حدبثنا جادا ققال لها : احمذ سوف 

يتخدى معنا عليك إكرامه يعد هذه الغيبة ء فتركتنا وانصرقت . 
وذهب: أتقون الساذات. الى للنوضو + فورا .+ قال لى ‏ إنه قنا كتاب 
«وتعطمت الاسطلورة عثد اللهره واثه فرح أن ايل كتاب عربى يعلق على 
حوب اكتوير جاء مني بالذات . وقال فى الوقت نقسه اته مع ذلك دهش ان 
يأتى هذا العمل مذى بالذات . فلما ابديت دهشتى لدهشته واستغرابى لهذأ 
التميور منه , وتساءعلت عن سيببه , قال لى بصراحة : لأتك ضدى ... 
ومزة أخرى سألت عن معنى كلمة أننى ضده . وقلت له.انني اختلفت مم 
بعضشن سياساته » واستطردت قائلا : 'ننى يا ريس لا أريد العودة الى 
تفاصيل ها حدث ولكن اسمح لى وقد صارحتنى بهذا الشكل أن اقول : 
اننى العاتب عليك قسيادتك تعرف انني حين أخالف رايا لحاكم لا اقعل ذلك 
لا لطموح شخصى ولا لحساب احد آخر ولكن كما كنت تقول لى ؛ لمجرى إن 

دعشى كدد ه, ١‏ 

| وذكرته ضاحكا بأنه فى اكثر من مرة إيام حكم عبد الناصر , 
الذي لم اقابله قط وكم أعرفه شخصيا قط . كان ( اى السادات ) 
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بقول لى أحيانا. فى دواقف سياسئية معينة ان التقارير قدمت من 
فلان وفلان أو من جهاز كذا وكيت لكرئيس عبد الناصير تطلب 
إلبه الامر باعتقالى . وتكن كان الرئيس عيد التاصر يرفض دائما 
ويقول ١‏ لأ .. سيبوه هو مخهاكده , أحنا راقبناه كثير من اول 
الخورة وتاكدنا انه لا علافة له ياحد » ومع ذلك اسقطردت قائلا ؛ 
ياريس ورغم العشرة القديمة والمعرفة بهذا , ققد اتخذت ضدى 
اجراءات ومواقف دون ان تسالثى, مجرد سؤال فى التليفون اف 
عن طردق احد اصدقائك عن : أيه 5-0 


وقال السساداث : وهل نسيت مظاهرات واحداث ”137 وبسبان الكتاب 
والصحقيين ؟ لقد كنت انت « شيخ » هذا البيان واستخدمت العجوز 
المخرقف يتأعكم توفيق الحكيم ٠‏ يعندما قررت نقل, هؤّلاء الى الإستعلامات 
أستثنيتاك انت وتوفيق ق الحكيم وتجيب معحقوظ ؛ واذ! بك تريد كتابة مثال 
فى الاهرام دقاعا عنهم . اتني كنت فى عز الاعدان للمعركة وأنث وققفت مع 
الذين قالوا يملء الفم انه ليس فتاك معركة ولا حاجة . غدرك لا تحاسيه 
على ذلك ... ولكتنا كنا تقول داثما ايام حمال عبد الناص. التى ذكرتها الآن 
اتلد عاقل وثقهم هما بين السطور » فكيف وانت تعرقتى تصدق أننى كنت 
أضبحك عليكم يحكاية المعركة ؟ » . 


وقلت كه : سيادة الرئيس ؛ اننى لن أداقم عن نفسى فى هذا الموشيوم 
ولكننى اريد ان اداقع حتى عن اصغر طالب جامعى خرج فى المظاهرات 
وهتف خدك مقتنعا بأنه لن تكون هناك معركة . 

ونظر ألى السادات وهى يأفث دخان غليونه فى دهشة وترقب واستطردت 
قائلا : « كان لديك يا سيادة الرئيس قائد عام للقوات المسلحة وتائب رئيس 
وزراء ووزير دفاع اسمة الفريق محمد صادق . وكان بأخذ فى الحناة العامة 
ووسائل الاعلام حجما اكير من ذلك ايضنا . الفريق محمد صادق كان يزون 
معسكرات الجيش ويتكلم مع الضياط والجنود ويقول لهم انه لن تكون هناك 
معركة . وائه ليس لدينا أى سلاح . وان الروس لا يويدوننا ان تحرق 
اراضينا . ولو كان هذا الكللم عن استيعاد المعركة آتى من وزين اعلام اق 
هن وزير خارجية لقلتا إنها سياسة . ولكن هذ! كلام يقوله القائد العام 
العسكرى ويقوله لجنوده وضباطه ٠‏ فهو لايمكن الا أن يَوْحَدْ على مأخذ 
الجد . قاد الجيش ياسيادة الرئيس ‏ حتى ولى كان يعرف اته لايملك طلقة 
واحدة َّ غليه ان يكذب علئ رجاله ويرقع روجهم المعتودة ويزعم لهم أنه 
مدجع بالسلاح » فكيف تصدق ان يكول التقيض ؟ هذا الكلام - يا سيادة 
الرئيس ‏ الذى كان ينتشر في كاققتز الاوساط وذصبوصا بين المتعلمين 
وشباب الجامعات سبب وضصها جديدا وهاما وهو امتلاء غذه المعسكراث 


بالمجندين من خريجى الجامعات لاول مرة وقد سمعت شخصدا هذا الكلام 
من شباب كثيرين فى المفسكرات ائق قيهم تماما ٠‏ . 
وأسمح إنى ها سعيادة الزئيس إن اقول يكل صراحة اننى اقتنعت قعلا 
م . قما بالما بألاق الشبابي والطلية 
والمثقفين فى كل المجالات 
ا 00 
2 شاب حرج الى الشارع فى المظاهرات  »‏ 
القبث بهذا الكلام فى مراقعة متكاملة طويلة دون سلبق اعداد 
ولكن من معرفتى بالسلدات قررت ان أضبع الحقائق كلها «على 
بلاطة, مادمت اقولها يلوب مهذب ومستثند الى منطق . 
واحتقن وجه السادات ؛ واحنسى عدة رقفات من كوي شاي 
ونفث الدخان من غقليونه عدي مرات ؛ ثم قال ٠‏ بعد فترة صمت 
وهو يهز راسه : الفريق صادق .. لو اننى اردت ان ارسل القريق 
صادق الى محكمة عسكرية لحكمت عليه بالاعدام ٠‏ ولكنى بعد 
اكتودر المجيد , والسمعة التى احرزها الجخيش المصرى . لا 
اريد ان الطيّها يمتق هذه المحاكمة . وصمت وحدق فى الافق 
وسكت بدورى لا اسال ولا اناقش وا احاول استدراجه إلى ان 
بقول ها كان باديا انه لايريد ان يقوله . وصقق ميديه , وطلب 
إلى الشخص الذى حضر ان نيلم «١‏ الست ٠‏ أن تعد لنا الخدام 
بعد حوالى نصف ساعة . 
فلت له بنيرة رضاء وتهدئة : ما سمعته اعتبرده حكما 
بالبراءة . وشرع من جائبه قى اسذئلة واحاديث شخصية 
ودردشة عامة . وعاد بخاطبتى بلهجة ودية عن بعض تصورائي 
لردذود اقغال وإاصجابتك يبتوع البلاد الغريبةى بعد إالكوب . 


كثاولت اللغداء ممع الرئسن الساند أت ووحرمه دين ذه الاحاديث المتفرقة 
وكانت اوقل هرة اتدلول معد قرها كماد القداء فى هذا الجن الشاضى :لمن 
فى سقر ولا فى حفل . وقد جاعوا اليه بأرنب مسلوق ويجواره قطع من 
الخضر المسلوقة اخد يأكلها بيديه دون اى شىء آخن » رغم انه كانت هناك 
عائدة عامرة بالنسية أثلاكة أشخاص فقط . 

واشارت السيدة حيهان السادات الى ٠حلاجن‏ مكروتة» وقالت لى ؛ تصور 
أنه لآ. يريد ان يفي الاركب المسليع. ايذا < هدي المكزوية احغرتاها 
خصيصا من الخارج ؛ لأنها مصنوعة من "السليلوذ" اى .أنها صناعية 
ابس فيها ابى دقيق او نشا أو اى مادة غذائية : وهى لذيذة جدا ومم ذلك 
رفض أن يذوقها وقلت السيدة جيهان ٠‏ أتا مستعد ان آكل الطاجن كله , 
على اى حال . وضعكت وقالت أنها ستشاركتى فيه . والسيدة جيهان اديها 


ب 


من هذا اللقاء قى وكنج مريوط» معتيرا ان ضلحا آخر . او هدنة اخرى قد 


عقّدت - 
شبكل يخرج من الآشرام : لم أعمل مع محمد حستين هيكل فى جريدة 
العادى قى الحياتين الصحفية والسياسية فى مصر . وان كنت بالطيع 
أشمع عنها ما يكفى . 
فى تقديرى ان فك لغن شخصية جمال عيد الناصر الشديدة التميز 
والتفرد فى التاريخ المصري ء والعملاق الذى خرج من تراب حصر بعد 
قرون من الرقاد كفرعون جديد جبار ؛ لايمكن أن يتم فهمه الا ادا امكن فك 
لقن علاقته بكلاث شخصيات وصداقات كان لها أكبر الاثر فى حياته . 
علاقته يعبد الحكيم عامس الذي سامه الجيش بكامله ٠‏ وانشق عليه وصار 
ندا له دون اى ند منذ الستينيات . ومع ذلك ترك له كل هيلمانه وتاثيره فى 
لهم احداث حكمه حتى الثهاية المرة , 
وعلاقته يأنور السادات » الذئ كان يبدو انه يختلف عنه . فى كل 
شىءع ٠‏ ومع ذلك فعد اختاره لأن يكون حليفة له . ولستٍ من انصار النظرية 
او النظريات التى تعتبر هذا من ياب الملايسات غير المقصيودة : ولكن 
عتقد انه كان اختيارا مدروسا ومقصودا! » رغم التشهير الذى لامثيل له 
الذئ قاده السادات بحنكة وعهارة وشراسة ضضده بعد وقاته . 
الية فى اول الثورة ولكنه صصار بعد ذلك فى تقديرى اقرب التاس اليه على 
الاطلاق . فجعله شريكا فى الحكم على اعلى مستوى ؛ وأيسط دليل آنه 
حين مرض بأزمة قلبية عنيفة اقنضت منعه من العمل تماما ٠.‏ شكل لجنة 
تحكم البلاد باسمه كونها من شعراوى جمعة وزير داخلينه وأمين شويدى 
وزير حربيته وسامي شرف مدير مكتبه ؛ رمحمد حسنين ميكل الذى كان 
لقبه الرسيفمى « رئيس تحرس الأهرام » 3 ولم اتعرف الى محمد حسيتين 
هيكل الا متآشرا .. وكئن ذلك فى ارائل الستينيات . 
وفى آخر رحلة قام بها جمال عبد الناصر الى سوريا قيل الانفصال 
وكنت شخصيا من انصار الوحدة قيل قيامها وقبل اقناع جمال عبد الناصصر 
بها وكتض بالتالي أسْلقن للى 'سوويا كثيرا .واعوف سياكها. السنياتبية 
والاجتماعية جيد! ٠‏ وبعد الوحدة كان اكثر ما يثير غضب جمال عبد الناصر 
هو أن يقرأ فى احدى الصحف المصرية اسم مديئنة سورية او شخصية 
سورية وقد كتب خطا ١‏ وإلواقع أن جهل الصحافة المصرية بهذه الامير 
بالتسية لسورية وغيرها من البلا العربية كان وربما مازال - فاضها , 
وهى تكتفى باتباع السياسات المصرية الريسية تجاه الثيارات 
والشخصصيات ‏ العريية حبا او حريا دون تفكير او دون محاولة اتكوين آراء 
خاصة عن معرفة اي خبرة ٠.‏ وفى أحدى المرات نشرت إحدى المجلات 
رم و 


المصرية صورة واسم زعيم كبير هن اقطاب الوحدة » ومن نواب رئيس 
وزراء للوحذة > نظن أنه “فاخر القيالي” : علي انه “ضير اللي" : 
رئيس الوزارة السورية التي حققت الوحدة مع فصر ؛ والفعكس بالفكس ‏ 
٠‏ وهاج جمال غيد الناصر وماج وهاجم بشدة رؤساء تحرير 
الصجف والمجلات المجيرية الجالسين فى مكلتبهم اتمكيفة , 
وإئذين لم بفكر واحد منهم فى أن يذهب فى أى وقت وفى أى 
مناسية الى سورية ؛ وكان على وشك السفر فى تلك الرجلة الي 
سوريا واصدر تعليمات حاسمة الى كل رؤساء التحرير فى فصر 
بان يسبقوه فى طائرة حربية الى اللاذقية , التى كان سيذهب 
البها فى اليخت ؛ الحرية , عن طريق البحر . ولم نكن رحلة 
عادية الى .مشق او حلي ؛ ولكنها كانت رحلة شاقة قرر ان يبدا 
بها من ميناء اللاذقية ويطوف فيها اتجام سوريا الى حفص 
وحماة وحلب وجيل العرب ( جيل الدروز ) والئى ١‏ دير الزور ٠‏ و 
٠‏ الحسكة » و ٠‏ البوكمال :, اى واصبلا الى اقصى الشمال 
السورى ملاصقا الحدود التركية واقصى اشرق ملاصقا الحدود 
العراقية . ايام كانت الحدود التركبة والسورية مششدودة 
الأعصاب وأيام كانت الخلافات مع عبد الكردم قاسم فى العراق 

فى قمتها . 
وركبنا الطائرةٌ جميعا من مطار اللاذقية , وعندما ادرك رؤسام 
التحرير باغمارهم المختلقة وامزحتهم المتبلينة هول مشقة 
السقر الى مناطق ليس قيها اى تسهيلات , بدءو؟ يتساقطون 

تدريجيا , 
عاد عصطفي أهين واحسان عبد القدوس. من اللاذقية بالطائرة بعد يوم 
عاد دبومين ؛ وقى حلب استقاث كامل الشتاوى بمن ينقله بالطائرة الى دمشق 
حيث ينتظرنا هناك بعد ان تتم الجولة الشاقة » ولع يصمد الا محمد حسنين 
شيكل . وتاصر الدين النشاشيبى , والعرحوم مصطقى المستكاوى . وأنا . 
رقد كانت عقا رحلة شافةء كان ' اتعفيال الأقيس الال عبن التاصير 
كالعادة اسطوريا بل اكش من كل مرة . فقد ذهب الى مناطق قال لنا اهلها 
انه لم يسبق: ان زارها ٠‏ وكيل وذارة ه من دعشق العاصمة , وكانت 
التسهيلات قي بغض تلك اللمدن التى لم بدخلها مسئول واحد ععدوعة 
تماما . لم يكن هناك بيساطة اماكن كرئيس الجمهورية العربية المتحدة 
وصهيه عن الوزراء والصحفيين المصزبين والسوزيين لأ للعبيت ولا للمتكل 

ولا اى شىء على الاطلاق . 

في « دير الزور » مثلا كان هناك بالعضادفة مينى جديد لم يستعمل بعد 
لمكتب بريد ٠‏ ويتنا جميعا فى مكتب البريد . باث جعأل عبد الناصر قى 
غرفة فى الدور الثانى من المينى لعلها حجرة مكتب مدير البريد وفي الدون 
الارضى الذى يفصله عن الشارع جاجز زجاجى فقط غطوا الزجاج 


قا 


بالبطاطين ورصوا أسرة من القوات المسلحة ونمنا جميعا وزراء وجترا لات 
وصتقيين ٠‏ وكان الناس فى مثل هذه الظروف يأتون متبرعين بالسراير 
والمراتب والأغطيه التي سيستعمطلها حدال عيد التاصى وصحيبه . 

وفى - الششكة مغلا وزعونا على الكنقق السبغيزة السظة هنا الى 
تسابق سكانها على التبرع بها ليبيث فيها القادمون ليلة الى ليلتين . 

وفى شقة ليس فيها أية وسائل راحة من حجرة ومدخل ٠‏ بتدا نحن 
السعفيين المصريين ٠‏ ناصر الدين النشاشيبى ومصطفي المستكاوى فى 
الحجرة ومحمد حسنين شيكل وأتا قى المدخل . 

كذلك كان يرنامج الريدلة فاسيا وعنيفا جدا ٠‏ بالنسية لذا تحن المحدنيين 
على الاقل .2 فقد ركينا كل وسائل العواصلات وكان أقساها احيانا 
« اتهليكويترات العسكرية » الجديدية فى ذلك الوقث الثى لا" توجد فيها 
متطنة وأاحدمه . 

فكان ناهمر التشاشي شيبى مثاذ بنام على بطنة على ارض الهايكويتر ويضيع 
فمه على فتحة الهواء ويتقيا طوال الرحلة وكل منا يصيبه ألم من نوع أو 
اخر . ومواعيد التحرك أغلبها فى للفجر المبكر لكى تلحق بالرحلة . وفى كل 
مدينة وقرية يخطب جمال عبد التاصر فى آلاف الجماهير بلا تعب . 

وللسوريين طريقة جميلة فى الترحيب : يعلقون تل سجاجيد مساكنهم 
على النوافذ والشرفات فتعطى الترحيب شكلا فنيا وشخصيا قاتنا . 
ولاانسى منظر دحولنا محلب» المدينة الكبرىئى الفائقة الجمال فى الشمال , 
والطريئ اليها يمر بجبل رملى أحبمر اللون ومقاجاتنا عندما وجدنا سقح 
الجبل كله مغطى بمئات السحاجيد والاكلمة . وسألذا وعرفنا لدهضتنا ان 
الناس حِاموا يها ووضهوها هذا غير خائفين هن ضياعهاء حقلوة 
وترحيبا . 

عرقث محمد حسنين هيكل فى تلك الرحلة وتوثقت علاقتى به خلال تلك 
الظروف وكتا نجد دائما ما تتحدث فيه معا وآينما كنا وبعد ان ينتهى كل 
عذ اب اليوم ونتوى إلى فراشينا حيثما كان أعاز فى بعضس النوخ فقيل 
التحرك مع الصباح الباكر ذأتى رسول من حيث يكون جمال عبد التاصر 
يأخذ هيكل ليسهر بقية الليل معه , وكان بعضضنا يتندر على ما يثيره ذلك من 
حثق وغضب لدى كشرين + رسعيين وصحفقيين , 

يقد عرض علي محمد حسنين هيكل بعد ذلك العمل معه فى الاهرام 
مرارآأ ولكننى كنث أفصيل البقاء حديث اكون ففى تقديرى ان هذ! ونق 
علاقتنا فقد كان أسهل وأكثر راحة له ان يكون له مبديق شخصى خارج 
مكان عمله . يتحدث معه بحرية . وكاتت شماتته في كبيرة عندما ذهيت الى 
الافراح فى الظلروق التى ذكرقها حين قال لى ضاحكا : ألم يكن احسن أن 
تأتى الى الاهرام بالذوق لا بالماقية ؟ 

كم اعمل أذن مع محمد حسئثين هيكل في الأهرام الا فى رئاسة انور 


ع 


السادات وكان واضحا أن علاقته بأنور السادات لاتفل كثيرا في مستواها 
رشو التي ل الل و كا لاع ا و 0 
الناصر . كنت الاحظ انه الوحيد الذى يستطيع ان يخاطب السادات فيما 
لايستطيع ١‏ ن يخاطيه : فيه أحد + دأن رؤساء الوزارات والوزراء يخطبون وده 
بنفس ااطريقة 
ولا آنسى مرة كنت جاكسا فيها معه فى مكتبه وهو يتحدث 
تليفونيا مع اثور السادات فى يوم عصيب جدا . كان ذلك اليوم 
فى اوج مظاهرات وإضرابات 15/١‏ . وقد احتلت الجماهير 
واقعيا مدينة القاهرة بشوارعها وميلدينها . و السلطة عاجرة عن 
التصرف . وكان انور السادات قن دعا اعضام مجلس الامة الى 
الاجتماع به ليحدثهم عن الموتف . فى قصر عابدين . وكان 
السادات صباح اليوم المجددن لانعقاك هذا الاجتماع فى استراحة 
القناطر ووصلته انياء خطيرة عن هذ! الاحتلال تلقاهرة الذى 
وصل الى سلحة قصن عابدين نفسه , وقرر السادات الثيكة 
السابقة ان ينقل الاجتماع من علبدين الى استراحة القناطر . اي 
يذهب الورّراء و[عضتاء مجنس الشبعب والصحاقة الئ القناطر . 
وانزعج اكير المسئولين فى اليلد + وكان لايد أن يقول احد للرئيس 
السادات أن ذقل الاجتماع الى القناطر اعلان للناس وللدتيا عن أنْ رئيس 
الدولة غير قادر على دخول عاصعمته : ولم يجدوا شخصا يقاتح الرئيس في 
ذلك الا محمد حسنين شريكل . وكان هذا شو الحديث الذى سمعتة يومها 
ويسمعت ورأيت كيف استعمل ميكل كل وسائل الاقناع والضغط المعنوى 
الي اقصي الحدود على انور السادات لكي يقبل بالذهاب الي الاحتما م فى 
قصر عابدين كما هى مقرر . 
وكان الموضوع حساسا وحرجا لأنه يمس شجاعة الرجل وكبرياءه وكان 
هذا منعكسا على دقة الحديث وقوة الضغط المطلوب ء وقد ممعت طبعا 
بأذنى كلام هيكل للسادات ٠‏ وأن كنت لم اسمع ردود السادات الا من فيكل 
بعد ذلك ولكنه تمكن على أية حال من اقناع الساد نت يايقاء الاجتماع في 
قصر عابدين . وقى تقديرى الآن انه لى لم يتم ذلك لوقعت كارثة . 
وقد كنت اشعر نقد ذلك . ان أنوي السادات صار دكرد القاهرة 
وأهلها وكل ما ثمثله , وزاد هذا الاحساس نديه بعد مظاهرات 
الطعام سنة 191/90 كما سسيأتى . 
كدان يضيهر ان القاهرة بالذات ضيره دون سائر القطر . قهى فى 
نظره مدينة المشاغبين من الطلبة والعمان والمتحذلقين 
والصحفيين والكتاب وكل من ١صبح‏ يسميهم بقصد الاستهزام 
د الافنديات + و ١‏ الارزال » . وصار بلقى خطاياته في المناسبات 
التى تقتضى الوقوف امام الجماهير خارج القاهرة : ويهاجم فى 
معسكرات الجيش ٠‏ افنددات القاهرة » ويؤلب انضناط والجنود 


ا 


ضدهم بان يقارن علنا بين حياتهم قى المعسكرات الصحراوية 
فزفنى ٠‏ أفنحيات القاهرة » ٠‏ وكان كل من فى اتقاهرة يعيش تاعما 
فى غرقة مكيقة . 

ولهذا أيضا مد١‏ مقضى معظم أيامه فى «الاستراجات» 
المتزايدة فى متتلف 1 القطر فلذ دأفى الى الشاهرة ٠‏ ولا 
حنى إلى بيته فى الجيزة إلا فى المناسبات وفى اوقات نادرة . 

وأقترك هذا الاستطراد . 
المهم ان جرب ١919/*‏ ٠قامث‏ وانتهت وعلاقة محمد حستين ميكل 
بالسادات لاييدو عليها 3 تغيير . ويجبٍ ان اسجل هنا أعتر . شرم 


انقى ولا آراها اى لا > ل ل اسه 
كسائر الصحفيين من باب العمل فى السوق على جمع الاخبار من 
عصان رفناً ‏ 

واكتنى دخلت الصسحاقة من باب الجلوبس الى مكتب وكتاية مقالات الرى 
فكان تشماطي واهشمامى الخيريان دائما يانيان في المرتية الثانية واجعانا 
يفونائنى.لم اتقن ايدا فن طرح الاسئلة الاخبارية على المسئوئين او اللجوم 
الى الحيل المعروقة لاستدراج مسئول الى حيث التقط منه حيرا أو قصة . 
وأذكر أننى عندما سمرت بعل ذلك ريسا أتحرير الاهرام ؛ كنت أقخسى 
سحابة يوم كامل احيانا مع الرئس السادات واعود من عتده الى الاهرام 
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فى الأهرام فى ذلك الوقت ؛ فى انتظارى فى مكتبي وما ان يراني حتى يهب 
صائها ايه اخبار التعديل الوزارى ؟ منى ستاحرى حركة المحافظين 5 قل 
وقع الرئيس حركة تثقلات السفراء ؟ وعشرات الاسئلة من هذا التوع عن 
الاخبار المنتظرة . وكان ينظ الى قى ذهول عندما اقول له اثني لم اسأل 
عن شسىء من ذلك ٠‏ ولعله كان يقول فى مبره بالتأكيد دآيه رؤساء تحريسر أخنر 
رمن دول» ؛ ويقيل لى : مع رئيس الدولة كل هذا الوقت وتأتى بلا الخبار ؟ 
وكنت اندم دائما واكتشف انثئ كعادتى التلقائية اذ! قابلت مسمئولا على اى 
مستوى فى مص أن قى خارج مصر . ادخل معه فى متاقشات واراء حول 
قفسة سناكلة + وشرقتى المدل ,واتتذى عليه الاكياى القلئلة' التفنى, 


هكذؤ ‏ متلذ كان إحساسي بمقدمات أحداث ٠١‏ مابو . هامشيا 
جدا رغم خطورنها ٠‏ الامر الذي لم يصدقه أى طرف من 
الأطرافب . ربما لأننى ايضدا تعودت فى حياتى الصحفية قى تنك 
الاوقات آلا انقم الى مفشسكر غيد معسكر ٠‏ خصضوضا بين 
عناصر تنتمي كلها إلى المؤسسة العسكرية وأوثر الاجتفاظ 
بمسافة يبنى وبين كل الاطراف . كان تلتعورى ( وتئعله صحيح ) 
د انما انها صراعات سلطة وليستث صبراعات آراع وسناسيات . 


واننى مستعد للانحياز إلى راى او سياسة وئيس الى شلة فلان 
أو شلة علان . وقد دفعت فى يعض المناسيات ثمنا كبير! لهذا 
الموقف . غير المقهوم من اهل السلطة فى كل زمان ومكان , 

بتفس الطرئقة ورغم علاقتى الوثيقة بهيكل , لم اشعر 
متصاعد الأزمة بين السادات وهيكل . لم أي السادات منذ مقليلة 
,كنج مريوطه . ولم يكن هيكل يتحدث فى الامر , وكنت أسمع ما 
بسمعه أي شخص بين الشائعة والتصديق ‏ 

وفى غمرة التفييرات التى حدئت بعد حرب *#/اذا وعودة 
المتفيين المحكوم علبهم , بدات ,تتردد اقوال عن قرب إطلاق 
سراح مصطقى امين هئ السجن مع تحسين العلاقات مالذات مع 


الولايات المتحدة الامريكية . والمملكة العربية السعودية , . 


وتردد كلاه عن وساطات من المرحوم المثئك فيصل ومن الشيخ 
كمال أدهم . 

ومع ذلك كانت مفاجأة هائلة بالنسبة لى ٠‏ عندها كنت جالسسا فى مكتبي 
فى الاهرام ذات ف ا ا ا 0 
بمفاجأة .. حزر .. ولم يكن غير مألوف إن يأتى هيكل الى مكتبى فجأة . لي 
إلى مكتب غيرى ويجلس ليدردش , فضحكث ولم ارد واذا به يفتح الباب 
وآجد على امين راقفا يجواره يقتدحم الفرفة واقفز هن مكتبى ونتبايل 
العناق . 

كانت تريطني بعلى امين علاقة صداقة شخصية الى جاتب المدة التى 
عملت فيها حعه فى اخبار أليوم وغندما سجن مصطفى امين يقى على امين 
قى لندن دلم يعد الى مصسر مدة تسم سنوات 

وكان الناس اذا ذهبوا الى لتدن يتحاشوته خوفا ٠‏ وعندما ذهيت الى 
لندن لأول مرة قال لى صديق : ان على أمين يحب ان يرانى واقترح ان 
نتعشى فى بيته بعيدا عن الانظار وهى لايتصل يأحد لأنه لايحب أن يحرج 
احدا من اصدقائه » خصوصا بعد ان رأئى بعضا عن اقدم تلاميذه وزملائه 
يتحاشونه ٠‏ واتصلت تليفونيا على الفوى بعلى امين وقلت له أننى تعودته 
كريما » وادا كان لايزّال كذلك فعثيه ان يدعوني الى العشاء فى احد مطاعم 
لندن الفاخرة وصممت على ذلك : وكتت أقصد ان اشعره انتى أريد أن آراء 
علنا وامام الناس جميعا وليس فى الخفاء . 

وقد سمعت مرة من أحد أقدم واصدق زملاثئه فى المهثة أنه لا يسافر 
الى لندن حتى لايضطر الى مقايلة على امين . وبالفمل تقايذا للعشاء قى 
مطهم كيير شهير ٠‏ والمصادفة دخلت المطعم فجأة مجموعة من المسحفيين 
التصوبية |امدرويين وتوحاكين دعن انارضة سكي على انين : 
وصعقوا للمنظر ء ووفقوا عترددين ٠‏ ثم هجموا عليه معاتقين ومقبلين وقد 
ازال وحراء يي عثهم الحرج » » ويكنت فعد ذلك اراد باستمرار فى لندن وفى 
دل طول مي لله قي لخاد ؛ وكنت لا افهم منه ولا من شيكل الا أن 
علاقتهما عازالك على انست: عايكون:. 
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هكذ! قابلت على امين وهيكل بيشن عظيم ولم ييقيا كثيرا فقد قال لى 
هيكل ان على امين مصعمم على ان يرئ كل عبتى الاهرام الجديد فى تفس 
اليوم » وانصرف على اتفاق ان اتصل بعلى أمين أى يتصل بى بعد ذلك . 

وبعد أيام أصدر السادات أمرا بالاقراج عن مصطقى أمين . 

وبعد ايام قثيلة ء اتصل بى المرحوم فائق السعرائى الزعيم والوزير 
العراقى الأسبق والذى كان لاجنًا سياسيا فى القاهرة فى هذا الوقت , 
وكان صديقا حميما وقديما لمصطقى وعلى- امين . قال لى اته يقيم مأدية 
غداء تكريعا لعلى امين يمناسية عودته » فئ قاعة محجوزةٌ في فندق 
شيراتون مع عدد هن الشختصيات وأنه يدعوتى للقداء معه . 


وفى يوم الدعوة . كان لدى عمل أخرنى فى الاهرام فوصلت 
الى مائدة الخداء وقد جلس الجميع وشرعوا فى تثلول الطعام 
واعنذرت وجلست بسرعة على آخر مقعد خلل حول المائدة , 
وقبل أن يفرغ الحاضرون من الطعام . قام على امين من مكاته 
البعيد عنى وجاء الى حيث اجلس وسحب مقهدا جلس عليه 
خلفى مناشرة وهمس فى اذفى يصوت لا تسمغه غبرى : 

هيكل حرج من الاهرام : والرئيس السادات كلففى يأن آحل 
محله البوم . لا احن يعرف بعد , وتكني ذاهب لاتمطم الاشرام 
يعد ساعة واريدك ان تأتى معي لنذهب مها ... 

وقع على الخير وقع الصاعقة شعرت فجأة أنني, «كالأطرش 
فى الرّقة. فى وسط معمعة ما ولا أشعر بشىء . وقلت لعلى 
افين : ساذشب المى البيت بعد الغداع وساكون في مكتبى فى 
الاشرام كالمعتاد حوالى الساعة السادسة ‏ 


والح على امين على اهمية ان يسخل الأهرام الى مكتبه الجديد لآول مرة 
وانا معةه . وقلت له : بصسراحة اذا ارى هذا غير جائز م هذا يجعلنى أبدق 
'شريكا فى اتقلاب لم اشارك فيه وسيكون عملا موجها ضد صديق لى , 
وائت تعرف اننى لا افعل ذلك .. اننى سأكون فى مكتبى فى الساعة 
السادسة تماما وتستمليع ان نعسثك عينى فى أى دوقت . 


ثءٌُ 


رناسة تحرير الاهرام 


ذهبت الى مكتبى فى جريدة الإغرام السباعة السادسة بالضبط . ربدلا 
من أن آجد تليقونا واحدا يستدعينى : وجدت لدهشتى ؛ تليقونين ١‏ . الأول 
من الدكتور محمد عبد القادر حاتم الذى قال لى إنه ينتظرنى فى غرفة رئيس 
مجلس الادارة ورئيس التحرير ( أى فى الغرفة التى كان يجلس فيها محمد 
حسنين هبكل ) ء والثاني من الآستان على أمين الذى قال لي إتنه ينتظرنى 


فى الغرفة الحقابلة للغرقة الأولى أى الغرفة التي كانت تجلس فيها مديرة' 


عكتب محمد حسنين هبكل . وقمت بزيارة لكل منهها وفهمت أن القرار 
الصادى من الرئيس السادات هى أن يكون الدكتور عبد القادى جاتم رئيسا 
لمجلس الادارة وآن يكون الاستاذ على أمين مدير! للتحرير ودهشت لهذا 
الدرتيب الذى لم أفهمه عندما همس هلى أمين فى أذنى بالخير فى قاعة 
الطعاح فى قندق شيراتون قبل ساعات واستتتجت أن السادات لايري ان 
يسلم الأشرام كاملا الى على آمين بعد هيكل . لكنتى شعرت أن على أمين 
ليى مستاء من هذا الوضمع ٠‏ فقد كان قى قمة الجذل والتشوة . وكيف لا 
وهو بحاس على .قمة .الهرم بعد ايام قليلة عن انتهام منقى دام تسم 
سنوات ؟ وافهمتى وهى يشرح لى الوضمع الجديد أن هذا وضع موقت . 
وأنه يتوقع أن نيترك الدكتور حاتم مكانه معد الاطمتتان الي سير الأمون فى 
الأفرام بهدوه وأنه ‏ أى على أصين ‏ سيكون المسئول الأول والأآخير فى 
مرحلة تالية , 

وقجربة على أمين فى الأفرام » قصة أخريى ؛ قثنا كما قلت أحاول أن 
أظطل قريبا من الخيط الاساسى للكتاب وهو محاوراتى مع آنور السادات , 
وإث كان لاد أحيانا من الابتعاكف عن هذا الخيط قثيلا لذكر أشخامن 
وأحداث لا مقر منّ ذكرفا لاستكمال الصورة . 1 

أد هشتى ايصا أتنى لمحت فى ذلك اليوم فى حديث على لني بداية 
حملة فاجأتتى ضيد محمد حستين هبكل . ولكتنى لم أورحب بالحديث ولم 
أحاول أن اسال أو أن أعرف . وقد كنت اتصور أن علاقة الاتنيئ من أوبق, 
واقدم العلاقات حتى لحظة سخولهما معا إلى مكتيبى قبل أيام كمأ رويت 
سايفًا . 

وكان قرار الساداث فى وضع حاتم حكيما كما تبين لى من اليوم التالى . 
فقد قوبل على أمين بجو عن العداء الشديد من كل من فى جريدة الأهرام , 


ع 


ا 


أصعحاب الولاء الطبيعي لهرعل ومدرسة الأهرام كما أن علي أمين كان 
يري قى كل محرر أو عامل آي قراش متدويا لهيكل وخصما له . كذلك تبين 
نى بسرعة أن على أمين يريد تغيير شخصية جريدة الأهرام التقليدية إلى 
جرد إشيه بشخصية الجريدة التى أسصها مم مصطفى أمين وفى أخبار 
ادق 

ع قد قررت أن اعتزل الحياة الداخلية فى الأهرام تماما . والا 
يريطنى يها إلا المقال الأشبوعى الذى اكثبه كل يوم أحد ؛ والتواجد فى 
المكتب بالقدر'الضرورى لاستقيال الزيارات الهامة . ولكن دوامة الصراع 
العنيف بين على أمين وأسرة تحرير الاهرام كانت تتجادذبتى من أكدر من 
طرف بقوة وعتف . فالمحررون يجيئون إلى إما للشكوى من خناقاتهم مع 
على آمين وإما الأستعانة بى لإاقناعه بالعدول عن اتحاد أو آخر يحكم 
علاقتى يه . وعلى أمين يقعل الشىء نقسه ء ويحاول اجتذابى إلى وضع 
واقعى أكون فيه أقرب إلى وذسع المستثدار له . فهو يقرأ لى مقدما بعض ما 
بكتبه آأى بعض ها يريد أن ينشره فى الجريدة . 

وكنث آحد من عق الجريدة التى انتمى اليها . من جهة ومن حق العلاقة 
مع على ثمين من جهة آخرى أن أتدخل أجيانا ٠‏ ولحيانا كنت اختفى عن 
الجميع , . 
ثم أشهر بأن على مسئولية المساهمة فى حماية المؤسسة العريقة من 
القرواصفش ء قأعود إلى المعمغة من جديد ‏ 

وبدآت أشعر بآنْ على آمين أخذ يتململ من وضع الدكتور حاتم . ومن 
ذهاب المحررين إليه آى من تدخل حاتم فى بعض ما يكتب وينشر . وإنه 
يستعجل حدوث ما كان يتوقع من صدور قرار بترك حاتم للأهرام واستلامه 
له بالكامل . 

٠‏ ومن أطرف عا قاله .لى على أمين يوها : أتعرف لعاذ؟.يتمسك الدكتور 
حاتم بمقعده ؟ . لقد اتصل به هيكل عقب التغيير مباشرة وهذاه وتعني له 
التوفيق ولكنه رجاه فى أن يحقق له رغية واحدة فى الآهرام » وهى : آلا 
يتركه على اين يجلس على ٠‏ كرسى المكتب ٠‏ الذى كان يجلس عليه 
هيكل 1 

' والمق انتعلى سين قشلا التضرف أفن كىء اساسبى - لقد خازل فدلا 
أن يغير تريب ونبويب الأهرام وصياغة صفخته الأولى ومانشتاته إلى ما 
يجهل الأهرام نسخة من 0 اليوم - وكان هذا اكير موضوع يجذينى 
بالتدخل بينه وبين أسرة تحرير الأآهرام واستغائاك المرحوم على حمدى 
الجمال هدير تحرير الأهرام . 

وكثيرا ما كنك أقول لعلى الجمال ايلا بعد انصراف على آمين وتركه 
تعليمات معيثة فى هذا الاتجاه الى عقب تلقى على الجمال برقية من على 


أمين من الخارج ٠‏ ( عن الجزائر مثلا حيث كان يوجد مؤتمر قمة عربية ) 


يأمر بتوجيهات معينة بهذا المعني ٠‏ أثنى كنت أقول لعلى الحمال : لاتنفذ 
هذه التوجيهات وقل لعلى أمين قدا أننى أنا الذى نصحتك بذلك وسأواجهةه 
فى الصباح بأتتى المسئول . 

وكان هذ! يحدث بالفعل . ولي تكن مهمة ترويض على آمين بالمهمة 
السهلة . بشخصيته القايلة للتورة السريعة العارمة كالوحش والهدوء 
العاطقى السريع كالطفل » خصوصا فى تلك الأيام التى كان يشحر فيها بكل 
تشوة وقوة 'اتتصار العودة لا إلى مصر يعد تسع سنوات ولكن إلى الأهرام 
بالذات .ووجدت إن المنازعات بيتتا تفاقمت بشدة وقررت أننى لا استمليع 
الإستمرار نفسيا وعصييا فى هذه الصراعات وعيني فى النهاية على إتقان 
المؤسسة التى انتمى اليها . واتصلت ٠‏ كمحاولة أخيرة 2 تيفونيا 
بمصطقى أمين ٠‏ وقلتِ له أننى أرسف أن أجلس ففغه هي وعلى أمين يمفردتنا 
ساعة علئ الأقل . واثققنا على موعد أيلقه مصطفى إلى شقيقه وفى 
الساعة الا مسناء أحد الأيام 0 فى مكتب على أمين بمفردتا . 


الحديث هو الهجدم على محاولة على امين تغبير هوية ٠‏ امام » إلى ما 
. يشيه هوية اخبار اليوم . وسردث له الأمثلة بالشرح والتليل . وعلى أمين 
خالسن ‏ يشتفم إلى قن اقول + 


اقلت له : تو وقد أردت أن يكرن ندا الحديد لمان ولخرمية اقول فيها". 


هذا التصح وآخر مرة أحذر فيها من عواقب هذه السياسة دولا سي 
بعد ذلك دملنا وليفعل على أمين باخام ها ا 
كلمة فئكها 0 ؛ وأننى 
اقول نه أعامك الآن : أنه لا يمكن لعاقل أن يقدم على تغبير شخصية جريدة 
عمرها مائة سنة في سنة وأحدة ! هذه مغامرة صسحفية مستحيلة ! وقلت 
له : الحمد لله آثنى سمعت هذ! منك وآتا أكرنى إنني أعتبر أن مهمتى فى 
هذه القضية قد انتهت . 

لم يعلق على أمين على الموضوع . وغليت عليه وداعته المفاجتة 
بالحديث إلى وضع الدكتور حاتم وإلى وضع الأهرام بصفة عامة . 

اذكر ذلك لاننى نظرت للتوام الشهير وقلت لهما كلمة كانتت كأنها نيوءة . 

قلت لهما : ياعلى بيه + ويا مصطقى بيه , ارجى أن تفكرا بالعقل . أن 
وجود أحدكما على راس آخيار اليوم - كان رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم 
وقتها الأسنتان أحسان غيد القدوس ولكن عودة مصطفى مين إلى أخبار 
اليوم الثى أسسها جعلته قائدها وموجهها الفعلي - ووجود ثائيكما على 
راس الاهرام أى وجودكما على راس آكير مؤسستين صحفيقين فى البلاك 


7 


م 


أمر لايفكن أن يستمر طويلا ! ثم إنه غير مقبول سياسيا ! إن كل فعل له رد 
فغل وا اتحداث كدركة البندول تتجه من طرف الى حلرق . وهذه السرطرة 
الحاليةسبيكون لها رب فهل لا اعرفه عواقبه . وفى تقديرئ أن تسيقا 
الأحداث وأن تقررآا عافن الوضع المخنطعى والمفيول بالنسبة لكما فى 
الصحاقة المضرية في هذه المرحلة ! 

ونظر إلىّ الاثنان فى دهشة وتفخص ٠‏ ولا أذكر بماذا علقا على ذلك . 


يتصل بى ويطلبنى للذهاب إليه من حين إلى أذر ٠‏ ولكن ليس يكثرة .. وقبل 
ذلك كان على امبن يأتى احيانا من عند المرئيس ؛ ويروى مإيريد أن برديه 
لى من اخبار » ولكنه كان يكرن علي فى أغلب الحالات : أن الرئيس 
السادات يحبك كثيرا وفى يحد ثتى دائما عن مزاياك وقال لى العدم كذا وكذ! 
.. إلى آخره . 
' وكات على أمين يذكر لى هذا بمزيج من الارتياح والدهشة مما إذ كان 
يعرف بالطبع اعتراضاتى على بعضنى سياسات الرئيس الساداته ‏ 

وعندما بدات أرئ. الرئيس . كنت العرس فى كل مرة على أن البلغ على 
آمين مقدما يذلك وإذ! عدت كان يهتم بالطيع كصعحفى أن يبعمم متى ما هى 
الأخبار . وكان بدهش حين أروى له المناقشات والآراء العامة التى تحدكنا 
فيها دون أى أخبان ! : 

ورم آن السادات ربما كان أقدر من رفيت في#حياتى على عدم إظهار 
حقيقة مشاعره ‏ لا ينازعه قي هذه القدرة إلا الصديقان القديمان والعدوان 
اللدودان مصطفي أمِين ومحمد حسنين هيكل ‏ رقم ذلك فانه لم يكن صعبا 
على أن أدرك أن آثور السادات لا يحب مصطفى أمين وعلى أمين على 
وآن استهانته بهما فى ذلك الوقت كاتت ضرورة سياسية . 

ويخيل إلىّ أن مصطفى أمين كان يدرك ذلك إلى حد عا . أما على أمين 

فيخيل إلى أنه لم يكن يدرك ذلك على الاطلاق . 

وكان على أمين يسرف كثيرا فى الاتصال بالرئيس . وفى وده يحالب 
المواعيد والزيارات .. وقى ملء الجريدة بالاخيار والاقوال التى ينسبها إلى 
الرئيسن مياشرة . وآذكر بالتأكيد أنذنى جاولت أكشض من مرة أن كل إليه ألا 
يزيد فى ذلك ولا يلخن ترحيب السادات الظاهر به على محمله المطلق وإنه 
د إن كان حبيبك عسل .. ماتأحسوش كله ٠‏ ولكننى أشك في أن كلماتى قد 
إاربت حتى آذثية . ١‏ 

وقى مقابلاتى مم السادات فى تلك الغدرة لم يأت ذكر الأآهرام ومايدؤر 
فيه مرة واحدة اللبم إلا يوم أن تشر على أمين عددا كبيرا من الأخبار 
الفهمة والصغيرة يبالصيفة التى كاتت مفضلة لديء وهى أن يبدا بعبارة 


قال لى الرئيس السادات » ليؤكد لدى القراء حاكان يتصون أثه وضعه 


المؤثر الجديد .. وقال لى السادات : غريب على أمين ده !! بأتى ويقول لى 
فى عرضن الكلاع : ما رأيك يا ريس لو فعلت كذ! ؟ ويقول لى أحد أفكاره .. 
وفى اليوم التالى أجده قد نشر فكرته + وقد نسيها إلى بقوله » قال لى 
الرئس السادات سافعل كذا أو كيت .. 


لم تترك مقابلاتى القليلة والطويلة للسادات فى تلك الفترة أى معنى 
'معين ندى . سوى أنها مناقشات صبريحة جدا حول بعض أمورنا العامة , 
قف أذكر منها ما أذكره بعد قليل ٠‏ ولم يخطر على بالى أنها تمهيد لأى 
شىع ٠.‏ وكالعابة أيضا لم أكن أغرف كل ها يدور وراء السقان .. حبى جاع 
يوم ابلغني فيه على أمين , ولا أحد غيره ٠‏ اننى مطلوب لمقايلة الرئيس غدا 
الساعة كذا فى استراحة القناطر ولكنه اضفى على هذا الموعد أهمية لم 
اتتبه النها ف وقنها : حَتس أنه هو الذئ ابلفتى ولي مكتب الركابنة 
وأنه أخذ يؤكد على بكل وسيلة أن أعود من الموعد إلى مكتبه فى الأهرام 
مباشرة ؛ ولكننى رربجحت أن ذلك امتداد لشخصية الصرحفى الشغوف 
بالسبق الخبرى بالدرجة الأولي . 

وذهبت في الموعد إلى الرئيس السادات .. ويعد التديات والمجاملات 
الأولى قال لى فجأة وبسرعة : ١‏ لقد قررت أن على أمين يجبٌ أن يترك 
جريدة الأهرام فورا + ولما ابديت دهشتي وتساءلت فال لي السادات 
مستعملا التعبير الذي سمعته مته لأول مرة ثم أصيم من عباراته الشهيرة 
يعد ذلك : كنت أعرف من البداية أن علي أمين لايصتئع للأفرام وأن 
الأهرام لايصاح له ولكننى عندما قررت إخراج هيكل قررت أن أقرن ذلك 
بصسدمة كهريائية لكل من فى الأهرام . إن هيكل لم يكن رئيس تحربر جريدة 
ولكنه جعل من الأغرام حزبا واخطبوطا له اجهزته وصبار كل واحد فى 
الأفراح يظنَ أنه فيكل مغير يشارك فى حكم البلاد . ووجدت أن الصدمة 
الكهريائية التى تجعلهم يفيقون هى أن أرسل لهم على أمين بالذات .. عدر 
شيكل اللدود . 

وقاطعته قائلا : ولكننى لم أكن أعرف يارس أن قثاك أية خصومة بين 
هيكل وبين مصطفي وعلى أمين إلا بعد أن جاء على أمين إلى الأهرام , 
ويدات حملتة هي ومصطفى أمين على هبكل . 

وضحك السادات وقال لى ؟ آلا تعرف أن هيكل من ذاحية ومصطنى 
وعلي أمين من ناحية أخرى أعداعء الداء من قبل ؛ هل تحاول أن تقنعنى 
انك سادج إلى هذا الحد ؟ 

واقسمت له على صدق ما أقول . وقال لى السادات : كيف ينسى على 
ومصطفى لهيكل أنه جردهما أولا حن العلاقة الوشيقة يعيب الناصر . 
وجردهما ثانيا من العلاقة الوثيقة «الأمريكان ء وصارت اتصسالات 
عبد التامير الهامة مع الأعريكان من خلال هيكل وليست من خلال مصطفى 
وعلى . 
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وقبل أن أفتتح فمى - وم يكن لدى فى الواقع ما أقوله - استطرد قائلا : 
اإقد قررث أن يعود على أمين إلى جريدته ومدرسته فى أخبان اليوم ٠‏ وأآن 
يكون مصطقي أمين رئيس مجلس إدارة كما كان عن قبل . وقورت ان نتولى 
أنت رئاسة تحرير الأهرام » وأن يتقذ هذا كله عن صياح الخد !! 

كان لهذا الكلام وقع الصاعقة على . فلم أكن أتصوى أن السادات 
استرد حسن ظنه الشقصى بى بعد جبل للوشايات الذى يعزل كل حاكم 
لدرجة أن يضعتى فى هذا المكان بالذات . ولم أكن أرعب فى أن يكون 
قصده من ذلك استعمالى لاداء دون معين ٠‏ كما قال أنه استعمل .على 
أهجن ٠‏ ثم اننى كنت قد قررت منذ تركي رئاسة مجلس., إدارة دار الهائل الا 
أتولى أية مسئولية صحفية إلا عسئوئيتى عن نفسي . اى عن الكلام الذى 
أضع اسمى عليه ء بعد أن حفلت الصحاقة بتيارات بالغة السوء وصار 
كثيرون من مندويى الصحف لدي جهات السلطة والحكومة مندوبين لجهات 
الساطة. والدكيعة لذي امف ] وسنان الستشفن. ل تفل امستظيلة عن 
اجتهاده وعلاقاتئه داخل المؤسسة ولكن من علاقاته يالجهات ذات السيلطة 


على الصحافة خارج العؤسسة حسب الظروف [ رئاسة الدولة أو رئاسة 


الوزارة أو وزارة الاعلام أى أجهزة المخابرات والمياحث العامة 
والأعن !1) . 2 ١‏ 

وحين أقول إن الدنيا ذارتك بى قأننى نست أبالغ على الاطلاق . كنت 
أدرك قوق ما سيق كله أننا نتوغل فى مرطلة بالغة الاضطراب فى هياتنا 
ونشلفننا للسداسة لأيعدق '[2 الله ناذا سيك فييا كانت حغرفكن 
بأن السادات له ظامر وباطن تبعد عنى فكرة العمل المياشر'معه » وضرورة 
الاحتفاظ بمسافة بينى ودينه . وكنت فرق هذا وناك أمر دأزمة صبحية 
متعددة الجهوات :عت نتن بالمضادقة حتت قدا حضات من الأفرام - 
بموافقة على امين والدكتور حاتم د على اجازة لمدة شهر للسفر إلى لندن 
للعلاج . واتممت كل الاجراءات من حجز الفندق إلى حجز مواعيد مم 
الأطباء . وتذكرت ان فى جيبى يومها بالمصادفة جواز السفر وتذاكر 
السقرء وبدل السفر التقدى الذى ضصرفته الى جريدة الأهرام 5 

ولكندتى بد أت كلامى مع السادات .. بالحجة الأولئى وهى أنتى لا أريكد 
من حيث المبد١‏ إن اكون رئيس تحرير أبة جريدة آو مجلة أو رئيس مؤسسة . 
صحفية . وقلت له أثه شخصيا يعرف هذه الرغية عتى من قديم . وقصة 
ذلك آندى قي سدنة 15158 وكتت رثيمنا لمتلش إدانة داى لبلاق 
وسطت أنور السادات بالذات لدى جمال عبد الناصر عدة مراث أكتى يعقينى 
من هذه المهعة ‏ 

كنت أقول لمسادات أن ينقل لجمال عبف الناصر رأيى في أن رئاسة 
العمؤسسة الصحفية يجب أن تكون لمدير إدارى فى الدرجة الأولى وعلى 
أعلى مستوى وأن يكون الصحفى رئيسا للتحرير فقط . وآن هذا هو الوضسع 


فى العالم كله إلا فى حالات الصحقيين الذين أنشئوا مؤسسات صحفية . 
رئيس التحرير بحيث يضمن عدم تدخل رئيس مجلس الاذارة فى سلعلة 
رئيس التحرير بأى شكل كان . .حتى من الناحية المالية .. المؤسسة تهدد 
ميزائية للعلاوات والترقيات والمصروفات والردلات الصضية إلى آخره 
عديت تكن سلطظة رئيس التحوين فى التصضرف كاملة فئ'حدود ذلك بالنمدية 
لجهان التحرينر شاملة كل شىء صحقيا وماليا واداريا ويتفرغ رئيس مجلس 
الادارة لسائر المشاكل الصحفية والمالية والادارية والطباعية والعمالية 
الضخمة ‏ 

كنتت قد جربت فى عضوية مجلس إدارة أخبار اليوم ‏ عقب التأميم 
مباشرة , ثم يصيفة خاصة كرئيس لمجلس إدارة دان الهاثئل . كاقة المشاكل 
الهائلة التي لا علاقة لها بالعمل الصحفي والسياسى نفسه . واشتريت 
مطابع وآاقمت مبانى ويعت واشتريت فى ورق الصحف ٠‏ وحاربت فى جبهة 
الاعلانات ٠‏ وواجهت اللجان التقابية ولجان الاتحاد الاشتراكى فى 
المؤمسات فن ذلك الرقت سول #تمليا الميدانية والارياخ وغيرها . 

ورغم أثنى كنت رئيسا افوض أكبر جزء من المسئوليات إلى غيرى من 
كبار المختصين بعد حسن اختيارهم فإن رئيس مجلس الادارة بيقى هى 
المسئول أمام الدولة وأملم للناس وآمام العاملين فى المؤسسمة وبالتالي 
فهو مضطبن إلى أن يقاسي مع كل قراى ‏ ويكان اقتراحى المستس أن تيد1آ 
التجرية بى فيعين زميلى مصطفى بهجت يدوى عضو مجلس الادارة 
المنتذي لدار الهلال + والصحفى والكاتب والشاعر إلى جائب ذلك رئيسا 
لمجلس إدارة دار الهلال وان اعين آنا فديرا عادا لتحرير كل مايصدر عن 
دان الهلال' من مجلات ومطبوعات . 

وكان أتور السادات يحمل الاقتراح الرئيس عبد الناصر ويعود إلى 
بالرقضي , حتى قال لى نهائيا : الرئيس عبد الناضر يقول لك أنس هذا 
الموضوع تماما . فرئيس مملس إدارة مؤسسة' صحفية ليس, كرئيس 
ملسن إدارة الحدف والغتلن .هذا متسب سواني: فى الدرجة الأول باز 
كان اسمه ٠‏ رئيس عجلس إدارة  »‏ وأذكن أننى بناء على ذلك قررت ترك 
العمل الصحفى فى مصر فترة من الزمن ء وبالفعل عتر اصمدقائي على 
وظيفة لى فى اليونسكى فى باريس لمدة سنتين . ولكن جاء الدكنور ثروت 
عكاشة فجأة وزير! للثقافة وهى رجلنا الأول فى اليوتسكى وعلم بالآمر 
واستدعانى فجأة وسالتى عن مدى صمحة الخبر فقلت له نعم فقال لى إنها 
وظبغة صغدرة بالنسبة لك . فقلت له ': إننى لاأطلب مستقبلا فى اليونسكو 


المهم أنها تعطينى المرثب الذى أعيش به مع أآسرتى فى نفس المستوي * 


الذى أعيش به هذا . فقال لى أنه تصور حين علم بالأمر اتنى مغضوب 


أ 


ام 


يدفعنى إلى السقر إلى باريس . 1 

فدهش عبد الثاصر ونفى له.علمه باى شىء حن ذلك . وقال له : ( وآثا 
اروي عن الدكتور ثروت عكاشة ) أنه يعرف أن جماعة الاتحاد الاشتراكى 
يضايقوتنى ولكنه يرجى منى ألا امهتم يدلك كثيرا . 

على آية حال فقد قامت حرب 7 بعد ذلك ولم يعد واردا ان أفكر فى 
السقن . 

ذكرت الرئيس السادات بكل هذا ؛ وكان يعرفه ء لاقنعه بآثني أعتذر عن 
عشم قيول رئاسة تحرير الأهراح من حيث الميد] ولهذه الأسبياب القديمة ٠.‏ 

ولكنه رقض الاقتتا ع بكلامى ورفضس. اقتراحى عليه أن يعين أى شخص 
آخر رئيسا للتحرير ويمكنه اعتبارى مستشار! إلى جانب أي رئيس تحرير 
شتاو . 

وآخيرا لجئت إلى العذر الصمحى وقلث له أثنى موشك على السقر بعد 
أسبوع وأخرجت له من جيبى جواز السقر وتذكرة الطائرة فرفض .. 
واقترحت عليه أن يؤجل القرار شهرين حتى أسافر وأعود فى حالة صحية 
احسن . فقال لى أنه قد تحدث ممى بطريقة يعتقد أن على أمين قد فهم 
متها الخير الذى يخصه فعلا . فقلت له إن الأهراح يستطيع آن يسثمر بكل 
تبات بجهازه الحالى ويمدير تحريره على الجمال هذين الشهرين ٠‏ وكان 
أملى في الواقع من التاجيل أن يتسع الوقت لاقناعه بالعدول . 

وكان الرئيس السادات يمن بفترة يكره قيها المرحوم على حمدى الجمال 
كراهية شديدة دون معرفة شخصيته ولا يطيق سماع اسمه لأته رس 
كثقيب الصحفيين مرة جمعية عمومية صاخبة لتقاية الصحفيين هوجم فيها 
السادات هجوما شديكد! وأعتيره إما مسئول ٠‏ وهو أمر غير صحيع ىإعا 
أنه عجن عن السبيطرةٌ شلى الجمعيه العمومية والسيطرة على الجمعية 
العمومية لنقابة الصحقيين ذائما أمر مستحيل ٠‏ وصار يسميه حن يومها 
د ميمى بيه » وصماح فى : تريد أن ثثزك الأهرام شهرين ١‏ لميمى بيه » وكل 
رجال هيكل هازالوا هتاك وعلى رأستهم ١‏ ميمى يبه ه تفسه؟ 

وقد طال الحوار الى ها بعد الظير . ولم آكن أعرف أن على أمين كان 
يستفسر تليفونيا من حين إلى آخر عما إذا كنت مارّلت عند للرئيس آم لا 
متهحبا بالطبع لطول الوقت . وقال لى السسادات : تسلم رئاسبة تحرير 
الأهرام عدا صباحا وبعد شهر سافي للعلاج كما تريد . وظلبث من السادات 
طلبا آخيرا سخيفا قلت له : الآ يعلن الخبر إلا بعد ثلاثة أيام » سأقضيها 
فى البيت التقط فيها أنقاسى واتدير بعض أمورى ٠‏ قوافق . وهممت 
بالنهوض للاتصراف ثم تذكرت فجأة وضع الدكثور عبد القادر حاتم كرئيس 
أمجلس إدارة الأهرام . وقلت للرئيس ااسادات : إن علاقتى بالدكتور حاتم 
الشخصية ودية . ولكن الدكتور حاتم لطول تعودد ممارسة السلطة كوزير 
وكتائبي رشسى وزداء وكنائب أول يراس الوزارة واقعبا ؛ ولقرام» يمهنة 


الإعلام ٠‏ لايمكن إلا أن يتدخل .. وقد كان يتدخل فى الجريدة أيام على 
امين بل وأحيانا بالحذف قى مقالات على أمين نفسها . وطلبت إليه تحديد 
هذه الحلاقة بوضوح تام وقلت له : انا غير مهتم برئاسة مجلس الإدارة كما 
ذكرك + روعش أن نيقى قنها النعتر عبهالقادر عادر . داكن ينوب أن 
يكين واضحا أن لا أحد غيرى له أية سلطة على أى شىء له علاقة 
بالتحرير ٠‏ ولذلك طلبت أيضا أن يصدن القرار يتعبينى : رئيسا لتحرير 
الأفرام ومشرقفا على كل مايصدر من مؤسسة الأهرام من مطيوعات ه ‏ 
فهذا يشحل كل فروع التحرير من مركز الدراسات الاسثراتيجية إلى مجلة 
الطليعة إلى الاهرام الاقتمصادى إلى آخره . 


وأكد لي السادات أن هذا هو ما سيكون ‏ وقال لى : سأارسميل ممدوح 


سالم ( وؤير الداخلية فى ذلك الوقت ) إلى حاتم فى منزله يبلغه هذا 
الاثفاق بدقة ثامة . ثع ضحك السادات ضحكته . حين كان يحب أن يقول 
خيكا رظهر ية تخيرته قن سين اغدال الرمال وقال تن :وعلى فكرة مدو 
يحب القيام بمتل هذه المهمات ! 

وصدينى الرئيس امسادات إلى ياب الاستراحة . وفجاة تذكريتك شيئا 
آخر وقلت ثه : إذا كان مصطفى أمين أو على آمين سيصبح رئيسا لمجلس 
إدارة آشيار اليوح فما هو مكان إحسسان عبد القدوس فى هذه التقييرات ؟ 
فتوقف السادات عن السير ووضع يده على كتفي وقال : لا تخف على 
إحسبان أنت تعرف مكائثه الخاصة عندى وقى مكانة لم تتقين . ولكن 
إحسان ( دلوءة ) وقد زاد دلعه أكثر من اللازم . أنه يريد منى أن أخوض. 
له أصغر معاركه ولايتحمل مسئولياته ينفسه .. وانا فى أيه ولا قى إيه ؛ 
سيثقل إحسان كاتبا فى الأهرام . إن هذا يريحه . فهى 5د ترك ال٠نياسة‏ 
واقعيا من زمن طويل وهو م يثمثع » دائما لآن المنمصب الصحفي يضيع 
عليه كتابة القصص وبيعها للسينما . فليكن له ذلك . أنه سيغضب أبل 
الآمر . ولكن مكانته الشخصدية محفوئلة عندى وهو يعرف ذلك حيدا 
فعلاقتنا لاعلاقة لها بالمتاصي الصحقية . 





ركبت السيارة متجها إلى الآهرام حيث وصملت مع القروب . وذهيت فورا 
إلى مكتب على امين . وأنا لا أدرى كيف سايد! معه هذا الحديث وكيق 
انتهى منه . وعندما دخلت عليه كان فى حالة ترقب هائلة واجلستى وطلب 
لذا فنجانين من القهوة وقال لى : إنه علم بوقت انصرافى من عند الرئيس , 
وطلب إلى مصطفي أمين أن يحضر ليكون معنا . 

عدأ هذا الاحتشاد لاستقبالى عن روعى ٠؛‏ قلابد أنه يعرف ٠‏ مما يجعل 
ع أسهل ٠‏ إذ كيف يسمع منى لأول هرة انتى مكلف بالجلوس فى 

نه ؟ 


0 


وصل مصطفى امين بعدى مباشرة ء وتذكرت على الفور حديثى القديم 
وقد تحقق التوقع واستحال بقاؤهما على رأس أكبر مؤسستين صسحفيتين 
في البلا .. ورويت خلاصسة قصتى بالاختصار الممكن واليهدوء الممكن . 
وبعد أن انتهيت ؛ قال على آمين لأخيه فى صوت فيه مزيج من الحيرة 
والخضب والايتهاج فيما أظن بالعودة إلى أخبار اليوم أيضنا : ما رأيك يا 
محسطقى ؟ 

كان رد مصطفى أمين , رعْم هدوه المعتاد , غاضبا قاطعا كالنصل 
الحاد : رآيى أن هذا ء شلوت ء من السادات لك ولى .. أنه ضربة ضدك ! 
فجقد الخلافات العنيفة قى الأهرام وبعد الحملات عليك فى صحف ومصجلات 
أخرى . يجىء هذا القرار وكأنه حكم بقشلك فى إدارة الأغرام بعد هيكل . 

وتدخلت محاولا تخفيف هذا المعنى وحاولت تذكيرهما بحديثى القديم 
من أن وضيعيما كان من البداية غير قابل للاستمران . 


رد مصطفي أمين بالهدوء القاطم نفسه : كلا .. أنا لا أعترف بذلك ١‏ إن 
السيب فى هذا كله هو إجسان عبد القدوس ‏ فمئنذ عودتى إلى أخبار اليوم 
بعد خروجى من السجن ٠.‏ والمظاهرة التى استقيلتتى يها تخبار اليوم , 
وإحسان عبد القدوس لايطيق ويجودى في الدان مع أنه رئيس مجلس 
الادارة . لقدى طلب محررى الأخبار إقامة حفل ذكريم لى فرفكن وقال أن فى 
هذا اهاتة له . أنه يتصبور أن كل تحية لى عمل موجه .ده ء أنه بقول لكل 
من يقابله أن مصطفى أمين يوجه كل الدار ويحاول جطي ؛ طرطورا » آنه 


ان 


ألى ستديقة + اتون السلدات واواءلة الذي صمنووء هو كن عدف على الس 
إلى اخبار اليوم وأنه مالتالى سيعين رئيسا لمجلس إدارة الأهرام .. وهذا 
مايريده . الآن سديقهم أن أنوي السادات يعرف أنه لايستطيع أن يكون _ 
رئيسا لمجلس إدارة الأهرام أو أن يصدر جريدة يومية . 

كاتت جلسة صعبة على اعصابى وأعصابيما بالتأكيد . وحاولت عن 
اقتناع ان أقول لهما أن وجودهما مها مرة أخرى على راس اخيار اليوم هق 
الوضدع الطبيعى بصرف التظر عما يحدث فى الأهرام . وكان غريبا أن أجد 
على أمين المتاثر بالقرار أكثر تقبلا لهذا المنطق من مصطفى أهين 
الهادىء القوى الأعصاب بطبعه .كان يؤكد ‏ أن لم بقل ذلك بصراحة ‏ أن 
هذه بداية موجه مضيادة ضضدهما استسكم لها أثور السادات ٠‏ وكتث أشعن 
بما ذكرته قبل من أن محسطفى آمين بذكائه الخارق يحس بآن أتور السادات 
لا يحيهما كمأ كان يتصور. على أمين . 

ودركتهما وذهبت. إلى بيتى لارفع سسعماعة التليقون : وانقطع عن العالم 
يومين للراحة ء قبل الذهاب لتسلم .رئاسة التحرير هرة أخرى . 


غنيك الزيمين كملا قن سعازلة الفراعة ووسيام كن قنء رانين فى 
التفكير فى اى شىء مما أنا مقدم عليه . والواقع ‏ اعدرفت لنقفسىي ‏ يومها 
أن كل ماقلته للسادات من أسياب للاعنذار عن ربئاسة التحرير لجريدة 
الإفرام كان عبن صْصيخ :. فكل إنسان فى مهنته انك يتطلع إلى أن يحاقق 
ذاته ويشبع هوايته بالوصول الى قعتها .. ورئاسة تحرير جريدة يومية قوية 
ومنتشرة هى قمة تحفيق الذات واشباع الهواية والحرقة لأي صحفى ؛ ولكن 
الفرء ب يصيح أقل رغبة وأكثر زهدا في ذلك إذ! جرب هذه القمة مرة أو مرتين 
.. فيكون قد ذاق حلاوة الأمر وهرارته معا . والاشراف على إصدان جريدة 
قوية وواسعة الانتشار لايعادله شسىم قي إشباع غرام الصحفى ؛ وهو 
يتعلوى على امكانيات هائلة للتاثير فى 'الرأى الحام على جبهة واسعة تمثد 
عت الرياضا وعلابس التساء وكدرق الفتون:إلى السيلشات وكل اتواعيااء 
لمن بأخذ الصحافة بمعنى الرسالة والخدمة العامة 

يهذه المعاني لم آكن زاهد! قى المنصسب أو ما يعادله . وإكنتى كنث تند 
كونت خلال عملى الممحفى المتتوع قناعة بأنتى لن يكتب لى هذا الحظ فى 
اللروق التى أريدها, 

أمنية أن يراس إلمرء تحريىي جريدة يومية قوبة ومشكلها طيقا لمخطط 
وفكرة فى رأسه يعتقد أنها تقدم للقارىء جريدة تتقصه ٠‏ لها طابع متمير ء 
يصبعب تحقيقها في ظروف صحافتنا فى المرحلة التى عشتها , كما أنها 
ليست مزهلة قيام كاتب أو صحفى باصدار جريدة بإمكانيات بسيطة .. 

صيارت الصيجافة صناعة كيرى .. الذين سبقوا تجمحوا بعى البداية فى 
النهوض وإقامة الامبراطوريات الصحفية المعروفة التى لم يعد ممكنا 
اقامثها بجهود فرديةٌ مستقلة . والآن لاتوجد إلا هذه الامبراطوريات .. وراد 
على ذلك ولاية الدولة على الصحافة منذ قيام ثورة ؟! سواء قبل التاميم 
أي معده. 

وبعد التأميم بالذات صار قرار من ديكوت فنا أو هناك لس ملكا للكفاءة 
ولا للمهنة ولا للقارىء ولا للمؤسسة الصحقية . فقد كنت مذلا سعيدا فى 


عملى كرديس تحرير الأخبار من حيث اللقب وكرئيس فعلى لتحرير اخبار . 
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من التاحية الادارية . والتى لا تهمنى طبعا ‏ إلى رئاسة مجلس إدارة دار 
الهلال . وحاولت النتسيل من هذا القراى . فقد كنت أغعرق كل المؤؤسسات 
الصمحقية وازورها وأخالط العامئين فيها . ما غدا دار الهلال التى كان 
طابعها البعد التام عن مجرى التأثير السياسى . وقلت إن نقلى من جريدة 
يوعبية فى اأوسم م الجراك انتتشارا إلى مجلات أسيوعية بالئسية لكاتي 
سياسى كنقل مطرب من ميكرفون الاذاعة إلى ميكرفون قى سرادق وآن هذا 
قرار ضدىى !] 


1ه 


وامتنعحت عن تسلم عملى قي دان الهلال حوالى شهرين ‏ وكنث اعتقد 
ولا أزال أنه قرار غير برىء قصد به « تحديد إقامتى ٠‏ فى سرادق كما 
ذكرت ء بدلا من موجات الاتير الواسعة ء ولكنه كان قد قيل للرئيس عبد 
الناصر إن مطيوعات دار الهلال ‏ وهذا صبحيح - تمقل تلثى كل مأتتصدره 
المسحافة المصرية حجميحا إلى اتقالم العرسى وآننى ياشتمامي امي التلقائى 3 
الرسمى بالققمايا والبلاد العربية خين من يكون واجهة صحفية لعضر فى 
العالم العريى 5052© 
ولما كانت هذه القراراث لايؤخذ قيها عادة رائ الخيراء ٠‏ فلم يقل أحد 
إن معظم هذا الحجم من التصدير هى روايات مترجمة ومجلات للمرأة 
وللأطفال إلى آخره . وهى مجالات هامة ٠‏ ولكن ليس لها علاقة بالتآثير 
الفكرى بين التيارات السياسية العامة . 
ثم أن رئاسة تحرير جريدة يومدة فى هذه الظروف تتطلب اسبتفد آد !ا 
للعوافقة التامة والمطلقة لإتجاهات الدولة ء فقد يقيل نشر مقال_ مخالف 
ولكن لايمكن أن يقيل أن تكون روات الجريدة كلها بصفة عامة مخالفة لاتجاه 
ألدولة فى قهنية 'مْنّ القضايا العاعة . 
وفوق كل هذه المحظورات التى جعلتثى اتخلى تماما عن رغية رئاسة 
تحرير جريدة يومية ؛ كانت هناك معرفتى السابقة بأذور السادات وبعيويه 
هه #تتحتيت ‏ ] 
وحسناته . ولم أكن آرغب فى صدام آخشر قد يكون آكير وآضكم ويمنعتى 
مب العنن الصدفى . وكنت أقضمل أن أبقي قادرا على مخاطبة الرأى العام 
في عدو عقال كل آسبوع على ان ارتطم بدا يحول بيتى وبين القارىء . 
كاتت هذه شى "الأسيابي الحقيقية لمحاولتى العنيدة فى الرفض, ؛ وليسبت 
الأسباب التى حاورث وداورت يها هم أتون السادات . . ولكن ارادتنا 3 
تتحكم دائما فيما نجد فيه أتفسنا من مواقف .. وهكذا كان ها كان . 


كانت خترة على فى رئلسة تحرير الأهرام فى اكثر فترات اتصالي 

كانت اكثر قترات اتصالىي نه جهكم لريفة العمل تقس فوكيمن تخرير 
أهم جريدة لايد آن يتصل بالوئيس تليفوتيا مرارا خصوصا مع رئيس 
كالسادات يهوى الصحافة ويهتم بها . بل لقد لاحظت أننى عندما كنت لا 
أتصل به حين لا أجد مبررا لذلك يعاتبتى على عدم الاتصال . كنت أقول له 
إتني أظن أن ههمتي أن أخفف عنه مسئولياته ولا أضسيف اليها وكان يأخذ 
على آننى لا أشكى له من مشكلة قط وكان يحب أن يتصل يه الصحفيون 
عموما ويحكوا له المكليات 0 ا 
كان معدة عيبل 1ل 


والقريب الدى أسبله للسادات أننى لا كاد أتذكر مشكئة هامة قامج 
بينى وبينه حول ها ينشر فى الجريدة . لم تكن مرحلة خلاف سياسى حول 
قضايا هامة كالخلافات التى ظهرتٍ بعد ذلك . ومع ذلك فقد كان إذا اختلفت 
الجريدة أحماتا عن شىء براه ويظهر فى الصحف الأخرىي ؛ فقد كنا 
بغير مايرئ وأن:يوافقنى فيه » وكنث من وقتها أقول لزعلائي ولمسئولين في 
النصيحة الصادقة ستكون يطبيْمتها لمصلحته ولكن اكثرهم لايفعلون ؛ 
مقدما لدي الرئيس بألاف التهم غير الصحيحة وهو لا يعرف . فهذ! يجعل 
كلامه من البداية بالملبع غير مقيول . 

ولكن كانت هناك مشاكل من نوم أشر . 

أو لعلها ليست مشاكل بالمعنى الكبير للكلمة » ماعدا مشكة واحدة 
كانت آرل ماقابلتي مع الرثسن اتسادقتث واششرت منلقة كينا ملزيلا ويا 
إلى دوم أن تركت رئاسة تحرين الأآهرام . 

بيدأت أشعر بسرعة بأن الرئيس يكره محمد حسئين هيكل أكثو مما 
تصورت أول الأمن . تلو د 

لم يكن هذا قى الانتقادات التى يوجهها إليه والتى لم تخرج عن أن 
هيكل تعود أن يكون شريكا فى الحكم أبام عيد الناصر . يشكل الوزارات : 


يصنع القرارات ؛ فى حبن آنه أى السادات - لا يقبل ذلك . وأنه على' 


حرصه الشديد على الاستعانة يكفاءة هبكل إلا أنه حاول عيئا أن يجعل 
هيكل يعمل معه بشروطه ؛ لابشروط هيكل ٠‏ ولكن هيكل تصور أنه صصار 
مركز قوة من نوع آخر غير قابل للعزل . 

َم يكن شعوره المتايد بالتقمة ”على هيكل شفصيا هو المشكلة ٠‏ فقد 
حددتث له موققي . وقد كأن يعرفه مسيقا من أنثى وهيكل صديقان على 
المستوى الشخصي والعهنى_والعاتلى | أيضا ‏ وكان يقول آثة يقدن ذلك 
تماما : وانتهى الأمر . كما أننى تعوّدت ألَآ أخوس عغه أو مع غيره من آهل 
السلطة فى أي حديث يتصل بشخص صحفى أخر . لأن أى حديث عن 
زميل فى المهنة يسهل تفسيره على انه محاولة دسيسة أو مجاولة اداه 
خدمة . فى حين أنتى لو تحدثت عن رئيس وزراء أى وزير متلا فلبس فى 
الأمر شبهة المناقسة المهنية . وبالمثل كان يعرف علاقتى يعلى أمين إلى 
اخره ؛ ولكن المشكلة أننى بدات اشهر بان نقمة السادات على هيكل قد 
تعدت شخص هيكل إلى جريدة الآهرام ذاتها . كنت أشعر بأنه يكره جريدة 
الأهرام نفعلا . وأحيانا كنت أشعر يأنه يتمنى لى أغلق عينيه وفتتحهما فلا 
يجد الأغرام . الآمر الذى جعلنى أيام رئاسة على أمين وأول أيام رنئاستى 


وف 


ارم 


أسا لد 

م ء 

وان انمرة: طى 'الاعتقك يان ,تاقفدت مدق كتين قن ابا عوسي 
الأهرام قيل أن يبرد عداؤه لها ويدولها إلى مصلحة بدلا من أن يدكها على 
رعوس من فيها. 

كان يشعر يان الأهرام :مازال وسيظل. و فيككية مهما دك - وكنت 
لا تخلو صبحيفة على الاطلاق من ٠‏ محررين نشطين ٠‏ يدكفون على كتاية 

يا امصصحبي 

يرتفع مستواه إلى لكاي ألى رنيسن الدولة رواسا الى عت لايزيد مستواد 
على الكتابة إلى المباحث . وفى كتابآت أثرت كثيرا فى حياة الصحافة 
والصحفيين وعلاقات المهنة بالسلطة . 


وكان يعتقد أن هيكل فد جهل من الأهرام مؤسمة خطيرة ذات أجهزة 
غريبة . 


كان فثاك « الدسيك » +2581 للوهو الاسم الذى نطلقه على سكرتارية . 
التحرير المركزية ء . وكان هناك ٠‏ مركز الدراسات الاستراتيجيةاء وكان هناك 
« قسم معلوعات + إلى آخره : وكان يعتين هذه أجهر رَدَ شيطائية أسس بها ميكل 
ليس جريدة ولكن حربا سريا يستطيع أن يقوم بأدوار خطيرة - 


هكذا كان يفاجئّنى السادات أحياتا بملاحظات من توع : المركز 
الاستراتيجى ده يا أحمد أنا د أنا عش مستريح له أبدا - ده كان هوه اللى 
بيغذئى فيكل تنادة . مقالانه ته ويقذي عبد الناآصر بالمعلومات الثى نئاسب 
هيكل . لازم تشوفلك فيه طريقة . 

مثل هذه ع ا لي لت الطريقة . وكتت 
أقول له نفس الرد : باريس أنا أعرق العامئين فى هذا المركز واحدا وأحدا 
واستطيم أن اتحدث عن كل شخص مثهم . إنهم شبان مستعدون العكرف 
عان فاراسا أعز قنيء تكلقون تدراسته «ذكل ها يسبدى عنهم من مطيوعات : 
أقرؤه جيدا ولم يكن عبثا أننى طلبت إليك أن ينص قرار تعيينى على أنني 
عسئول أيضا عن كل مايصدن عن حريدة الاهرام من مطبوعات . أريدك 
باريس أن تدلنى على مقال واحد أو كتيب واحد فيه مارثير الأشتياه في 
متصدة أو أمانته العلمية . 

ولم يكن السادات يقرأ دراسات المركز , فلم يكن قارئا بطبعه ولكنه كان 
طبعا يحس أنه من مخلفات وآثار فيكل وإذن فآن من فيه هيكليون . وليسوا 
اكاديميين أديهم القدر المطلوب هن التجرد الفكرى . 


كذإك ٠‏ الدسك » ؛ فمن حين لآخر كان تقول لى نفس الشيء : باأحعد 
أنت عش واخد يالك من « الدسك ٠‏ دول أشبث ناس فى الأهرام ؟ شيكل 
منقيهم: واحد واحد أنا يصلنى كلامهم وتعليقاتهم كلها ( السكرتارية 
المركزية التى هى الدسك تجلس حول مائدة فى وسط صمالة التحرير تماما 
وأمام الجميع وعلى مسمع منهم ) لسه فيكل بيلعب بيهم وبيدسوا حاجات 
فى الجرثال . فكان ردى أيضما تقليديا : إننى جديد تسبيا على الأهرام ولا 
الدسك الذين يتراوح عددهم بين ثعاذية وعشرة أشخاص . ثم انتى اجتمع 
بهم مرتين يوميا : الساعة الثانية عشرة ظهرا لنقرر موضوعات الصفحات 
الداكلية وشكل الجريدة عموما - ومرة كانية الساعة الخامسة لاعداد 
الصفحة الأولى والاستماع إلى آية ملاحظات من أي محرر عن أى صفحة 
يعكن استدراكها فى الطبعة الصادرة فى اليوم التالى . 

كنت دائما أشرح هذه الأمور وغدرها عن الجريدة بالتفصسيل وياناة 
وصبر محاولا أن اشرح للرئيس تفاصيل العمل النوفى للجريدة من اجتمام 
طيعة الفد حوالى الساعة الجادية عشرة ليلا ٠‏ مؤمذا بأن عن يفهم تفاصيل 
الشىء يآنس إليه وتقل شكوكه فيه . 

وأذكر عرة أنه كرر لى تفس المعلاحظة عن «١‏ الدسك » ودائما بدون 
تحديد مأخذ معين ؛ إلا ضرورة التخلص من كل من فيه . وحاوات أن أغلق 
هذا الباب نهائيا . فقلت له فى غضيب لم أسيطر عليه كفيرا : ياريس » 
اسمح لى ٠‏ أنث فى الواقع تتهمنى بالبلاهة . وعدم الكفاءة . فنا أرأس 
هذا الدسك مباشرة وأجلس وسط أقراده بالساعاك يوميا وتصورك أتهم 
يعكن آن يلعبوا بى أو يمرروا من تحت أنفى ما لا أوافق عليه هو فى الواقع 
ليس اتهاما لهم بقدر ما هى اتهام لى بالغفلة والبلاهة والذي يستحق التغيير 
فى هذه الحالة هو أنا وليس فلانا أى علاتا . 

ولم يعد بعد ذلك الى حديث الدسك مرة أخرى . 


وكنت عندما توليت رئاسة تحرير الأهرام قد قررت أن آضم فى الصفحة 


الأخيرة ‏ وهى مكان بارز ومقروء ‏ « بروازا « بعئوان “ وبجهة نظر" واعلذت ٠‏ 


أن هذا الباب من حق أى محرر فى الجريدة من أقدم محري إلى أى محرر 
تحت التمرين أن يكتب فيه . واننى سآختار ما ينشر فيه كل يوم على 
اناس العدط والحودة +اامتلسية يضفت النظر كن الأسماء :وقد تلوت 
كل رئاسات الأهرام وقتها إنشاء هذا الباب . ولكثنى قلت لهم أن الأهرام 
تعود أن يعيش على كتابات هيكل وأخباره وأنه الآن محتاج إلى أن يحتقظ 
بمكانته إلى أن يعبش على أخبار وكتابات كل من فيه , وآنه خلال شهور أو 
سئة منيظيى فن هذا الباب ولمع عشرات الكل الميد للقت تر كك ايم 
الفرسة : 


5-1 


ونجح الباب نجاحا كبيرا وتحمس له الشباب المحررون ولمعت فيه 
أسماء أمام الجمهور لأول مرة ككتاب رأى . وكان طبرعبا! أن يكون مذاق 
الياب حريفا قي النقد أكثر من المعتاد في ذلك الوقت وفى الأهرام بالذات َ 

ويد السادات يشكو من كتابات هذ! الباب ٠‏ ثم لاحذات أن شكواه ليببت 
من درجة حرارة النقد: فيه ولكن من اسماء معينة . وكان سهلا أن الاحظ أن 
بعضها آسماء عرفت بصمد اقتها لهيكل اكثر من غيرها واكنه كان يقول لي : 
يأ أحمد فلان هذا شيوعى : ويكون ردى عليه : يا ريس ده سيق حبسه لأنه 
من الأحوان المسلمين !> أو يحون الملاحظة والرد بالمكس مثلا . 

وقد عرقنا بعد سنوات أنه كان فى عالة التحرير كاتب تجرين : يزود 
الرئاسة بالمجلدات من التقارير عن النكتة_ التى قالها هذا و الكلمة + التى 
قالها ذاك ولم نعرف ذلك الا حين كوفيء صاحبنا بمكاقاآت ضخمة في : عهود 
ُ كالية لمزرحلة رئاستى للتحرير ومناء .وبناء علي حلا للب من الب السادات . 

وفد تاك لى وقتها إلى أى حد بلغ تسرب أتقه الأشياء عن الدسك في عن 
: الجريدة طبعا » عندما أخثرنا فى اجتماع الدسيك يوما كصورة الصفحة 
الأولى صورة ‏ يظهر فيها الرئيس السادات وهو يعائق « أبى عمار . 
مستقيلا له . وفى اليوم -التالى عرضت علية! صورة مطابقة تقرييا انقفس 
الصبورة والرتس تعائق ٠‏ أبى عمار ,» مود عا له ؛ وقلت إذنا هفكذ! ستتشنر 
نقس الصورة مكررة على يومين . واخترت يدلا متها صورة لرئيس وزراء 
المغرب الذى كأن قادما إلى القاهرة فى مهمة . 

وبعد هدة ؛ قابلت « أبو اياد ٠‏ : الذى ضحك وقال لى : أنو عمار عائبي 
عليك . فسالته لماذ! ؟ فقال لي : يقول انك رفعت صورته يوما من الصعفحة 
الآولى وقضات عليها صورة لرئس. وزراء أو وير خارحية المغرب !! 

ودششبت طبعا لسرعة انثقال هذه الدذكاية التافهة ٠‏ وشرحت له أبو 
إياد » القصة وضحكه آبو إياذ وقال : إن الأمر مجرد مداعبة من ٠:‏ أبى 
.عبار ؟ . ١‏ 

والعشكلة نفسها كانت تتجدد مع السادات حول مجلة الطليعة ٠‏ كان 
ذائم القتكرى مخ ماركسيتها السريية وكان يضقط علي ريق باقر أن 
خنى شيفشى الك - أهدا خلة اتتسفيعها:. 

وات يوم كنت جالسسا معه عندما دق جرس التليقون , وقهمت أن المنكلم 
ممه يحدثه عن عدد مجلة الطليعة الصادر فى اليوم التالى وان فيه كذا , 
وكيت من المواد. الشيوعية والماركسية السمارخة . 

وبعد أن وضع السادات سماعة التتيقون قال لى : ده حاتم » يندهنى الى 
ما هو منشور فى عدد الطليعة المقيل » كيف تسمح بهذا الكلام ؟. 

ومرة آخرى . قررت كما فى حالات سابقة بعد أن يتكرر الشرح والحديث 
مرات كثيرة حول قضمية معيئة أن أحاول وضمع عد بأن آأهع الرئيس أمام 
أختيار منطقى حاسم . قلت أه فى تلك المرة ياريس ؛ هذه مجلة قرر الاتحاد 

شتراكى . أى الدولة ‏ ان يصدرقا الأهرام كمثير ماركسى ٠‏ صريح 

اي أننى ينص قرارك الذى طاليتٌ به « مسئول عن كل 


ما يصدر عن الأغرام من مطبوعات » فأتتي أقول لك إثنى لا أقرأ مملة 
الطليعة الا بعد نزيلها الى السوق . 
وخيل إليه انه قبض على متلبسا فقال لى ؛ د ودى تيجى ازاى بقه مم 
مسئوليتك * ء قلت له إتنى إذ! قرآت عجلة الطليعة بهذا المعنى للمسئولية 
فمعنى ذلك إنتى سآضطر إلى إعادة كتايتها من أولها إلى آخرها ! هذه 
فعلا مقالات ماركسية وهى مقالات رأى ٠‏ يكتيها اصهاب راى ؛ وقد صدرت 
بهذه الصفة ؛ وليس هناك إلا أحد اختيارين : إما أن تيقى هكذا مادامت 
سياسة الدولة تسمع يوجود هذا المثير » واما أن يصلتى خطاب من رئيس 
الاتحاب الاشتراكى غدا بإغلاقها . وسوف أغلقها تنفيذاً لقرار مالك 
المؤسصت:. 
وقد كان من عيوب السمادات ٠‏ أو لنقل من أساليبه المفضاة فى العمل الا 
يَعُوشن . يهش “الدمارك يتفسنه عل بوسائل فزي ٠:‏ وحاقة حجلة' الطليعة 
نموج لهذ! الأسلوب . فهو لايريد أن يصدن قرارا صريحا باغلاقها . ولكنه 
يريد من المسئول عن المؤسسة أن يدخل فى معارك جاتبية مع مجلة 
الطليعة تنتهى إلى إغلاقها او تطفيش محرريها وجعلها شيئا آخر دون أن 
يقال إن السيب هي قراى بالتخلص منها يصراحة . وفيما أعلم فان الاستاذ 
إحسان عيد القدوبى حين تولى رئاسة مجلس إدارة الأهرام بعذ تركي 
لرئاسة التحرير تعرس لنقس الضغط وقاومه . حتى جاء المرحوم يوسف 
السياصى بعد إحسان عبد القدوس . فنفذ هذه الخطة وهى خطة إثارة 
منازعات شكلية وجانبية مع المجلة انكهيت بخروج من خرج ويتحودلها إلى 
مجلة للشباب” والعلوم ؟ . 2" 
معركة المدعى الاشتراكى ' كازج هذه معركة صحفية بارزة فى تلك 
الفثرة . ولعلها كانت أول معركة سحفية خاضتها صحيفة ضد وزير انتهت 
إلى إخراج الوزير منذ زمن طويل جد! . كان الاستاذ الدكثور مصطفى 
أبوزيد فهمي قد عين فى وظيفة مبتكرة هى ؛ المدعى العام الاشتراكى ٠‏ 
ليمنل الكرع فن الكي © عاد وقد أكسسيته مرافعاته العنيفة وقيوله 
القيام بهذا الدونر أمام محكمة فين دستورية ولاقضائية عكانة كبيرة عند 
السادات . وفى احد التعديلات اتوزارجة عبن عدبا للعدل مع بقاثه في 
متهت العدف اللقبتر اك واكام من لرسية ا 0 اليوزيد 
فهمى أن برد ببلاغة وإطالة وعنف على كل من يتعرض له أو من يتصور أنه 
يتعرضن له فى الصحافة والبرلمان حتي صارت الئاس تشسر بحشية معيدة 
نحوه ١‏ 
وفى إحدى المرات أدلى الدكتور مصطفى أبوزيد قهمى بحديث فى 
إعدئ الصسف :. راي الرسَاة اللنان املاح حافين ‏ أن يتخده ماده 
اكار يكاتيره الدومى بالأهرام . وكان 0 في كل رسم كاريكاتيرى 
بالتليقون صباح كل يوع . ووافقته على الفكرة ورسم الدكتور مصطقي 


أيوزيد فهمى في صورة كاردكاتيرية . 
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وغلهر الكاريكاتير ‏ وأحدث خدجة كبيرة فقد طال العهد الذى لايجوز فيه _ 
ريسم الوزراء باشخاصهم في الكاريكاتير اتير الصحقى قما بالنا والمرسوم هو 
كنقد. وزيد الل والمدعي. الاشتراعي مما ؟ : 

وفى اليوم 1١‏ جاءنى صلاح جاهين منزعجا فى مكتيى وقال لى أنه 
لقي بالتثئيفون استدعاء بالذهاب غدا إلى مقر المدعى الاشتراكى لاتحقيق 
معه فى الواقعة المنسوية إليه ‏ 

وفدأت دآت روخ صالدح صلاح جاهين . وقلت اق أثَّ يِذ فب إلى الموعدى أن لايقول 
أكثر من من_ أنه / نه أستخدم حقه في التعبير عن الرأي وأنه غرض الرسم على 
رئيس التحرير اللستل ١‏ لسك 0 لدي الاشتراكى ومكتيه قى 
التحقيق مه مما . وتبطلب السماح له باستدعاء_مماع وهندو ومندوب من التقاية 
ورئيس_التحرير_المسئول . 

ولكن المقاجذة كانت أن الأهرام ظهر فى اليوم التالى وقد نشرت فيه 
بروازا كيرا على عامودين فى رأس الصفحة الأولي يروى الخير بينط كبير 
بطريقة_تنطوي_على التشهير والتحدى والأعلان عن دخول معركة أذ! 
اقتضى الأمر ولم يكن ذلك أيضا بماكوف . وأحدث هذ1 النشر ضسجة كبرى 
جعلت الذين ذهب إليهم صلاح جاهين لا يقتحون معه أى تحقيق فىي انتظار 
تعليمات جديدة وعاد صلاح جاهين بلا تحقيق ولحق يه رد طويل وعنيف من 
الدكيور مصطقي [ أيوزيد . فهمى للثشر . 

وقى أليوم التالي نشرت رد الدكثور مصطفى أيوزيد قهمى كاملا وكتيت 
ردا طويلا_عليه وأعدت نشر الصورة الكاريكاتيرية فى وسط الموضوع 
بحجة أنه تقليّد صحفى ليرأها من لع يكن قد راها . وتكرر الرد من الدكتور 
مصسطقى أيوزيد فهمى . وقنا ويعدت أ:, الفضية قد تضخمت وقررت أن 
أتحجه بها اتجاها آخر . فكتبت مقالا طوملا لم أكتف فيه يرفض تصرف 
المعدعى الاشتراكى فى استدعاء من لايملك أستد عاءد كنوع من الارهاب 
والتحويق . ولكننى آثرت قضية انفجرت كالقنبلة وشى أن جمم شخضس 
واحد بين منصبى وزير العدل , والمدعى | الاشتراكى هو وضع كين تور 
وأنه لايد من أن تغير الدولة هذا الوضيع وأن تختار له أحد المنصيين دون 
غيره . 

ومرة شري رف الدكتور مضصطفى ابوزيد فهمهى ورددت ت عليه ٠.‏ وواسلنا 
الحملة طالبين إحالة:' الموضوع إلى لجنة الشئون التشريعية فى مجلس 


الشعب ليت : فيه . 


0 تيدر والنستيرية وقدس ل عل الأوراق . وآثار 
محموك القاضى الموضوع فى المجلس ونجح نفعلا في احالته إلى اللجنه 
التشريعية . 


' يهذا اعتبرت أن الموضوع قد انتهى . فلا يمكن ان تقضى الللجنة 
التشريعية إلا بعدم دستورية الوضع , لآن عدم دستوريته صارخ وقاطلع 
وبالتالى آعددرت على الفور تعليمات لكل اقسام الجريدة ألا يشر سطر 
واحد عن الدكتور مصطفى لبوزيد فهمى لاسلبا ولا ايجابا ولا خيرا ولا أى 
شىء يمكن تأويله , فقد حققنا الهدف ولا نريد أن يقول أحد آننا تتعقبه , 
وفعلا لم يكن فى ذهنتا ذلك . ولم يكن هناك اى عشكلة شخصية بيننا . 
. ولكن يعد يومين اتصصعل بى الرئيس السسادات تليقوتيا وقال لى أيه 
الحكاية مع مصطفى أبوزيد ؟ أنتوا مشى تسبيوا الراجل بقى ؟ ولا أذت عايز 
الناس نقيل إن الأهرام رجع يشيل وزراء ويحط وزراء ؛ 

وقلت له : اسمح لى ياربس . المقارنة الثى فى بالك لا اساس لها 
.'طلافا . وهو الذى تجنى علينا وليس العكس وعنذ أحيل الامر إلى اللجنة 
التشريعبية توقغ توقف الأهراع عن نثس أى .سيء عنه حتي لابساء تاويله , 

وسكت نوقلت له : وآنا باريض زاكق هانة ف ظمانة من قران اللحنة 
التشريعية مهما كانت الظروف . 

قال لى : الظاهر كده كما قيل لى . لكتنى رَعلان على مصطفى أيوزيد . 

قلت له: مشكته باريس أنه يسرفف فى الرد وفى عنف الجدل 
والخصومة . ْ 

ققال لى : هوه مندهع_شوية . لكن تعرف أنه عاجيني بسيب الحكاية 
دى ؟ انه كما تقول فعلا لايترك شيئا إلا ويرد عليه . قو صحيح ييزودها 


أحيانا لكنْ مش أحسن من الوزراء الثانيين اللى عاهلين صصم وبكم ٠‏ لايردوا . 


ولايصدوا ' وهم فى الحقيفة يتركوننى شا غنهم فوم ادها 


وقد انتهى العوضوع قحلا يتأميد ) بعية لرأينا قى الأهرام 
وصدر قرار بابقاء مصطفى آبوزيد فهمى مدعيا عاما اشتراكيا وتعيين وزير 


آخر لوزارة العدل . , 


الاحرّاب لأول هرة : كان الحديث »:: فى حديقة منزل الرئيس السادإت 
بالجيزة : عن الدستور الذى سبق وضعه + ولأول مرة لمحت إن الرئيس 
تفكر فى صبيغة لايجاد نوع من « التعدد السبابعى + . الأمر الذيى جحل 
الجلسة تصبح جلسات متوالية . 

ناقشنا الدستور طوياذ . وبكانت فكرته كما قال لي أن أقرب نموذج إلى 
ذهنه كان دستور ديجول الذى وضعه للجمهورية الخامسة في فرئسا 0 
النظام البرلمانى الذي يضع كل السلطة في يد البرافان وبين النظام 
الرئاسى الذى يضع كل السلطة في يد الرئيس 
الثالث ع حيث لم تتعمق الظروف التى تكفل نجاح الديمقراطية 
واستكمرارها ‏ ولكنتى قلت للسادات أن دستورنا قد تخطى دستور دبجول ٠‏ 
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وأنه_بصراحة _يحعطي رئيس الدولة سطلطات شائلة , 

ولا أنسى رد رد السادات :“انق قال لين 

با أحمد .. عرد الناصر وآنا : آخن الفراعنة ! هودن عيد التاصر كان 
مدتاج لخنصوص علشِان يحكم بيها وألا_أنا_محتاج _لنصوص 5 . 
السلطات اللى بتقول عليها أنا حاططها للى حبيجوا.يعدنا .. حييجى بقى 
رؤسام عاد بين .. مكهل وعلى وعمر .. حيحتاجوا للنصوصن دي علشان 


للخم 


ووجدت في حديث الساداث تناقضا بين ماكان يلمح به فى غموشن وعدم 
وضوح لايجاد صيفة للتعدن السداسى ؛ وبين كلامه عِن السلطات المطلقة 
للرؤساء الثالين له . ولفت نظره إلى ذلك ٠‏ واننى فيما يبدى لا (قهم ال المطلوب 
أق الى في ذهنه بالضديط . 

وقال لى ' القند 7 

اسسمع ! .. فيه حاجة الأفنديات كانتي اننيد رداكين : لكن أنت 
قاريمء تاريخ وتفهمها . الجيش يا احمد دخل السياسة . معنى كده انه لن 
يخرج من السياسة قيل ثلاثين سفة . وآنا لما بافكر فى طويقة التعدن 
السياسى والمؤّسسات وغيره .. عايز أعمل توازن فى الحياة الحمدنية مع 
القوات_ المسلحة . . ده الواقم اللى لازم تعرفه ٠‏ إن كان غاجينا والا مش 
عاجينا . 

ولت له : يعنى سيادتك بتفكر مثلا في صيخة زهر اللى فى تركيا ؟ .. 
آيامها كان هناك ضراع حرزبى غنتيف بيني جرب ل ل ( ديمريل ا وحرّب 
الشمني أجاويد 0 ولذلك سآلنى النياد ات فى دهشة : إزذاي ؟ 

قلت له : فى تركيا برلمان . وفى البرئمان سبعة احزلبر وليس حزبان 
فقط . والصراع بينهما عنيف . ولكن الجيش فى تركيا متذ ايام اتاتوراه أه 
وضمع خاص في الام إنه 0-6 " اناتورك » الذى يعدير نفسة نيم 


وو سس وس ص الى 6-2 





والبرلمان ‏ 
واستوضحنى السادات في اهتمام كيير , وشرحت له كيف ان الجيش 
فى نركيا لايبدو قى الصورة ولكنه يتدخل . وبعقدار » فى الؤقت المناسب » 
فرئيس الجمهورية المئتخب د انما هو رئيس أزكان حرب القوات المسلحة . 
ى القرارات الخطيرة كفيو قبرص إن التاق مع اليونان آو ملف 
الاملتطى , الجيش هو صاحب الراى الاعلى . 
وقلت له : ولكن التوازن بين الجيشي والمؤسسات المدنية حدث عقب 
واقعة لامشل لها . فقّد مات اتأتورك دكتاتور ترعيا وخلفه لا عشسمت أينونى ؛, 
أقرب زملائه فى الكفاح وفى بناء تركيا الحديثة . ولأول مرة اعلن عصمت 
أينوني عن السماح بقيام حزبين.. ورأس هو الحزب_ الجمهورى ٠‏ وخاض 
الاتتخابات . يإذا ماليطل التاريقى والحاكم المطلق يسقط قى الانتحابات 
ويقون الحرّب المتافس له . ولكنه لم يفعل كما قعل اتاتورك له حين ٠‏ ألقاه 
حزب معارضة كم جله يعد قليل و شئق بعض مغارضيه ٠‏ ومع أ عصمث 


أينوتى الرجل ١‏ 0 كان يستطيع أن يرفس النتيجة ف الت «ستتون 6 


الساحقة ! ولكن الجيش كان ومازال داثما له هذا الوضع ‏ الخاص ٠‏ لآن 
رجل الحض عقصمت أينونو ساعد على ذلك . 

واهتم السادات بالحوار على تجرية تركيا - وطلب إلىّ أن أرسل له اي 
شىء يكون لدى عن النظام التركى . وبالفعل طليث المستشار الصحفى 
0 ويسألته إن كان لديه نسحة من الدستور التركي وأى قوانين متصلة 
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ا ويحس دتلوماس.ى شديد + جاءتى السفير التركى ٠‏ دون سايق معرفة , 
إلى مكتبى فى الأغرام . ومعه الدستون . ومعه عدد من القواتين واللوائح 
التى لا أذكرها الآن . وطلبت أن أسمم” منه عن الأخزاب ٠‏ لأملى علئ 
اسماعها كاملة ,” 0 ويبرامجها وتاريخها ... إلى آخره . 

وآرسلت كل هذا إلى الرئيس لأساذات. قن مان ف كبيد ولكتنا د 
إلى الحديث عن التجرية التركية بعف ذلك . 

ولعلنا نذكر أنه بعد عشس سنوات تقريبا من هذا الحديث , تدهورت 
الأحوال السياسية والاقتصادية فى٠تركيا‏ , وقام الجيش, التركى بقيادة 
رئيس, أركان الحرب الجنرال ايفرين بتسام السلطة » ووضبع دستون جديدٍ » 


والغى الاحزاب القديمة . ولكنه آسرع إلى انتخاب الجنرال ايفرين رئيسا. 


للجمهورية . واجراء انتخابات عامة وإقامة برلمان جديد والسماح يحزبين' 
جديدين فقط , ٠‏ 
والفريب أن الجترال ايفرين والجيش وضعا تقلهما رسميا وعلنيا مع 
احد الحزبين . ولكن هذا الحزب الذى ركاه الجيش والرئيس سقط ونجع 
الحزب الجن فلح يتردل فى دعوة رئيس الحزب الذي فان إلى تشكيل الوزارة 
وتولى الحكم . 
“لكن ٠.‏ لناذا! تنفرد تركبا بهذه الظاهرة إلى الآن ؟ 
فى تقديرى أن ملاصقة تركيا لجان قوى هى الاتحاد السوفييتى . 
وبالتالى عضيريتها فى حلف الأطلنطى ٠‏ يجدعل تركيا محتاجة إلى المحافظة 
على « صصيغة ديمقراطية » حتى يمكن بقاؤها فى هذا الجسم الأوربى الذى 
تنتمي إليه . راينا د للك فى أسياتبا والبر البرتخال » : فلم تقيلا فى السوق الأوربية 
ال درق إلا بعد أن تحقق فيها ذلك . 0 
' وفى تقديرى - الآن ء: وليسن وقتها أن السادأات حين يدأ يقكر فى 
التعدد السياسى ٠‏ كان أهم داقع لدية : تسهيل الاندماج قى عالم الغرب 
والحميول على حمايته وتمالقة وخيراته . لأن شواهد أخرىئى ‏ فد يأتى 
ذكرها بعد ذلك .حعلتنى اصل إلى هذا الاستنتاج , 
ولم يكن وقتها قد توصل إلى فكرة المثاير . ولذلك نم يأث هذا التعيين 
على لسان السبايات فى ذلك الوفقت قط - ولا أدوي حابي اليوم شل كانت 
فكرته وتسعيتة ١‏ أم جاءته من إستشارات ومتايع أخري 5 
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السادات يندت عسن ؛ 
شاه ايران ٠‏ اندر وبوف ١‏ حافظ الأاسد 


هذه الحكاية استطيع إن أذكر تاريخها بدقة أكس أذ جاء هذا اللقاع مع 
السادات عقب رحلة قمت بها وأنا رئيس لتحرير الأهرام إلى منطقة الخليج 
العربى وكان شاه إيران آيامها ييدى قى غاية القوة والأهمية وتسطعغ شبمسه 
فوق المنطقة + وطوال الرحلة على الشناطي الغربي من الخليج كان الحديث 
فى أى مجلس لايد أن يذكر خطو شاه اه إبيان ومخططاثه لمناطق البترول 
العربية إلى آخره .. 5 : 
كان ذلك فى أوائل ١47/6‏ فقررت فجأة أن أستكمل الرحلة بالدهاب إلى 
طلهران وقابلت الشاه مقابلة طويلة فى قصمر ١‏ تيافاران » ودار بيتنا حديث 
طويل ليس هذا مجاله ‏ وإن كنت أجد آنه ليس من الذروج على مجرى 
الحديث أن اسجل ملاحظة صغيرة ‏ فقد وصلت. طهران يدون موعد .ءابق 4 
ووجدت فندق هيلتون يقص بمئات الصحفيين المشهورين من_الأمريكان 
. والأوربيين والعرب . وصحفية مصرية واجدة هى زميلتنا قى الأهرام 
السيدة اتجى رشدى . وكان جاك شيراك رئيس وزراء فرنسا يزور طهران . 
وأنا لسبب لا أذكر منه إلا صرورة العودة إلى القاهرة'؛ قد حجزت مكانا 
على الطائرة إلى القاهرة بعد اربعة ايام وانتهى أملى فى أن اقابل الشاه 
عندما وحدت هذ! الزحام ولم أعرف من أين أبد! . وممثلق أكثر صحف 
العالم فى الهيلتون منذ يام طويلة ينتظرؤنه . واقترعت على ,الزميلة انجى 
رشدى أن أذهب إلى وزسن الاعلام وأطلب مقايلة الشاه حتى أكون قد 
باكوا يش السام ٠‏ وبالفعل دهت هنر للؤمياة إنجيا نشدي إلى مكب يزيز 
الاعلام . الذي استقبليا فورا . وشرحث له طلبى فزد قائلا إته سيبذل 
عهدة الك تحديد موعد العقايلة فى هذه الأيام الآربعة بعة مستحيل . وقلت له 
إننى أقدر الموقف وإنها غلطتى فى التقدير وشكرته ولكنه ولكنة فجأة قال ل غنى 
اتصل بالقصر وآيذل محاولة ! : ودفشت للاهتمام ؛ والعلاقات ببن مصير 
وإيران مقطوعة ٠‏ وآخر العهد بها ايام عبد إثناصراكانت حالة عداء عنيف » 
وهى بالتاكيد لم يسمع باسمى من قبل وإن كان قد عرف صمفتي كرئيس 
لتحرير الاهرام . واتصل تليفوئيا بجهة عا متددثا باللفة القارسية ثم قال 
لي : سيأتى الرد يعد عشر دقائق . ْ 


: 


وحلست آدبا وشكرا امحاولته اليائسة . وبعد عشر دقائق دق التليقون . 
وقال. لى الوزير وسكي يلاله لقا اليم م الساعة الثالثة إلا ربعا ١‏ أى 
بعد أريع سباعات بالضبط . 

وزادت دهشتى - وأقينى أأشاه بحفاروة وأعدلاذن ى وقتا حلويلا وعدت إلي 
الفندق بين نظرات استقراب سخفيى العالم الذين كتت أغعرق بعضبهم 
وعرضوا على مساعدتهم !! 

يومها قلت للزميلة أنجى رشدى هذه 0 غير عادية والمقصود بها 
مصر طبعا واعتقد أن ثمة خطوطا لا تعرفها انفتحت بين مصر وإيران ! 

المهم . أنتى 2 ارده ووس امي نو له ا د د 
ذكر للقائى مع الشاه وبعض ما تحدثنا فيه . . 

ويعد آيام كنت عند الرئيس السحادات فى استراحة القناطر هذه المرة 
ووحلسنا تحثكث الشمس فقد كان الدرد قارسا وائكهت أحاديثنا التى كانت 
سيب اللقاء ثم أستاذنته فى الاتصراف ء ويعد أن صعافحتى الرئسن مودعا 
صاح فجأة : الله ! ده أنا فسيث أسألك عن أهم حاجة ! أنا عايزك تحكى 
لى. بالتفصيل عن زيارتك لطهران ومقايلتب للشاه [! اتعد وساجعلهم 
يحضرونٍٍ لك الغداء . . 

ورويت للسبادات قصة الرحلة والمقابلة كاملة - كم آخذد يتهال على 
بالاسئلة التى تنطلوى اجايتها على تناء من نوع أي آخر على شاه إيران ٠‏ 
من نوع : ولكن الم تلاحظ أنه خارق الذكاء ؟ أو : ألم تجد ثقافته واسحة 5 
ألم تجد أن فكره الاستراتيجى شديد التقرق . 

كان السادات يساألنى يروح من الاعجاب الهائل عن شخص لم يكن 
تعرفه قهو لم دره إلا فى مؤتمر فى ألرباط ١‏ آيام عيد التاضر : وتشاجرا! 
وتبادلا الإهانات فى حلسة وأجدة عامة ‏ دامة_للمؤتمن ن وانتهى الأعر ! 

وبدالت" أقول للسادات انه ذكى وكفه بلا شك ء ولكن السؤال هى فى أى 
شىء يستخدم ذكاءة - فكد اد فشنى أن أجد طهران عاصمة اليترول فى 
احياتها الشعبية افقر من القاهرة ١‏ ومجاريها مازالت مفتوحة ! ا 
طهران لأثها مرتقعة كانت فى عن الشتاء تحت درجة الصفر ‏ وآارضها 
نقطاة بالكوج. - ونتظر الشقاة يبلايس هايلة على العلين كلق الى على 
نفسى من نفس العتنظن لو رأيته فى يلاد دأفتة كمحطر ١‏ وأعترفت له بأن 
الدعابة الغريدة الهائلة للشاه قد شدعتف سمسح- : 

وقاطعتى السادات قائُلا فى اقتتاع نهائى : 

- اتعرف أننى أعتقد من زمان أن مثلى الأعلى بين كل زعماء العالم 
التالث هو شاد إيران ؟. : 

وأبديت دهشتى الشديبة بالطيع وتساعلت عت اسيك فاستطرد 
السادات قائلا : 

- زعماء عدم الإنحياز بتوعك الدين ملتوا الدنيا قضسا مذذ سئنوات : 


ا 


تهري ‏ وتكروما - وسوكارتو ويحتى عبد القاصن ‏ وحتى ثيتو اللي لسه 
عايش .. إين هم الآن ؟ راحوا ف فين ؟ اللى مات واللى انهزم واللي راح فى 
اتقلاب واللى انكمشن دآاخل حدوده زى نيتى ! واحد ققط من هذا 0 
هذه المرحلة كلها باق على مققده . يكل سلطاته وهيلدانه ء والدنيا تسعى 
إليه . هو شاه إدراث ا 

وقيل آن التقحل أنفاسى استطرد بيقول فى حماسة : 

والسيب بسيط . كل هؤلاء تصوروا أنيهى العالم قوتين عظميين هما 
روسيا وأمريكا ٠‏ وحاولو! التعامل محهما على قدم المساواة . والحقيقة غير 
ذلك تماما » قهناك دولة عتلمي وأحدة فى أمريكا . وروسيا ليست هنى دولة 

قلمي ثانية ‏ إنها تأثى بعد أمريكا بعشى أو بعشرين درجة ‏ وبعدهما دول 

اوربا دا يآيان إلى آخره ‏ وقد كان شأة إبرآن فى الوحيد الذى آدرك هذد 
الحقيفة »قاعم عمل إيه ؟ قعد على حجر أمريكا ٠‏ وهيسك فى هدومها ! واديك 
شايف : كل اصحابك راحوا والشاه عملظه أمريكا كل اللى هر عَايرْه ] قامت 
تورة وهرب إلى إبطاليا .. الأمريكيون جايوة ورجعوه وتتعدوة على العرش 
لحد دلوقت علشان كده بقول لك إتى أعتقه إنه زاجل خارق الذكاء وفسر 
عادي ٠.‏ 

هذا الكلام الذي سمعته من السادات + ظل من يومها محقورا قى 
ذاكرتى كالتقش على الحجر ‏ إتنه ليس كلاما عايرا . لقد وحدت فيه من 
ساعتها أول شرم كامل لفاسفته السياسية ولرؤيته للعالم » وكان هذا الكلام 
أول مؤشر واضح وصريح وقوى : بدأ يجعلنى أتوقع اتجاهات السادات 
المقبلة ٠‏ وقب كان ذلك كما ذشكورت فى أواتل ١‏ ريما في يتاين يالذات ِ 
وبجعلنى أيضا أتكو: ف من سبياسات تنطوى على انقلاب كامل فى 
التوجهات . وكات أن يكون السادات مقدما على قفزةٌ هائلة نحو 
المجهول . قكسب أمريكا ليس بهذه البساطة . ولن يكون بدون ثمن كيير ٠‏ 
قحتى إذا أردنا ذلك فان الشاه بينه وبين أمريكا مصلحة كبرى هى اليترول 
فوق ملاصقته للاتحاد السوفييتى ؛ فوق كوته حارسا للخليج : أى أن كل 
الظروف تجعل عو و له فى .دين آن بيذنا وبين آمريكا 
وقاه إيران . وقد تطورت علاقة السان لت يالشياه يعد ذلك كما هو معروقف 
وعندما سقط الشاه لم يحتف ولم يتمسك به فى العالم إلا السادات .لم 
أدهش كثيرا . فقد كان هذا الحديث قدل علاقتهما المباشرة عالقا يذغني 
طول الوقت . وفى تقديرى ‏ ومعلوماتى . أن السادات كان واققا من أن 
أمريكا سوف تعيد الشاه إلى عرشه مرة آخرى ويكون فى الذى كسب 
الرهان ‏ 

لليف 

خلال رئاستى لتحرين جرعدة و الأهرام 1 ساقرث مع الرئيس السادات 

الى الخارج مرتبن . المرة الأولى كانت الى الرباط : حييث عقن آخشر مؤتمر 


قمة عربى 'حضره السادات ٠‏ وبالتالى آخر مؤتمر قمة عربى ‏ حضرته 
داري ِ 
كان هو الموتمر الشهينر الذى أعلن فيه قراى القمة بان منظمة التحرير 
هى الممثل الشرعيى والوحيد تلشعب الفلسطينى . وكان أول مؤتمر يعقد 
بعد حرب *157 , والعلاقات العريية بوجه عام يسودها التفاهم 
والانسجام . ويالثالى كان جو البشر والابتهاج يسود جى المؤتمر وها 
حوله . وإن كانت لى تحفظات اساسية على هذا المؤتمر ولكن ليس هذا 
مجالها . 
كان السادات'قد أصطحب معه وفدا كبيرا . كان شتاك السيد عمذدوح 
سالم والمشير عبد الفذنى الجمسى والمرجوم حافظ يدوئى وكثير. من 
الصحفيين والمراققين . وبعد نباية المؤتص .٠اتجهنا‏ تحن الصسعفيين الى 
المطار لتعوى على الطائرة مع الرئيس ووسائى مراققيه . وكان هئاك بالمطار 
« أبو عمار ه وفى اذتظاره طائرة ألخرى : وكان كل من الرئيس السادات 
وأبو عمار” ذاهيا الى الجزائر ؛ الساداث قى زيارة رسمية وأبو عمار قى 
إحدى رحلاته العادية . وقبل الاقلاع بدقائق ترك ابى عمار طائرته وركب 
الكائرة المصيرية مع السادات . 
ويعد أن أقلعت بئا الطائرة + استدعائي الرئيس السادات عن حيث 
اجلس بين الزبلاء الصدقيين + لكى أجلس الي جوارة خلال مساقة 
الطيران من الرباط الى _الجزائر . حيث كان سينزل هى ونمضيى نحن 
بالطائرة الى القاهرة . 
حلست بجوار الرئيس السادات وأمامنا كان يجلس أب عضار 
وبيننا وبينه مائدة ؛ أى مسافة لا.تسمح له بان يسمع ما نقول ٠‏ 
وشعرت نما دشيبه الود _المققود مدن الرجلين . فلم يتيادلا كنمة 
واحدة طدلة الرحلة . وانصرف السادات يتحدث الى يحيطنى 
علما بما جرى قي اجتماعات إلقمة المشظقة , واستفسر أنا فته 
عما أردد . واتنى لا اذكر كلام السادات البوم جيدا : كحديثه عن 
كيف مر قرار اعتمار منظمة الذحرير هى الممثل الشرعى والوحيد 
للشعب الفلسطينى فى دقائق : وحدرثه عن أنه لم يطلب أية 
مساعدات مالية 2. وكيف ان السوربين شم الذين طاليوا 
بمساعدات عالية . وطالبوا بأن آية مساعدات ماله تقرر يجب أن 
نقسم مناصفة يبن سوريا ومصير . وكيف انه لم يتدخل باى كلعة 
فى كل ذلك . وأشياء أخرى لا ارى ان هذا مجال سردها , انما 
تستوقفني الآن واقعة واحدة ذات دلالة. ‏ -- ١‏ 





فقد قال لى السادات : إن كل الملوك والرؤساء العرب بلا استثناء قد 
وما بعرها من عمليات فك الاشتياك 2« وغير ذلك شم استذار الساد ات 


١ ٠. 


هامسا فى اذئى : لكن يا أخى فيه حاجة غريبة قوى ! كل ملك أو رئيس 
زارنى كأن يعبر عن تأبيده لى ؛ ثم يقول لي + يس باريس لازم تخلى سوريا 
دائما في ايدك » عا فيش واحد ما قائش هذه الجمئة بالضبط , معناها ايه 
دي ؟ محناهاً الوحيد أن حافظ الاسد هو اللى قال لهم يقولوا لى الاشارة 
دى ! ومعتاها ان حافظ الاسد متشكك فى استمرار تحالقنا معه : وانه داير 
يشكك الآخرين ؛ فل هذا كلام عاقل ؟ غل يمكن أن يخطر على يال أحد ان 
مصر بهدما اشتركت مع سوريا في الحرب ٠‏ تسيبها 5 وتسيئها وتروم 
فى # | 
م هذه الواقعة كما أدهشّت الرئس السادات ؛: ولكنها ظلت 
عالقة في أذنى . حتى مرت سنواثت ؛ واختار الساداث طريق الحل المتنقرد 
بعد خلافه مع حافظ الاسد حول زيارة القدس . وكنت اقول إنْ"حاقظ الاسد 
كان إذن يخشى أن يترك بمفرده منذ ذلك الوقت اليعيد . فهل كان هذا من 
باب الشك السياسى الطبيعى ٠‏ آم كانت لذدئى حافظ الاسد معلومات أى 
إشارات تتوقم اتجاه السادات , قبل ان_ينتبه احد مذا الى ذلك ؛ ! 
هه 

الرحلة الثانية كاتت الى رومانيا وبلغاريا . اذ اتصل بى السيد حسن 
كامل رئيس الديوان الجمهورى تليفونيا وسالنى أذ! كنت أرغب فى السفر 
فع الرئيس فى تلك الرحلة آم لا . وقلت له : غل هذه دعوة أم مجرد عرض ؟ 
فالرؤساء يطلبون إلى الضحفيين السغر معهم ولا يسألونهم عن رغيتهم .. 
فقال لى السيد حسن كامل : بصراحة الرئيس ١‏ كان عاين يسافر لوحده . 
إكن الأستاذ على (مين يلح يشدة على مرافقة الرئيس .. وقد قال لى 
الرئيس أن أسالك اذا كنت جاهزا للسفر فيسافر كلاكما معه أو لا يساقى 
معه أحد . فقلت له : آنا جاهز اذا قرر الرئيس أن نسافر أى قرر أن نيقى .. 


وكان الرئيس قد قال لى من قبل أنه يريد أن يقابل ٠‏ جيفكوف ٠‏ رئيس 
بلغاريا لأنه اقرب الزعماء الى القيادة السوفييتية ٠‏ وذلك فى محاولة اخيرة 
لتحسين الموقف بين مهير والاتحاد السوفبيئى ٠‏ وأنه يريد مقايلة 
د شاوشيسكو ٠‏ لانه على صصاة وثيقة يقادة اسرائيل ويريد أن دقوم يدور فى 
حل النزذاع العربى الاسرائيلى . ٠‏ 

وأذكر ان الرئيس وفتها . مبرر! ذهابه الى « جيفكوف ٠‏ . تتحدث طويلا 
عن شخصيات القيادة السوفييتية وتعذر التقاهم مههم . وصب جام غضبه 
على « يودجورني ٠‏ « بوثوماريوفء والغريب انه قال لى يومها : دول 
كلهم موظفين بيروقراطيين ما يفهموش فى السياسة ٠‏ الوحيد اللى بيقهم 
فى المكتب السياسى . الراجل اللى أسمه ٠‏ اندرويوف » . كل ما تتعب 
معاهم الخول : كلموا اندروبوف ؛ وهو يقهم علينا على طول ويتصرف 
ويعشى الامون . 


ك؟ 


ويومها سألبه : مش « اندرويوف »حه بتاع ا د أي 
رئيس المخابرات السوفييثية ؟ 
وك السادات قائلا + < ابو .لعن فق التطاع الروسن .وكين الستشايوات 
ده مش ضابط يوليس .. اثما لازم يكون مسئول سنياسبى على أعلى 
مستوى ! وفى فعلا السياسى الوحيد اللى شؤته فيهم [١‏ 
وقد تذكرت هذا الحديث بعد سنوات بل وبعد اغتيلل 
السادات . عندما اصبدح «١‏ اندرو يوف + سكرتيرا عاما للخزب 
الشيوعي السوفييتى خلقا لبريجنيف وكتبت يومها هذا الحوار 
مع السيادات عن ٠‏ اندروبوف » ؛ الذى كان اختياره مفاجأة فى 
جريدة ٠‏ الشرق الأوسط ٠‏ ؛ وفحلا فقد إثبت ٠‏ اندرويوف ٠‏ فى 
الفترة القصيرة التى عاشها رئيسا للاتحاد السوفبيتى كفاءة 
سياسية هائلة ققد اريك (مريكا باقتراحاته المتوالية حول نزع 
الصواريخ فن أوربا وكآن شو الذى اتخذ قرار الدعم إلى أقصي 
ريا بعد هجوم إسرائيل على ثبنان » يحد أن خميزت 
سياس رواسيا بقبروه والجيكد توإخر عهد برجتيف شمو فضي 
الشرق الأوسط منذ كامب ديفيد . وهو الذي وضع قى المكتب 
السياسى وجوها جديدة تستهدف الثغيير والتجديد ومن ديتها 
٠‏ جورباتشيف ٠‏ الرعيم الحالى للاتحاد السوفييتى الذى يسير 
على سياسته تماما . 
ولم تس السآدانك عن قرب طيلة الرحلة الى البلدين إلا مرة 
واحدة فى بلغاريا ؛ إذ أرسل يستدعينا ‏ على امين واثا - من 
الفندق الذى يقيم فيه الرئيس وجلسنا معه منقردين جلسة 
طويلة شاركنا فيها بعد قليل السيد إسماعيل فهمى وزير 
الخارجية فى ذلك الوقت . 
كان السادات محبهورا بالنظافة والنظام ف فى يلغاريا وبارتفاع مستوى 
المعيشة البادى من الصتعة التي يستع بها | جها الدلين فى للشسرا رع ولعلا يس 
التى لبا وكآن واضها ان السادات كان تحت تأثير الوهم الشائع أن 
بلاد شرق اوريا افقر بلأد العالم » وحيث آن بلغاريا افقر شرق اوريا فلعله 
تصور أنه سيجد مستوى الحباة فيها كمستوى الحياة فى احياتنا 
الشفنية | 
وسألتى عن ملاحظاتى . فقلت له ضاحكا أول الآمر اثنى ساحتفظ بها 
حتى لابمنعتى من كتابتها فى ٠‏ الأعرام » بعد أن أعود . 
وقال لى : قول وعليئه الأمان ١‏ 
قات له إن السيد إسماعيل هيمى كان فى جلسة مباحثات امس مم 
.الجاتب البلفارى ٠‏ وعتدما عد إلى الغندق فى ساعة متآخرة كان فى قمة 
الغضب ٠‏ وررىي لى أنه وزير خارجية ويعرف حيدا الموضوع الذة, 
فا 


سيتحدث قبه مع البلغازيين . ولكن بعحض. زملاته من الوزراء طلبوا إليه أن 
يطلب إلى اليلغاريين مطالب اقتصادية : تسهيلات اثتمانية ٠‏ قروضا , 
نادت يا أقاريا ل ا 
0 فتح إسماعيل قفهمى هذا الموضوع فوجىء بالبلغاريين يقولون 
: ولكن لديكم تسهبلات اثتمانية بمبلع كذا مليون منذ كذا سنة وستسقط 
بعد ايام لانكم لم تستخدموها ! وفى ميناء , فارنا » لكمر آلات مصنع كذا 
حمباة في الستاديد 2 منك رمن ونخن نطاليكم بد يتسلمها ! وقد أقميًا لكم 
زرا آليا ٠‏ فى مديئة كذا فى مض ر واكله متوقف: حَن العمل منة شهور 
لآن الكهرباء لم تصل إلية ١‏ 0 ؟ 
روى لى إسماعيل فهمى فى كك الليلة السابقة وهو فى قمة الغضب على 
الوزراء الذين لايعرقون مابين مصير وبطتغاريا سس آتفاقات ٠‏ ويضعوبه فى 
هذا العزقف الحرج . 2 
رويت ذلك للرئيس السادات فى وجود اسماعيل فهمي وعلى امين . 
وسال الرئيس أسماعيل فهمى عن. صحة هذ! الكلام 
وقلت للسادات : أنتى إثير هذا الموضوع لآن السيد اسماعيل فهمى 
مساقر بعد الرحلة مباشرة الى « مون > حيث سيرأس وفد! من عدة وزراء 
عصريين حون هم ألمانيا الغربية مايمكن أن تقدمه لنا من مساغدات 
مالية وفئية . وأخشي أن يذهب وزراؤئا دون خحلة مدروسة مسبيقًا ودون 
معرفة لما لنا وما علينا بالضيط . 
را قايدي بلسي 
والتفت السادات الى اسماعيل فهمى وسأله : ألم تجتمعوا قى عصر 
لترئيب هذه الأمود قبل أن تلتقو فى يون 4 ورد هليه ام.عاحيل فهمي ظائلة + 
اجتمعنا يرئاسة الدكتور عبد العزيز حجازى : ولكن يصيراحة ؛ كان بعض 
الوزراء داربسا ارسا_لموضوعاتة ٠ ٠‏ ويعحضهم بيس كذلك . 2# 
وقلث للرئيسص لإ الى تنيت كا ديشر عد كن اكين كا فى الغ 
فهذه الحاله مع دولة بلغاريا الصغدرة متكررة بيننا وبين دول كتثيرة من 
اليايان شرقا إلى أسباتيا غريا ! ومعلوماتى من مصادن التخطيط فى مصر 
أن نحت تصرفنا قروضا وتسهيلات انتماتية تصل إلى 4٠٠‏ عليون جذيه , 
ولكئنا لاتستعملها وبعضمها يسقط حقئا افيه بمضى العدة ؛ 
واستئكر السادات ذلك . وقلت له ان هذه معلومات حقبقية وهذا هو ما 
كنت أنوى أن اكتب عنه فى ٠‏ الاهرام ه يعد عودتى هن وهى عاعدث للسيد 
اسماعيل قهمى بالأمس . 
وقلت للسادات اننى اتصور أن الأمر يحدث بيساطة على هذا 
النحو : يذهب وزير لنا فى رحلة رسمية أو ياتينا وزير من ' 
الخارج , فيعقد الوزير المختص اتفاقا ماليا أو اقتصلديا مع 
هذه الدولة أو تلك . ودتغير الوزراء لدينا كثيرا والادارة 
الادارية لدينا لاتثميز بالاستمران والمتابعة , فتنسى بعض 
الاثفاقات , وتقير فى الادراج , والسبب انه ليس لديئا فى 
؟؟ 


الواقعم تخطيط تخطية تعكين ملتزيده_ فى ! الصتحف . وقد يكون من 
الواجب ان بحخس أى مبلحتات اقتصادية مندوب من 0 
التخطيط حتى تكون الاشياء كلها مجموعة ومنسقة فى مكان 
واحد . أو تلزم كل وزارة بابلاغ وزارة التخطيط بما لديها . 
فنحن الآن مثلا لدينا تسهيلات وقروض غير مستعملة ونرسل 
عضرات الوفود بحثا عن تسهدلات قروض , جديدة ! وقال 
السادات لاسماعيل فهمى : من الآن عليك أن قرتب الا يسافر: أى 
وخد اقتصادى إلا ومعه عه وزير الذ التخطيط شخصيا وكان وزدن 
التخطيط وقتها هو الدكتوي ‏ اماعيل صقرى عند الله . 

وعندما عدنا إلى مصر ء كتبث بالفعل مقالا قى الصفحة 
الأوئى هن «١‏ الآهرام » حول هذه القضية . 








مصر ٠‏ وقال المرحوم - آمين إن كلاثين سئة كم كنجب صحفيا واحدا 
فيان ألصحفييت لحنت ولابصلجون لشىء » وقلت ردا علي ذلك 
ان هذا غير صحيح على الاطلاق ٠‏ وان [طلاق كلمة + الصحفيين الشبان س 


عل علا كحقى لحى ‏ لينا الخترن كنا شتيللة دقان لسار يا ين 
ألذين تسموتهم د صحفيين شبان + يلغوا الأربعين والخمسين من العمر 
ولابليسون الينطلونات القصميرة : فيهم الذي اميم اصلع . والذى أ+ 
كرش ٠‏ والمحساب بعرض السكر » وأولادهم طلبة فى الجامعات ! ولكنك لا 
ترى إلا رؤسام محالس الادارة ورؤساء التحرير : انئى اسميهم اإلميف 
الثانى والمعف الثَالَت ٠‏ الخ 00 اكتب لك الآن.|سسماء عشرين 


ل 0 عام حرص ريد ل . ولكن 
المسالة ببساطة هى أن 1 لم وسرت ينيم ساف 
على الأقل! 

2 ال مسي ١‏ 


وأذكر أيضا من هذه الجلسة اننى ذكرت الرئيس بموضوع سبق أن 
تناقشنا فيه » وهى خلى جهاز الرئاسة إلا من رجال الأمن . ورجال 
الروتوكول ؛ ولاتوجد مكاي تنما ادس توت قثن ,سف وشدريت بالا 
بهه الزيارة ليلقاريا ٠‏ فقيل أن يسافز رئيس الدولة الى يلد لشو ء يعب أ 
بعل لدو دوسيه دواو من ورقة واحدة فيها خلاصه علاقتنا معها : سياسيا ٠‏ 
واقتصاديا , والاتفاقات المبرمة بيننا » وعدى طلابنا الَدَينَ بدربسون قيها . 


الخ ., 


وكنت آحدت الساداتِ فى هذا المعتى كيرا ٠‏ ولكده كان يصيق ذرعا 
بالورة, ٠‏ وبالعفل . المنظم ٠:‏ وكل مصار كانه الدولية شفرية يق شفوية لامحاضر بها + 
محتفظا ياسرارها انمه ٠‏ ولايعمل إلا بالتليفين .0 


للدم 


سس 


0 


الانفتاجح 


هبت رياح 0 على مصر ء : وكظمة "الانفتاح " من اكثر 1 الكثمات 
الكثير من احا لاه بد يرجع الى ان كلمة "الانفتاح" تحتمل اتواعا كثيرة 
من التطبيقات العملية . وهى كلمة ليس لها تعريف واحد ودقيق فى 
القاأمويس الاقتصادى كما أن لعب ”الاتفتنا ”” و"الانفلاق* معانى 
نسبية . فلم يكن هتاك قبل ذلك فى تقديزى ”افغلاق" بالمعنىي المطلق كنا 
فت كن النشسكر الشرقن عتلة بن ولكن أ علد فقون ان ددتي النفسد 
اقتصاد١‏ لمه درجة هن الاسنقائل 0 وصناعات حديد هبحب حمايتها حتلى 
تقف على قدميها , لابد له حن أن يوصد الباب فى وجه أنواع عن السلع 
الكائية ويرجه افص خا يكتة عن فهلة الكؤمين فح للنتعية ':.رنالل كين 
الطاقة من النزعات الاستهلاكية . وكلمات "الاعتماد على التفس" و"ريط 
الإحزمة" و”التقشف"” وغبرها هى انواع ودرجات من "الاتفلاق" . ومن 
الشائمع ان نقرا لكتاينا وهم يتغتون بالانجليز الذين تقشندا خلال الحرب 
العالفية ويغد الحرب الدائعية بسنزلت طويلة . وكيف أن الانجليزى لم يكن 
فاذا حِئنا الى مصر صرخ الكتاب انفسهم اذا سمعوا باختفاء سلعة لا تهم 
أككر من .داهد .ف للملئة. مخ القلس . ' 
الخارج ال لك الآلاف من الشباب للدراسة فى كافة 
المجالات من هوسكو الى كاليفورئيا ومن خبراء علوم ألذرة ٠.‏ الى 
"الاسطوات" والجمال للتدريب فى المضباتع فى المابيا الغربية وشيرها ب 
ولو لم نتقشق وتركز على التصنيع والاتتاج فى الخمسيتيات والستينيات 
لد؟همنا فى السبعيئياث والثماتينيات بمشاكل زيادة أعنف مما تواجهه 
الأن . 

ب 


وها نحن الآن فى حالة ”اثفلاق" ثان ١‏ ولا يذطق أحد من فرسان فلسفة 
الاتفتاح ٠‏ صع فاق أن “الانغلاق الأول » كان اختيارياً لبناء الصناعة . 
والانغلاق الثاتى كان الجباريا » تحت وطاة ديون الانقتاح العشواتى ] 

وفى سنة 9/8 , القى اتحدث عنها هنا . كانت تدور بينى وبين الرئيس 
السادلت مناقشات كثيرة حول هذا الموضوع 

كانت الصحقف تخرج عليتا كل يوم بعد حرب اكتوير تبشرنا بالاف 
ملايين الدولارات التى تهطل علينا ‏ آى ستهطل علينا . من البلاد العربية 
والاوربية وامريكا . ولعل الساداث كان حريصا على تأكيد فكرة اقتران 
السلام المقيل بالرضاء العميم ٠‏ وقد بدآ يكرى هذه المعانى فى خطاياته فى 
السنوات التالية » فأخذت هذه الأموال تتحول الى مجالات الاستهلاك 
بسرعة هائلة . 

كان تقديرى التي كنت أعبر عنه دأئما للرئيس السادات أن جو 
الانتصار بعد حرب اكتوين . قو احسن جو لآن تطلب الدولة من التاس٠ربط‏ 
الاحزمة والصير تلات سئنوات مثلا . نوجه فيها هذه التبرعات والمساعدات * 
والقروضش. والتسهيلات قي اتجاو الاستثمار الانتاجي واصلاح ما اهعل منذ 
17 . قيكون ذلك اساس رخاء حقيقى يتزايد بعد ذلك ٠‏ ولكن السادات 
كان متعجلا فى توزيع ما اعتبر انه ثمار النصر . وكانت له طرق غريبة في 
تبسدط أعقد القضنايا الاقتصادية وعقن مقارتات بالغة الطراقة ‏ 

اذكر مثلا ٠‏ ان الصحف تشرت اته تقري اقامة ثلاث مناطق حرة فى 
الاسكندرية وبورسعيد والسويس . وفى أحد هده الحوارات قلت للرئيس ان 
فكرة اقامة منطقة حرة فكرة جيدة ‏ خصوصضا ا وض 


للقبركات لع 0 00 الصناعة والاستيراد 0 
الخ . ولكن اقامة ثلاث متاطق حرة مرة واحدة خطأ كبير + قنحن ليست 
لدينا تجرية سمابقة فى المناطق الحرة واقاعة منطقة حرة تحتاج الى أموال 
وألى خبرات . ثم أن طرح ثلاث متاطق حرة على للعالم فى وقت واحد 
سوف يخس ثمنها لكثرة .المعروض . وقد تتهول إلى متاطق للتقريب فى 
ال ادي ,لمانا 9 تيدة بجنطةة حر وابعدة »يعتى اسنتودي شرونليا 


حرة ثانية . وهكذا 5 الي 
منطقة حرة 1 


- آأزاى ياريس ؟ 
وكان عبثًا محاولة شرح القرق بين مدينة حرة ويين دولة طويلة عريضة. , 
ألى آخر ما يدخل فى الف باء الاقتصاد . 
١ 5‏ 


وهذا التوع من المشارنة يذكرني بالحديث الذى دار بيتتا بعد ذلك 
بسنوات وكن السادات قادما من إحدى رحلاته من التمسا وزياراثه 
لكرايسكى ولا اذكر الآن مجرى الثقاش ولكنى اذكر كيف قاطعتى السادات 
فجأة , قائلا : اليست النمسا دولة اشتراكية ؟ اليس كرايسكى زعيما 
وجاكما اشتراكيا ؛ انك كما اعرف زرت التمسا . ولاشكا انك أكلث في 
مطاعم»الفراخ المشوية فى ضواحي فيينا . هل يوجد في العائم فراخ من 
حجم القراخ هتاك ؟ أنا آريد أن اقيم فى مصر اشتراكية كاشتراكية 
الئمسا :! : 
' وكان صعبا ايضا شرح القوارق بين ظروف التمسا وظروف مصير » وان 
فيينا وريثة قرنين كعاصمة لامبراطورية الهابسبورج اهدي اغنى 
امبراطوريات أوريا » وبين.مصر التى قضت نلك القرون تحث حكم الأتراك 
ثم الاحثلال الانجليزئ . كنت رقتها آخذ هذه الاقوال ماخذ ما اعرفه من 
استعدادهة الطبيعى للأثيهار السريع ببريق هذا الشىء أى ذاك . 
. استدعاتى الرئيس السادات يوجا الى اسستراحته في المعمورة وقال لى 
إنه قرو آن يترك منصب رئاسة الوزارة وان يعين الدكتور عبد العزيز 
حجازى هدزير الخزانة وأحد نواب رئيس الوزراء ٠‏ فى منصب رئيس 
الوزراء . وكان الصراع حول هذا المنصب يشتد منذ'انتهت حرب اكتوبر 
وقك الاشتباكي: الاول والثانى ؛ توقعا لان الرئيس السادات لابد سيتة 
عن رئاسة الوتارة فى أية لحظة , | 
'لم افاجا بالتراي . فقد كان الرئيس السادات كما جاءت مناسية اخذ 
بمدح يحماسة الدكتون عبد العزيز حجازى ويردد قولته ه ده راجل عجيب ١‏ 
ده مخه فيه كمبيوثر .. عارف وفاكر كل حاجة ١ » ١‏ 
وقال لى السادات : أريدك ان تكتب لى خطابا أوجهه إلى حجازي 
بتكليفه يتشكيل الوزارة الجديدة . ش 
وتيهت الرئيس الى أن تقليد كتابة خطاب بتكليف شخص بتشكيل 
الوزارة وقيام رئيس الوزارة المكلف بكنابة خطاب بقبول التكليف كان هلو 
' الطريقة المتبعة بين القصر ورؤساء الوزارات قبل الثورة ؛ وانه منذ 158559 
جرئى العمل على ان بصدر قرار جميورى حتشكيل الوزارة ,الجديدة 
مباشرة . 1 
وقال لى السادات : انا عارف لكن أولا أنا عايز آرجع التقليد القديم 
'( أظن انه لم يكرر ذلك يعد تلك المرة ) . وثانيا : أصمل عيد العزيز حجازئ 
وسمالته عن معنى هذا التعبير الريقى فيما اظن الذى كنت أسمعه لأول 
مرة , وقال لى : يعنى يتترفز وينزعج بسرعة ٠‏ وهناك ناس كتير حتكون ضدط 
اختياره رانا عايز تكتب لى خطاب تكليف يحدد مهام الوزارة من ناحيته!, 
ويورى. كل الناس انى بأسند حجازئى بكل قوة  .‏ , 
وتركقى فترة كتبت فيها مشروع .خطاب التكليف , ثم عاد وقرأ المشرواع 
00 ا 


ولم يزد عليه فيما أذكر إلا كلمة "كاملة" حول تطييق سياسة الانفتاح . 
وهذا هى نص الخطاب ٠‏ . 

" السيد عبد العزيز حجازى . 

“تعلمون كما يعلم شعبنا .. اننى كنت قد أخذت غلى عاتقئ عسئولية 
رئاسة الهزارة الى جاتب متعمبى كرئيس للجمهورية متذ أن عار قرار 
القتال من أجل تحرير الآرض' نهائيا ذلك كى أتحمل المسئولية عن هذا 
القرار ٠‏ كاملة أعام الشعب ٠‏ وأمام التاريخ . 


"واقد من الله عليتا بالنصر فى حرب اكتوير واعدنا لشحبتا والامة 
العربية كلها هيبتها وكرامتها . واليوم وقد عرقنا طريقنا الى حل قضصية 
الحدوان بالسلم أي بالحرب . وبعد أن قرأ الشعب ورقة اكتوير التى تصمنت 
أهد اقنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة 

"وبعد أن يدانا فى تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى فى إطار مبادئنا 
الاساسية من جهة وادراكثا المتغيرات الدولية من جهة أخرى . 

"ويعد أن تم وضمع الخطة العاجلة للتنمية وبدأثا بالفعل قى مهمات 
التعمين الكيرى , 0 

"فقد رأيت ان أعهد إليكم برئّاسة الوزارة حتى تاخذ السلطة التتفيدية 
وضعها الطبيعى “ونتحمل مسئولياتها المرسومة بين سائر المؤسبسات 


الستورية : ' 
"وفى تقديرى ان الوزارة التى وف ترأسونها عليها أن تنجز المهام 
الثالية : 


"أولا : آلا تكف عن وضمع مرافق البلاد ووضمع الحواطتين قى موضم 
الاستعداد المستمر للقتال . فالمعركة لم تثته بعد ولابد أن يكون هذا فى 
حساب. الدولة والشعب على الدوام وفى تقديرنا لكل الظروف والقرارات . 

“ثانيا : ان تعمل الوزارة يهدي من ورقة: اكتوير التي أقرها الشعب فى 
, استفتاء عام والتى حددت معالم الطريق للعمل الوطني فى المرحلة المقبلة, 
من أجل التقدم والبتاء . : 

"ثالثا : أن تركز على تنفيذ .خطة التتمية القصيرة الأحل التى تم وضهها 
بعد إقرارها من مجلس الشعب وقى المواعيد المقررة لها دون تأشير , إنها 
خطة ( العبور الثاني ) الى مجتمع الرفاهية والكفاية واتعدل . 

"وقى هذا المجال لابد أن تمل كل أجهزة الدولة بأقصى طاقاتها : 
ولابد من إزالة المعوقات الادارية والمجاسبة فى حزم على إى تهاون آى 
تقصير . 1 

"رايعا : أن تضمع الوزارة سياسة الانفتاح كاملة مومع التطبيق يحيث 
تنطلق جهود المواطنين الخلاقة وتتوافر الثقة والتسهيلات اللازمة للاطراف 
التى نتعاون معذا دون قيد سوى أن يؤدى المواطن للدولة حقها الذي تنص 
عليه القوانين هيفترن بذلك توفير الحافز بإقرار الواجب المترتب عليه . 
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"“خامسا : أن تهتم الوزارة الى جانب توفير متطلبات الممركة والتتسية 
5-06 0 0 در الطاقة وطأة موجة الغلاء العالعية الثى تّثر على 
الأسيفان فى كل مكان وذلك بالموازتة بدن متطلايات المعركة لباه وبين 
ضرورة توقير مستوى المعيشة المقبول لأوسع الجماهير من قئات شعيثا 
المكافح . 

"سادسا ؛ اننا وتحن تطلق الحريات وتدعو الى الاتقتاح لابد أن يكين 
للقانون هيبثه ولتمال العام حرمته وللمرافق والخدمات نزاهتها وهذا يتطلب 
من الوزارة أن تؤكد دائما على الطهارة الثورية شرطا لتحمل المسئولية 
وعزاولة آى نشاط . فلا يكون هناك انحراف أو استغلال غير مشروع وذإك 
بترشيد الاجهزة وتوحيد جهات الرقابة والاخذ بالسرعة والحسم فى الثواب 
والعقاب معا , ولست اشك فى انك وزملاءك قادرون على القبام بأعباء هذه 
المهام وآداء واجيات المرحلة قى التجاوب والتقاعل الصحيين كسلطة 
تنقيذية مع سائر المؤسسات والسلطات الشرعية فى البلاد . 

وفقك الله وزملاك والسلام عليكم ورحمة اش .. 

توقيع : رئيس الجمهورية 
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هكذا كان الدكتور عبد العزيز حجازى أول رئيس الوزارة بعد حرب 
515 وفى بداياتث مرحلة جديدة تؤذن يتحولات كيرى فى مسدر, 

وكان الدكتور عبد العزيز حجازى هى الذى اصدر فانون الانفتاح 
( قاتون استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الهرة رقم 14 لسنة 
ذا ) . 

وكما قلت ء كاتت عواصف الاتفتاح قد هيت بالفجل قبل وؤزارة حجار 
وقبل صدور هذا القانون . فقد هجمت على البلاد شتى أنواغ السلع 
الاستهلاكية + وبدأت تظهر أولى فصائل المستثمرين الجادين١كما‏ ظهر 
الختصايون المدليون والدوليون المعروفون ٠‏ ودارت كل اجهزة الاعلام , 
مرئية ومسموعة وعقروءة ؛ تندد يما سمى « فقرة الانقلاق » وتهاجم كل 
مشروغ وطتى أقيم فى مسر ابتداء من الست العالى إلى الصمغر 
المشروعات » ووصل الامر الى حد تحقير كل مهافو مصرئ ء والتهويل على 
الناس بمزايا كل ماهو اجنبى : حتى العلابس المستمملة التى بدا التجار 
يجليوتها عن الخارج ويبيعونها للثاس حاملةٍ الكلمة السحرية الجديدة , 
ورهفى انها "مستوردة" 2 

وكتبت فى الصفحة الاولى من "الاهرام" مقالا أثأر ضسجة واسعة 
وعلامات استفهاع : على أساس أن “الافرام لا يمكن إلا أن يعبر عن 
سياسة الدولة . وكان عنوان المقال هو "الانقتاح ليس ”سداح مداح ؛.* 
دهى المقال الوحيد الذي أنشره هنا كاملا لانه يعطى فكرة عن الجو السائد 
فى ذلك الوقت ٠‏ ( بتاريخ ١7‏ يوليى 159/5 ) هذ! نصيه : 
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'« بعد قضمية تحرير الاراضى العربية . التى مازالت قائمة ومستمرة ؛ له 
توجد قضية تبلغ في صرورة متابعتها ٠‏ قضية الاتفتاح . 

ومستويات متاقشة هذه القضية كثيرة . قهى يكن أن تناقش على 
المستوى العالمي . وماهو حادت من ظاهرة تبادل الخبرات ٠‏ واستثمار 
ظاهية تبادل الخبرات ٠‏ واستثمار رعوس الاموال » وتسهيل التجارة بين دول 
الشرق والغرب ؛ بأشكال مختلفة طيحا ٠‏ ولكن تبقى لها دلالتها السياسية 
والاقتصادية العامة . الدلالة السياسية أن الرأسمالية فى نموها وصراعها 
ألم تعد قادرة على تجاهل الاسواق والامكانات الضخمة في روسيا والصين 

عثلا ٠‏ وان اادوق الشديوعية وقد بتت قاعدتها السنتاعية وسنط الفضئو 

الدولى اصبحت تسعى الى اكتساب الموارد والمعرفة التكنولوجية تقطع 
طريق التقدم بسرعة أكثر , وآخرها عقد مجموعة الشوكات الإمريكية الذي 
وقعه ”هامر" فى موسكو لاستثماو 7١‏ الف مليون دولار فى مجالات شتى 
فيما وصف بأنه اكير عقد فى التاريغ . والدلالة السياسية أيضبا مأ يسميه 
كيسنجس "الاءتماد المتبادل" الذى يعمق السلام بأكثر مما تعمقه 
المفاقدات ٠.‏ 

وهناك المستوى العربى . وهل دا ثرى بذلت كل الجهود عن اجل 
استثمان اكير قدر من المال العربى من جهة والطاقات اليشرية العربية من 
حهة أخرى في مشروعات مشتركة تجعل العالم العربى . حقا اقرب الى 
آمل الوحدة ٠‏ وتجعله . كما يتوقع بعض المراقبين الاجانب ؛ ١‏ القوة 
العظمي السادسة ! ٠»‏ هذا اذا لم تختل توقعاتهم كما فعلنا فى هالات 
كثيرة 3 لا 

ثم هتاف النستريى المسارق افق انعا يتصق ينا باشو :ولا اند لد 
مشر من أن تنسهل أن مسر كانت داشا رائدة فى محيط واسع حولها .. 
ولنقل حتى ١‏ يكون هذا تباهيا غير موضوعي إثها رائدة بصوابها وآخطائها 
فآاى تجربة فى مصمر + تتسرب ألى الدائرة الاوسع ٠‏ عربيا بل وآسيريا 


وافريقيا , 
ونحن نخوض. تجربة جريتة , علينا أن تحسيهم بدقة حسابات حرب 
اكتوير ‏ 


لك كدوك وركة اكتوين : لثم صن امتشان اسن لقال العصيري 
والعربى والاجنبى . ولكن هذا لن يمنع المتاقشات والتفسيرات 
والاحتهادات . ْ 

وفي اليدء : ظن يعض التاس أن سياسة الاتفتاح معناها أن تصبح 
محسر الاقتصادية والاجتماعية "سداح مداح" . كل شيىء فيها مباح . 

وكاتث خلاصة هذا الرأى ؛ اذا جردناه من التحفقظات الكلامية الشكلية 
.هي الاخئْ فورا بنظام الاقتصناد الحر الكامل . الذى لم يعد مووجودا إلا فى 
كتب الاقتصاد القديمة , فالعالم الرأسمالى ذاثه يعرف اليذوك والضناعات 
كبر اقض شلكها ,الفولة ب تحاترا وفرضما توايظالنا وخيزفا ب ويعرف 

ار 


حقوق العمال والتامينات المخظفة ؛ ويعرف قوائين سنع الأحتكار : ويعرقف 
أساليب الحماية من المنافسة الاحنبية . ولم بعد قول زَعيم اليمين 
الأمريكىي حولد ووتر قيل عشر سيتوات « إن الفقير مسئول عن ققره ولا حل 
له . كما أن من ولد بقدمين كييرتين لا دمكن له تغييرهما ؛ .. لم يعد هذا 
واردا ٠‏ فقد آزاحه هذا القول فى !مريكا ذاتها من مرشح قو للرئاسة الى 
هامشص الممسس ع : 

ولم يدرك دعاة "السدام مداحج . وكل شىء مباج" أنه حتثي الراسمالية 
الوظطنية بهددها هذا المنطق ٠‏ فالاشتضان الجر تمعتان المطاق أن البقاع 
تلاقوى . وبالتالى فلو أقيم فى مصر غدا مصثمع أحنبى ضخم متقدم 
لصناعة الاحذية مثالا ٠‏ فهو كفيل بأن يغلق اكثر من عشرة الاقف ورضة 
آحذية يعمل فيبا عشرات الآلاف من المصريين . لايد أن يحىه يوع طبغا 
تدخل فيه الآلاث الحدرثة التى تذتج الرخيص ولا تستددم إلإ القليل من 
اليد العاملة . ولكن السؤال هو متى وكيف وفى أ اطار حتى لا تحدت 
خلخلات اجتماعية مباغتة وحطيرة وليس هدق الانفتام هنا أن يكتب أحد 
ذات يوم ما كتبه لورد كرومر متباهيا بعد سنوات من احتلال مصر ه .. لقد 
اختفت المد.ناعات المحلية من الاسواق وصارت السلع الاوربية فى كل 
مكان . * 

ولع يدرك دعاة ”السداح مداح .. وكل شىم سباح » أته حتى الدول 

الرأسمالية الغنية , كانت أذا شعرت بيوادر خلل فى اقتصادها الوطتى 
تسرع الى اجراءات الحماية بصور ضْتى . فعلتها آمريكا ضعد أوريا 
واليابان حين ضحف الدولار قى أواخر حرب فيتنام » وعمدت اتجلترا ثم 
فرنسا ثم ايطاليا الى احراءات حماية متقردة مخالفة لقواتين السوق 
المشتركة بمحرد احساسها بالخطر : تارة بتخقيض العملة : وتارة بفرذنى 
رسوم جمركية عالية على استيراد بعض السلع . فرغم كل الانقتاح فى 
العالم . تحن نمر قى نقس الوقت بمرحلة من ”الوطنية الاقتصمادية* التى 
يمارسها الجميع ريما لموازنة معطيات الاتفتاح الجديدة . 

وقد اخذنا نحن بسياسة الانفتاح فى وقتها المناسب . فقيل التورة كان 
البلد مفتوحا تماما ولكن لم يآث إليذا شىء يذكر وقتها لم يكن المال القائض 
منوافرا يهذه الدرجة . المال الغربى الشرقى مكرس لاصلاح ما خريته 
الحرب هناك . والبترول العريى ايراداته بسيطة ولا سيطرة لاصحابه عليه 
وكنا بلادا ضنعيقة محاطة بالاستعمار ؛ والمال عازال يحمل معه السيطرة 
السياسية . ثم لم يكن لدينا ها خلقته حركة التصصنيع عن طريق القطاع 
العام من صناعات اساسية كبرى ومن خيرات فنية واسعة . 

وهذأ عنصر هام يشجع الاستثمار وليس العكس . فالمال حتي الان 
يفضعل الأتكد ه إلى حيث تتواثر هذه الامكانات والطاقات بدرجة أكبر ٠‏ بيتعا 
يتردد ويلا فى الذهاب الى حيث لا توجد الطرق والموانىء والقدرات 
المحلية والحمال المهرة والذيراء .. أئ عا يسمى “بالمقايل المدلى" 

م١‎ 


ولعل هذه التقطة الأشهيرة تقودنا الى تسجيل يعض الملاحظات ٠»‏ أو 
العناوين . حول مرحلة الانقتاح الحالية قي عصر : 
© أن هذا العقابل المحلى أساسى جدا لنجاح الاتفتاح . ولذلك فوضممع 
خطة لتوفير المرافق الاساسية ؛. واستكمال كل طاقات القطاع العام , 
واعطائه فرصة الانّطلاق على اسسىي اكثر اقتصابية : أمر اساسى ٠‏ لاته من 
هنا نزيد ”قدرتئا عاى استيعابي" المشروعات الجديدة . 
© إننا يجب أن نشرح هذا للراي العام ياستمران . قلا يلن ان القروهضن 
والاتفاقات التى نعقدها معتاها تحويل آلاف الملايين الي البنوك العصرية 
لنتصرف فيها + ولكن كل دولار منها يقابله جنيه مصريى علينا أن نوقره » 
ومرتيط يوجود مشروع مدروسس جاهز للثنفيذ . فلا تنتشس روح التواكل 
وانتظار سقورط المطر ! 
© إننا دجب أن ندرك أيضا أن الطريق شاق ؛ وأن هذه المشروعات سوف 
تستقرق زمتا حتي تؤتى ثمارها ‏ وبالتالئ قالمرحئة الاولى للانفتاح هى 
مرحلة إدخار . وحرص عنى الموارد ٠ه‏ وصعوبات ٠‏ واولويات . 
© إن قانون الاستتمار الجديد ذاته . نرك” الكثير من الامور للبساطة 
التقديرية للجهة أو الشخص المسئوز. عن التنفيذ وهذا امر له خطورته من 
ثاحيتين : من ناحية احتمانل الخروج عن الخطة العامة للبلاد : ومن ناحية 
عدم اطمئنان الاجنبى ذاته لهذه السلطة التقديرية . فالثقة تتدعم بالقواعد 
لا بالاشخاص . ولذلك لإبد أن يستكمل القانون بلاثئدة أو بغيرها أى بقواعد 
مكتوية لا تعوق الانفتاح ٠‏ ولكن تنظمه ؛ لمصلحة الطرفين معا . 
© إن منطق الانفتاح ٠‏ يقواعده وضوابطه : يجب أن يمتد من الوزين الى 
الموظق. الصغير , إلذى يباشر العمل اليومى ويحتك به وجها لوجه . 
فالقرارات العليا بمكن أن تضيق شرايينها حتى تختنق كلما نزلت الى 
ساحة التطبيق : بيب لوائح , أو تركيز سبلطة ؛ أو مخاوف ٠‏ أو رواسب .. 
: فما معنى أن دضع غرد : محسرى أو أجنيى ٠‏ امواله المستوردة فى بنك 
ويكون له حق استخدامها قاتونا ٠‏ ولكنه لا يصرف متها شيئا إلا بشق 
الأتفس وبيعشرات الاحراءات والتوقيعات! 
© الخطة .. الخطة ؛.. العشروعات المدروبسة الصالحة للتنفيذ . اهم من 
الحقاجىء ٠‏ أو الاختناقات ساعة تجيء لحظة تحويل العائدات الى الخارج 
بعملات حرة . أو نفقك الهدف الاجتماعى الذى تستهدفه من التنمية » أو 
تطغى المشروعات التي تجيء ”لمتتهف” اسرع واكير ربح دون عائد محلى 
كبير وأروى هنا واقعة صغفيرة .. 

جين آراد ديجول أن ينفتح على حصن أرسل بعثة عن أكبر رجال 
الصناعة والعال فى فرنسا . وجرت مباحثات مع الجانب المصرى كان لها 
خمجيج ٠‏ ولكنهم بعد أن رحلوا قال فى السفير الفرنسى وقتها : جاء وقدنا 
وفى ذهنه أن لديكع خطة وبالتالى “بيوف تطرحون انتم ماذا تريدون ولكن 
ار 


الحائبي المصرى سأل الفرتسيين : ماذ! لديكم ؟.. قأذا قالوا مثلا : يمكنتا 
أن-نقيم مصنعا لكذا ٠‏ قالوا له : عظيم .. تريد واحدا منه ؛ وفكذا عاد 
الوفد الفرئنسى وقد اقتتع انه ليس لدينا خطة , وآئنا لا تعرف الأولويات 
التى نريدها ؛: وبالتالى لا بمكن إقامة مشروعات كبيرة بهذ! الأسلوب . 


© التدريب .. التدريي ؛ ليس تدريب العامل والموظف وحده ولكن اكير 


المديرين أيضا ‏ فعلوم الادارة والتجارة والاقتصاد تتغين بسرعة وسياسة 
العالم المتقدم تقوم على آساس سياسة ”التعليم المستمر" التى أشارت 
اليها ورقه اكتوير ‏ قال لى أستاذ حامعى ممتان سافر مؤّخرا : كنت أدرس. 


فال 5 التجارة الخارجية : فوحدت انها صدارث قروها وتخصصات 2 فهيتاك 


كان هذا ندى المقال .. وفى الصباح التألى اتصل بي الرئيس 
السادىإت » وكان غاضييا ‏ 


علم د 5 التجارة الخارجية" .. وهناك .. وهتاك ..* 


فى 18 يوليى ( تموذ) 1414 فى اليوم التالى من نشس مقالى عن 
الانفتاح ٠‏ اتصل بى الرئيس الساداث تليفونيا وقال لى إن الدكتور 

عيد العزين حجازيى غاضب جدا! من هذا المقال ٠‏ واته شكانى اليه » وان 
ظهور مثل هذا المقال بهذا العنوان فى الصفحة الأولى من ٠‏ الأمرامع » 
وموبّعا باسمى بعد اقل من ثلاثة أشهر من صصدور القاتون ء يعرقل الانفتاح 
ويثير له مشاكل كثيرة . واتطلق السادات فى كلام طويل لم أعد أمينٌ منه 
بالضبط هاذا يمكن ان يكون كلام الدكتور حجازئ :وماذا يمكن أن يكونت 
كلام السادات ثقسيه . 

وقد كنت على وشك السفر الى الخازج بضعة اسابيع للعلاج فى لثدن , 
فلما عدت وجدت أن الدكتور حجازى قد استعمل فى موؤتمن صعحقى له 
عبارة »إن الانفتاج لبس سداح مداح » م هه ولاحظت إن نمعة مجحملة لا 
تخطثها العين الخييرة على الدكتون حجازى فى الصحف المصرية , 
وسمعت من يعض الاصدقاء أن الدكتور حجازى بدآ يشكق فى مجالسيه 
الخاصة من تآمر بعض الوزراء عليه وعدم تعاون اجهزة أخرى فى. الدوئة 
مقه . 

وذهبت أرون الدكتوى حجازئ اساأله عن الاخبار » واشرت فى حديثي 
معه الى أنه استفمل العبارة التى ‏ قبل لى انه غضيب منها. 

وانفجر الدكتور حجازى فى حديث غاضب طويل . أذكر منه جوهره 
العتصل بموضوع الانفتاج . نقد كال لي ما معناد : أنه اصدنر قانون 
الانفتاح 4 وأنه تع السماح د بالاستبيراد بدون تمويل عملة ٠‏ لآول مرة 
( طبعا ليس هئاك شيء اسمه' استيراد بدون تحويل عملة ! ولكن ثمن 
العملات على مصر ؛ أى ٠‏ من يره يره » ) ولكن الذكتور حجازى قال لى إنه 
قرن ذلك باصدار قائمة يستين سلهة يمكن استيرادها على هذا الندى . 
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وهى سلع ومواد مدئوية-لتسيير عجلة الصناعات والمهن المحلية فى كل 
مجال . فعشرات الآلاف الذين يعملون فى قطاع النجارة لم يعد لديهم ما , 
بلرح النجارة من ه مقضيلات معدنية + و ١‏ كوالين » وغيرها والاف مصائع 
الإحذية الصعغيرة أيضا تنقصها مواد كثيرة ضرورية لصذاعة الاحذية : 
والامثثة كثيرة فى الصناعات المتوسطة . المهم انه فهم الانقتاح بهذا 
المعنى . على أنه تسهيل تدفق هذه الاصناف وسحني ذلك انه من تأحية , 
يحرك عجلة الاقتصاد والانتاج والعمالة على قطاق وأسع جفت ينابيعه وبدآ 
يتوقف ‏ وأت هذ! التحديب من ناحية آخرى سيعيد الى النشاط الاختضاديي 
العارقين يه , وأغل التجارة والصناعة الحقيقيين ‏ 

ولكن الدكتورى حجازى قال مستطردا أنه فوجيء بالهجوم الاستهلاكى 
الذى ئيس اول ما تحتاج أليه البلاد يعد سنوات العرب . من 1551 إلى 
ا 1 

وقال لى فيما اذكر : لو أن لديك مالا قى الخارج ؛ قآسهل عليك وبدون 
أى علافة بالتجارة والصسناعة . ان تشترى من ميروت ٠‏ فستقا و بمائة الف 
جنيه : وتعرضها فى اسواق القاهرة وسوف تتهمها القاهرة قى أسبوع , 
فتكسب ارياحا طلاء!ة بسرعة وتستورد + فسيتقا » من جديد ؛ وهكذا يدور 
مالك عشرات المرات يسرعة .. واليلد ليست مشكته الآن الفستق 
والشيكولاته وزجاجات ١‏ السفن أب » التى تستورد وتباع الزجاجة منها فى 
مصر بخمسة وسيعين قرشا ( اسعار زمان قيل تخيخكم ١5‏ سيئة يعد 
ذلك ) َ 

واعترف الدكتور حجازى بأن هناك قوى عانية تضغط فى هذا الاتجاده ‏ 
ويدغول أصتاف من التاس الغرباء عن عالم التجارة والمال والاقتصاد . 
ويبمخاطن هذا التيار الذى يحرف آمامه كل سدود أن قيود أى تظم اى 


٠ قوانين‎ 


ولم يمض وافت طويل حتى جاءت ليلة , كنت فيها ساهرا قى مكتبى 
كرئيس لتحرير « الاشراح » » عارفا ان الرتيس الساداإت مجتمع 
بالدكتور حجازى رئيس الوزراء ٠‏ ومالسيد ممدوح سالم نائب رئيس 
الوزراءٍ ووزيئ الداخئية . وانهم يبحثون تعديلا وزاريا محدودا . لم 
علمت ان الاجتماع انثهى وان الدكتور حجارّى عاد الئ بيته ليفجر فى 
اقتراحاث التعديل كما طلي إلبه السادات . ويعد سناعة أو فا يزيد 
قليلا على ذلك , جاءنا خبر للنشر صبيحة اليوم التالى : ان: السادات 
قد كلف السيد ممدوح سالمح برئاسة ورّارة جديدة . وذلك قيل أن يعلم 
الدكتور حجازى فى بيثه بالخبر ! 

© نس © 

. كانت موجة الانقتاح ٠‏ السداح مداح ٠‏ عاتية بالفعل .. وقد تزامن 

ذلك مع الارتفاع الهائل والمفاجىء فى اسعار البترول بعد حرب 1919 


وبالتائى سقر المصريين للعمل فى بلاد البترول ليس بالألاف ولكن 
ممئات الالاف و بالمالايين قيما بعد . وتدفقت تحويلات المصريين 
بالعملات الصعبة بالاف الملانين على مصر من كل جهة - كما تدفق 
٠‏ الاسشتراد ندون تحويل عملة » اى ا لفت و شق 


المصريين فى الخارج للاستيراد الاستهلاكى راسا من حجهة آخري 


وسبحت ممسر ‏ السوق وليست الدولة _ على بحر من العملات الصضعدة 
لم يسبق له مثيل لا قبل 15857 ولا بعد 21555 ويدلا عن انتهان هذه 
القرصة لتحويل هذه الاموال الى قنوات استثمارية منتجة » تركت ترتع فى 
الاسواق وتوحد الشهوات الجديدة ونديح القرضى للغامرين واللسوص 
والمريقين الذيخ يكطوت سفة رييال الأعمال . هذا اقزاقم نشو الذي زا 
ديون مصمر من آلف مليون دولار إلى اكثر من ثلاثين ألف مليون دولان في 
عشر سثوات ٠.‏ وجعل مصر لا تفيد من مرحلة التروة البترولية » واخذ 
التضديون يعدن لا سل + والتقى عل مساعينا الافتسانية الت دحم 
فيها الان ‏ 

لم اكن بالطبع وحدى في توقع مخاطن هذ! الانجراف فقد كان أى 
اقتصاديى معتدل يرى فذه المخاطنر المؤكدة . ويرى خطورة اعتقاد فصر 

فى إنفاقها الهائل الحديد على مصمادر ليسبت فى يدها : تحويلات عمضرية 
أتية من الخارج ستنتهى ذات يدخ وقروض. أجنبية متلاحقة ف سيحل أوان 
سدأدها وسداد فوائّدها ذات يوم عصيب . 

وأكن حمر هذا المال السهل والسائب معا ذهب يمعخلم العقول . وويخدر 
اعصاب كثير من الناس حتى ممن يملكون التبرة والمعرقة . قناموا على 
مخدة ناعمة من الاكتراض الاجنبى والمال المتدفق دون انتاج . 

وانى لاذكر انني عقدت احتماها لقسيم التحقيقات الصجفية فى 
ه الأهرام : مع رئيسيه فى ذلك الوقت الزميل الكيير الاستاذ ملاح هلال ؛ 
وقلت لهم : إن الصفحة الأولى قى كل الجراك اليومية متشابهة بحكم 
الظروف . ويحكم انها مخصصية لنشر أشم الاحبار اساسا : ولكنى اعتير 
الصقجة التالئة بمئاية ه صفحة اولي ؛» أخريى ؛ قهى آول ما يراد القارىء 


عندما يفتح الجريدة . واريد منكم ان تكرسو! جهدكم فى هذه الصفحة , 


لربسالة واحدة : تحقيقات صحقية مدروسة تداقع عن الانتاج المصسرى 
ورأس المال الوطتى من الصناعلت الكبرى الى الحرف اليدوية . 

ودهش بعقى الزعلاء للذين كانوا يتصورونتى ‏ عن عدم مغرفة - 
شتراكيا متطرفا! وداعدة إلى التأميم بلا حدود !! وقد قاهوا بهذه المهمة 
خير قيام ٠‏ وكانت تلك محاولة اخرى غير ما اكتب بامضائى للوقوف فى وجه 
موجة التيعية الاقتصادية والاغتراب النفسى ونمو مركب النقص بين 
المصريين إزاء كل ما هى د مستورد ٠ ١‏ 

ولكن هذا كله كان كاوراق تذروها الرياح العاتية . 


خم 


الواقع أن الاوضاع النى كشف عذها الانفتاح كانت هى بدابك 
الشرخ الحقيقى بين السادات وبينى . الشرخ الذى اخذ فى الاتساع 
حتى نهاية هذه العلاقة بعد سئوات كتبت مرار! فى ٠‏ الأهرام » مجاولا 
مقاومة هذا التيار تحت عتلوين التثمية والبناء والاعتماد على النس 
وعدم تكرار مأساة التبعية الاقتصادية والارتهان للاجنيى . ولكن 
صوتى كان وحيدا وبدا + نشازه ٠‏ عن النفمة السائدة يتزايد ويثير 
مزيدا من المشاكل والخونرات بينى وبين اهل السلطة بوجه عام ولم 
تكن هفاك وقتها صحف معارضة ولا أحرّاب معارضة كما هو الجال 
الان . ولح نكن قد ؛ راحتث السكرة وحاءت القكرة + كما نحن الآن ‏ ومن 
شعورى بهذ! الشذوذ فى موقفى كرئيس لتحرير ١‏ الأهرام ٠‏ يدات افكر 
فى ترك هذا المنصب دون مشاكل اكير . وأن أعود مسئولا فققط عن 
عقال اكنيه وذضع اسمى عليه . الامر الذى يمكن أن تحتمله الدولة , 
ونشعورى بأته سوف يكون مستحيلا أن اتحمل مسئولية ما لابد ان 
تعكسه الجريدة الاولى والاهم من أشياء أساسية تقير المجتمع ولا 
استطيم ان اتجمل مسئوليتها . 

ومن العؤلم أن اكنب هذا الكلام الآنْ بعد ان مشبى عليه حوالى 
أوبعة عشر عاما .ء وقد أاضطرت مصير مقد هذا التسيب والفساد 
والاتقياد للمصائلح الشخصيية الرعنام إلى «١‏ إنفلاق تان »+ جديد 
لمواجهة كارثة أعباء الديون وفوائدها. وهو فى هذه المرة ميس , 
إنغلاقا إختياريا ٠‏ قررناه بإوادتنا لكى نقيم اسس المجتمع الصناعي 
الذى لابد منه . ولكنه ٠‏ إنغلاق اشبطرارئ » اجبرنًا عليه الدائنون , 
وأوصلنا إليه سحلوة غشر ستوات من الجشع وقصر الثقلر وانعدام 
الاحساس بالمسئولية فضلا عن الآثار النفسية المدمرة التى اوجدتها 
فى مجتمعنا هذه السياسة الاقختصارية . إذا كانت جديرة فاسيم 
٠‏ سياسة إقتصادية , . 


المرض والاستقالة 


في أوائل سنة 149/8 , كنت مدعوا ذات لياة إلى العشاء ءاي ماتدة 
سقير القاتيكان فى مصر واكلت طعاما حفيقا ؛ ولم أسهر فى الجريدة , 
ونمت مبكرا » دون أئ شعور بأي تعب أو إرهاق . 

واستيقتات كعادتي في الشاعة السابعة صباحا . ونهضت من الفراش 
رإذا بى أقم على ظهرى غير قادر التهوضر. . كان ذهتي صافيا تماما 
ولا أشعر بأى ألم أى شعور قير طبيعى . كنت قادرا على أن أحرك أطرافى 
بشكل عادي : ولكذنى لح أسمكن يشتى المحاولات من أن أستجممع أطراقى 
واتيغن .من الفراشن أو اتفكن عن مهرد اتليس عليه + إذ كنع لا كلد 
ارفع ظهرى عن الفراش إلا وأعود فأقع على ٠ظهرى‏ من جديد . 

وناديت زوجتى وشرحجت لها حالتي الغريية وعلى الفور اتصلت زوجتى 
تليقونيا بجارنا الذى كان يسكن فى نقس ([دمارة , أيرز أطبام القلب 
الاستاذ الدكتور محمد عطية . وقد كان ومازال الطبيب الذى يتأبع صحة 
الرؤساء العصربين المتعاقيين . وبعد أن قفحصتى الدكتور محقد عطية , 
إتصل فورا بالأستاذ الدكتور يحيى طاهر طبيب المخ والأعصاب ء الذي 
حر من بينه فى دقائق . ويعد فحص متصل قال لى الطبيبان الكبيران ان 
شيئًا ما أصاب جهاز التوازن قى المخ وأن على كمرحلة أولى أن لا أبرح 
الفراش شهرين على الأقل ٠‏ أكون خلالها منوما طيلة الوقت حقي يستجمع 
جسمى توازن أطراقه . 

وعندما حرج من حجرتى ١‏ قال نزوجتى أن الحقيقة أننى أصيت 
بجلطة فى أحد شرايين المخ . وطلب متها أن لا تقول لى. ذلك لان كلمة 
٠‏ حلطة » عندنا قى مصر تصيب المريض بالذغر . قلم أغرف ضذت 
الحقيقة إلا بعد شهون. فى ميستشقى اليحرية . فى ضواحى واشنطن , 
حيث بقول الاطباء في أمريكا لمرضاهم الحقيقة صريحة مهما كانت 
قاسدة . 


لالم 


وعندما رويت لزوجتى ملقاله لى الأطباء الأمريكان بعد شخوص 
مرهقة طويلة فى شتى معامل المستشفى وبمختئف أجهزتها قانت لى 
زوجنى : هذا بالضيط ماقاله الدكخور محمد عطية و الدكتور يحيى طاهر 
قيل شهور فى القاهرة من اللحظة الاولى . : 

المهم أننى آمضيت مايقرب من شهرين منوما باستمران فى حجرة 
مظلمة لا. أقابل فيها مخلوقا , حتى بدآت أتمكن لأول مرة من السير على 
قدحي قى البيت ء بمساغدة أحد من أقراد البيت . وبعد أسابيع تمكنت من 
أن تآخذنى السيارة إلى نادى الجؤيرة حيث أتعشى متوكنا على عصا لمدة 
نصف ساعة على الأكثر أعيد بعدها الى الفراش . 


كان التحسن بطينا يبدرجة كبيرة وكانت ٠‏ الأعرام , قد نشرت خير 
مرضى بشكل مثير فى الصفحة الأولي . وفي الوقت الذى طلب فيه الرئيس 
السادات اعدادى الاجراءات لعلاجى فى الخارج أول ماتسمم الفرصة , له 
أنسي أتنى تلقيت يرقية من السيد اسماعيل فهمى الذئى كان فى واشتطن 
فى احدى جولات المباحثات مع أمريكا : ومن الدكتور أشرف غربال همقاذا 
فى واشنطن » بأنهما قرا الخبر . وأن أحسن مكان للعلاج هو مستشفى 
البحرية في أمريكا . ولما كان دخول هذ! المستشقى لقير رجال الأسطول 
الامريكى ‏ لايتم إلا بعوافقة من وزير الأسطول الأمريكى . فقد بادرا فورا 
55 هذا الاذن 0 وحصملا عليه وان المستشفى فى انتظاري بمجرك أ 
أتمكن من السقر . 


عرقت هذا كله يعد الافاقة من غييوية الاسابيع الطويلة . كما عرفت أن ٠‏ 
الرئيس والمسئولين والأآفل والأصدثاء والزملاء كانوا جميعا دائمى السؤال 
بالطيفون وكثير منهم ١‏ تفضلوا يالحضور إلى البيثت . 

ومع للسماح لى بالرد .على بعش الظيفونات واستقيال بعض اللؤوار 
عادت صلتى ندريجيا بالحياة والناس . وكان من أول من رأيتهم طبحا 
الأطباء الذين تصتبدرا لى يشدة أن لا أعوب إلى عمل مرهشق يرمي كرئاسة 
حرب ١51/7‏ سئنتان دون نثيجة ويد( التململ العام يعوى الى اليلاد بعد 
القرحة' الاؤلى وبست "الدولة عاجزة عن عمق أ شبيية . 

هكزا لذذت ألح على الرئيس السادات كلما اتصل بى تليفوتيا ٠‏ والح 
على كل مسئول آخر له بالرئيس مسلة قوية ٠‏ يزودنى أو يخاطبنى تليفونيا 
أنه يجب البحث فورا عن رئيس اخر لتحرير الأهرام ؛ وأننى قد قررت تهائيا 
آن لا اعود الى هذا المنصب . ويكفيتي أن أعود كاتيا لمقالات سياسية 

خريم ْ 


وكان الرئيس السادات يصمم علي تأجيل هذه الحكاية ٠‏ مكررا أنثى 
أقول ذلك تحت تأثير صدمة المرض وكّنت أرد عليه داثما بآن الدكتور محمد 
عطية هو نقسه الذى يجرى فحصا شاملا للرئيس هرة كل أسبوع وأنتى 
راض بما سيقوله الدكتور محمد عطية حول قدرتى على العودة الى العمل , 

وظل هذا الأحذ والرد يتكرر دون استجاية لالحاحه حتى آزف موعد 
سقرى الى مستشقى البحرية فى أمريكا . 

ومع ان المرض كان سيبا جوهريا في قرارى هذا ٠‏ رغم تأكيد السادات 
لى كل مرة ٠‏ أننى ساعود من أمريكا إن شاء الله م رى البمب ٠‏ إلا أنه كان 
شة سبب آخر آقوئ وآعمق . 

لقد أتاحت لى الأسابيع الهادئة «التى تلت افاقتى من الغيبوبة الطويلة . 
غرصة التأمل الهادىء فى موقفى بأكمله . 

إثنى لا أتعب من العمل الصمحفى بل أشعر في نهاية اق نميا بقل 

من العمل الصسحفى المحض بنشوة وراحة نقسية . وأظن أن هذا هو حال 
من يزاول عملا يميه . ولعل اكسير الحياة واحسن علاج للصحة هو أن 
يشعر المرء انه بحقق ذاته فى عمل حلق له . ولكن الارهاق الحقيقى يأتى 
من التوتر والقلق والضيق وعدم اليقين وخطورة المزالق وغير ذلك مما يجيط 
بالعمل ٠‏ وليس العمل نفسه . وإننى استشهد دائما بكلمة سمعتها من 
شاعر مصرى شار مهاجر فى آفاق الدنيا الواسعة دون أنْ يري محر منذ 
حوالى ثلاثين سنة ؛ إذ دخل على يوما يشكو من مشاكل عهله فى جريدة 
٠‏ الجمهورية » هو الشاعر الذى لاثعرقف أين هو بالضيط ؛ عبد الرحمن 
الخميسى ٠‏ وقال لى ملخصا مشاكله « إنتى أضيم جهدى آدافع عن 
فيثارتى ٠,‏ ولا أعزف الحاتى ! » 

وشعرت أتنى قد تعبث حقا يهذا المعنى وليس سواه . 


لقد تكاخرت خلافاتى مع الرئيس السادات ومع معظم الذين كاتوا حوله . 
ويدأت السباحة منذ الاتفقاح تدنايىم بدلا من المستثمرين الحقيقيين 
بأشباح أشخاص نسمع عنهم ولا نراهم ٠‏ أخذت زائحة تجاوزاتهم تملاً 
الأنوف . وبدا ان الوضع الاقتصادى فى البلاد بدلا من أن يأخذ طريقه 
الى تصحيع وتجديد وانفتاح مثمر . أذ يتفكك تحت مطارق تسوية أجادية 
ومطية , وكان المقصود هو مجرد تفكيك هذا الاقتصاد وتركه مبعثرا 
عاجز! عن الحركة . وليس المقصيود اعادة صياغته تحت أبى عنوان 
مفهوم . رأسماليا كان أى اشتراكيا أو مختلطا . ولمن هو أسير قراءة 
التاريخ ماى ء كان يبدى أن الموجة الجديدة تستهدف أنهاء محاولة اقامة 
اقتصاد وطنى يستطيع الوقوف علي قدميه والتعامل مع الدنيا طبقا لقواعد 
مقيولة . واعادة هذا الاقتصادى الى التبعية الكاملة للخارج مما يذكر بسا 
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حدت فى أواخنر عهد القديوى اسماعيل , تحت حكم اللوركد كرومر 
والخديوى توقيق ٠‏ 

وكنت أحار فى فهم هذه الظاهرة : هل هى خطة محسوبة لا نشعر 
بها كما يسحب موج البحر السابحين على الشاطىء فلا يشعرون 
بأنفسهم إلا وقد صباروا عاجزين عن مقاومة التبار والعودة الى 
الدليسة , وان هذا جزء من الثمن السياسى المطئوب دفهعه للولايات 
المتحدة الآمريكية حتى تساعد على فك الحبل من حول عنق محر وأى 
حاكم مصرى ؛ بالضشفط على اسرائيل للانسحاب ؟ أم أن الامر أبسط 
من ذلك ولا بعدو عدم فهم الفرق بين الحرية الاقتصادية وبين 
الفوضى الاقتصلدية ؟ أم هو فساد يستشرى وبجد فرصنه كالعادة 
واسعة فى مرحلة اتتشال ؟ 

ولم يكن هناك وقتها أحزاب المعارضة ولا معجف المعارضة . 
ولذلك كان حجهدى فى مغالبة هذا الموج نيدو نافه الأثر ؛ لأنه حهد 
وحيد : ولآناه فى غير المناقشات مع المسدولين ليس له وحود غلني 
الا على صفحات جريدة ١‏ الاهرام ه التى تفرض بحكم سمعتها 
ووضعها المعنوى من الدونة قدودا على من يكتب فيها وأى مقالات 
نشرتها فى تلك الفترة عن محاولة تهديب مجرى الانفتاح . أو عرددا 
معانى الاعتماد على النفس فى الاولى حتى يساعدنا الآخرون ولكن 
دون استغلال أو عن التأكيد على الدفاع عن الراسمالية المصريك 
والحرف الوطئية ومعاملة المال العربي معاملة خاصة ودقعه الى 
قنوات استثمارية لا ترفيهية . كل هذا كان يتيدد كما يتبدد الريشي فى 
مهب الرياح . 

ركتت اقول اكيس النقوات هخ نقنن |3 السلوب العساعدات الأيصية 
نحونا ليس شو الأسلوب البرىء المطلوب ‏ عتدما أذهب ياريس لصديق 
أطلب مساعدتهة على إصلاح طوالى . فإنه يساعدتى بأحد اسعلويين : اما 
أن يعطيني مبلغا من المال أقيم به صناعة أو تجارة أعتمد يها على تفسى . 
واما أن يعطينى « مصروفا شهريا » حتى أظلل مريوطا به » آذقب اليه أول 
كل شمهر راجيا أخذ المصروق الذى أعدش يه ؛ وألذين يظهرون الحماسة 
لمساعدتنا . يسا عدوننا بالأسلوب الثانى ! إن مصر بياريس مستهدقة من 
قوى كثيرة انهم لا يريدون لمصر .. أن تقرقٌ ٠‏ فغرق مصر يمتد أثره 
المدمر غير المعروف الى المنطقة كلها وهم فى نفس الوقت لايريدون لها آن 
تقف على قدميها من حديد ؛ قفي كل مرة وققت قيها على قدميها صبارت هى 
العامل المؤثر فى الحتطقة . إتهم بريدون لها أن تبقى طافية على سطع 
الماه قحسب . لاتنزل رأسها عن سحلح الماء فتذختنق ؛ ولا ترفع راسها عن 


سطح الماء ونتنفس بحرية . 

كنت أكرر هذا المعنى على السادات كثيرا . ولا أذكر أنه آمن على 
كلامى هذا آي عارضة مرة واحدة . 

وعلي حبهة اخرى ٠‏ كاتنت الخلاقات ومظاهر عدم الثقة بين السادات 
وبءض القوى العربية الأخرى حول اتصالاته الدولية عموما والأمريكية 
بالذاتث واشاعات الحلول المنقردة ٠‏ إلى آخره ؛ تثر نوعا آخر من المشاكل 
بينى وبين الرئاسة وأجهزة الدولة الأخرى . وكأن ٠‏ الأفرام ه كثيرا 
مايخرج مقدما الاأدداث والتطورات الخاصة بهذا الموضوع بفكس مائراه 
الدولة والصعحف الاخرىئى وأسمحجل أن السادات كان كثيرا مايتصل بى 
تليفوتيا يناقشنى ويوّاخذنى على ذلك قبل النتسر أحيانا وبعد النشر أحيانا 
أخحرى ٠‏ وكنت أنائشه طوملا كما كنت (قول له دائما : ياريس , علي أى 
حال . لا لزوم ؛ بل وليس من المفيد . أن تصدر الصحف المصرية الثلاث 
بنفس العناوين ونفس طريقة ابراز الاتباء ونفس التعليقات . بل إن بعضشس 
الاحتلاف مطلوب وأكش فائدة ويقوي موقفك إزاء أمريكا أو اسرائيل أو 
غيرها : طالما أننا لانصيب سياسة أساسية لك .. وكان يوائقتى » ولا 
اعرف راضيا أم على مضض , ولكتتى أسجل أنه لم يحاول اكزافي على 
غير ذلك . والأمثلة اذا اتيحت الفرصة كثيرة جدا ‏ 


ولم تكن هذه الملايسات الثى آخذت تتكاثر هي كل شيء .. قعلى 
اقترابى واتصالي الكثيف بالرئيس السادات فى تلك الفترة بالذات ٠:‏ وعلى 
محاوراتنا الدرة حول كل شىء» ؛ لم يكن من الصعب أن أدرك أنه لايتحدت 
أمامى يكل عافى ذقئة . أو أنه يطلعنى على اهم آسراره . كما يد[ بصيح 
معروقا لى جيدا! أنه كان يجلس معى' ونتتاقش في أمور معينة ؛ كان يجلس 
مع آخرين يتتلفون فى أفكارهم عنى تماما كانت اتصالاته منوعة وفيها 
المعلن والخفى . وهذا حق وريما ضرورة لرئيس الدولة فى مثل نظامنا . 
ولكن هذا الخموض أحَذ يتزايد والمساحات التى لا أعرقها من فكره تتسمم ء 
بالرغم مما كنت أشعر به دائما هن حرصه على بقائى فى عملى . 

هكذا شعرت أن بقائى رئيسا لتحرير الاهرام وان كان قد صار صعبا من 
الناحية الموضوعية المجردة فائه لن يلبث أن يكون مستحيلاً وهكذا كان 
تصميمى فى تلك الفترة على ترك مسمئولية رئاسة التحرير نهائيا .. 


وإنني لاذكر ٠‏ عن أول لحظة لمرضى ٠‏ ومن القاهرة إلى مستشفى 


الذى أرَعجك بشدة فى الثمائبة والأريعين ساعة السبابقة على ذلك 
الصمباح ؟ 
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وكنت أجيب : دائما ؛: لا شسيه . 

ولست عرف إذا كنت مخطنا أى مصييا فى تلك الاحابة فقد + قلبي 
كيانى » فى هذه القترة بالفعل كس قرأته ذات صباح فى جريدة أخبار 
اليوم ٠‏ يتحدث عن ضبط مؤامرة واسعة ضد النظام . وكلام عن اتصالات 
يحهات أجتينة واسماء عدد من المثققين والصتدقفيين المصريين ٠‏ متهم 
مفارقف وأصدقاء أعرف هبدا١‏ بطلان هذه الاتهامات بالنسبة لهم : وتوقع 
القيض عليهم . ا 

ذكرنى هذا الخير بالمؤاحرة الكيرى المزعومة التى أعلنها اسماعيل 
صدقى باشا رئيس الوزراء سنة ١5551‏ وأنا مازلث طاليا ‏ وشملت كل كتابي 
ورموز الحركات التقدمية والأسماء المطالبة بالتغيير فى شتى مجالات 
السياسة والفنوت والآداب مثل سلامة موسي ومحعد زكي عبد القادر وتعمان 
عاشور وعشرات غيرهم ٠‏ يتصيد اجهاض. كل الذين كاتوا بمارضون ما كان 
يسمى بمشروم صدقى ‏ بيفن لعقد اتفاقية جديدة يين مصر وانجلترا . 

فى هذه المرة  151٠١‏ - لم يحدث شىء من ذلك , ولم تتكرر الاشارة 
الى الخبر ولكننى آذكر تماما كيف رَلْيْلٍ هذا الخبر كياني وأنا أقرأه ذلك 
الصباح وسالت نفقسى : كيف استمر فى المساهمة في الحياة العامة وفى 
متصبي مسئول ولو معنويا لو أن شينئا من هذا النوع حدت ؟ 

واقترب موغد سقرى الى أمريكا لاستكمال العلاج واتصل بي الرئيس 
السادات من أسوان وسالتي إد1 كنت استطيع آن لذهب إليه واراه فيل أن 
أسافى مع ترتيبات تجعل الرحلة مريحة ‏ 

وركبت طائرة خاصة بالرئاسة . وليس عايها سواى إلا المرحوم سليم 
اللوزى صاحب ورئيس تحرير مجلة الحوادث اللينائية والسيد أشرفه 
مروان مدير مكتب الرئيس, السادات للمعلومات فى ذلك الوقت . 


. وقضيت اتليلة فى الفندق على أن أقابل الرئيس فى صباح اليوم 
التالى . وأنا خارج من الفندق صباح اليوم التالى كان يدخل من بابه 
هنرى كيسئجر ؛ قادما من عند السادات قى احدى رجلاثه المكوكية 
الشهيرة . وقد علا البشر وجهه . 

بمجرد أن حلست الى الرئيس السادات فى حديقة الاستراحة 
المشمسة , قلت له أثنى قلبلت كيسنجر عند باب الفندق و انه كان مهثل 
الوجه بشكل واضح ؛ فلايد أن المباحثات قد نجحت . 

وقال لى السادات : فعاذ : إظن اتفقنا على كل شيع ء وهو ذافشب 
الى القدس الآن . وسيهان النتائج من هناك قبل أن يعود الى امريكا ' 
( الذى حدث أن كسنهجر ذهب الى القدس واحتمع مطولا بمجلس 
الوزراء الاسرائيلى كله وخرج متحسرا الى المطار مياشرة غاضبا 


وأمام الصحقبين و عدسات التلبفزيون 1 اخرورقت عيئاد بالدموع 6 
واعلن فشل مهمته بعد كل هذه الرحلات وأنه عائد الى أمريكا ولن 
يرجع الى الشرق الأويسط حنى بتقس الموقف /) . 


واستمر السادات فى حديثه المتفائل قليلا » ثم سرح مع خواطره فترة 
وقال لى ٠‏ بس افلن المرة دى ح تدخل فى مواجهة مع كل الدول العريية » ! 

واستوققتني هذه الجملة يشدة وقررت آن لا أخضم لآى اغراء بالبقاء . 

وبالفعل + عندما يس الرئيس السادات تهائيا من قبولى الاستمرار فى 
رئاسة التحرير لم يترك الفرصصة بذكاثه , وقال لى أنا عارف انث ماتحبش 
تهاجم قرايبك العرب والفلسطينيين . 

وضحدكت ,؛ وكأننى أخذت تعليقه على أنه مجرند نكتة ومداعبة ‏ 

وسالني عن رايى فيمن يتولى رئاسة عجلس 'دارة ورئاسة تحرير 
الاهراح , وقلت له ان المرشح الطبيعى هو احسان عبد القدوس أأذى يعمل 
كاتبا بالفعل قى : الأهرام ٠ه‏ وقال لى أن هذا مهى نفس مايدون فى ذهنه ٠‏ لكن 
هل إحسان قادر على تحمل المسئولية وأن « يركت و اهتمامائه الروائية 
والسيتمائية ؟ ثم قال لى : إن سيد مرعى واسماعيل قهمى : وألف واحد ٠‏ 
احدثوه عن أمل على الجمال فى أن يكون رئيسا لتحرير الأهرام بعد أن ظل 
مايقرب من عشرين عاما مديرا للتحرير وبالتالى فهو يفكر أن يكون احسان 
عبد القدوس رئيسا لمجلس الاذارة وعلى الجمال رئيسا للتحرير ويتعاوتان 
معا . وقلت له أن الاثنين على أية حال حبّْبديقان حسيمان ويمكن أن يكمل 
أحدهما الآخر . 

وحييت الرئيس مودعا وانصرقت . 


ولدى وصولى الى الفندق ٠‏ أسر لى أحد رجال رئاسة الجمهورية أن 
هناك طائرة خاصة من طائرات. الرئتاسة ستصل مصس اليوم حاملة (السيدة 
جيهان السادات والسيدة ايملد! ماركوس التى كانت ضيقة عليُّها قى 
مصير . وأننى يمكن أن أعون على هذه الطائرة إلى القافرة فى نفس الليوع 
بدلا من المبيت ليلة أخرى فى أسوان ؛ بشرط أن لا اخير أحدا! فالراغبون 
فى العودة كثيرون . وهذه هى طائرة الرئيس السادات الخاصة . 

وفى الموعد المحدد كنت في المطار واشتركت فى تحية السيدة جيهان 
السادات والسيدة ايملدا ماركوس بكل عا كانتا تتبديان يه من جمال 
وجاذبية وأناقة بالفة ولم يكن معى فى الطائرة الا اللواء سعد مهمون قائد 
الجيش الثاني فى حرب اكتوير وعلمت منه أن الرئيس السادات يلقه بقرار 
تميينة محافظا للتحياء الغربية وكان الحزن الشديد بأديا عليه بوضوح 
لهذا القرار 
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وآنا فى فراشي بالبيث حوالى الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم ؛ 
اتصل بى الدكتور أحمد كمال أيوالمجد هزين الاعلام فى ذلك الوقت وقال , 
لي أنه واقع قى مشكلة حزبية ويرك أن يعرف حنى وجه الحقيقة فيها ققد 
أتصصل به الرئيس السادات تليفونيا وطلب مثه كتابء قرار ينششر صباح اليوم 
التالى بتعيين أحسان عبد القدوس رئيسا لمجلس ادارة الأهرام ووضع 
اسفى أحمد بهاه الدين وعلى حمدى الججال كرئيسين للتحزين . ولما 
اتصل بالأستان إحسان عبدالقدوس قال له أحسمان أنه لم يفهم ذلك ٠‏ وأنه 
يشترط لوضعمع اسمه كرئيس لمحلس آدارة الأهرام أن لايوضم اسيم أحمد 
بهاء الدين كرئيس للتحرير ؛ إنما يوضم اسم على حمدى الجمال وقال له 
كمال أبوالمجد أنه آسف وأنه لايستطيع إلا أن يصسدر القرار كما قال له 
السادات شخمهييا ء واته كني بخط يده ما أملاه عليه السماداث . ققال له 
إحسان عبد القدوس ؛ إنه مصمم على موققه وعلى أن يوضع إما سمه وام 
أسيم أحمد, بياء الدين على الجريدة ‏ 

وسألنى الدكتور أحمد كمال أبوالمجد ماهى الحكاية قيل ان يتصل 
؟لسادات مرة أشرى وبيروى له ماحدث . وقلت للدكتور كمال 
آبوالمحد : إنتى لم أقهم من الرئيس مطلقا أن اسمى سيبقى على 
جريدة ؛ الأهرام + وكل ما دار ببتنا كان حول تعبدن أاحسان 
عبدالقدوس رئيسا لمجلس الادارة وعلى حمدى الجمال رئيسا للتحرير 
فى تقدبرى أن الآمر لابخوج عن احتمالين : / 

الاحتمال الأول ان بكون (اركيس السادات تعهد اخفاء الفكرة عنى حتى 
لا أرفضها ليضعنى أمام الأمن الواقع وانا مسافر يعد يوم إلى أمريكا . واما 
أن هذا الترتيب خطر له بعد ان تركته وأثا مقدر حسن نيته ولكنتى لا أريد 
هذا الترتيب وأنا لا اتوى آن يتصور أحد انتى مسئول عن رئاسة تحرير 
د الأفرام + ويالتالى لا داعي لآن يوضع اسمى وكانئى أحد المسئولين . 
وقال الدكتور كمال ابو المجد أن المسالة بالتسية له ليست رغبة احسان أي 
رغبتى ولكنها مسألة تعليعات رئيس الجمهورية له وقال لى أن أحد اصدقاء 
إحسان عبدالقدوس قال له أن احسان يرى أن وجود إسمى على الأدراع 
سيجعل الئاس يتصورون اته مجرد ١‏ طرطون ٠‏ وان أحمد يهاء الدين هى 
المسئول القعلى . وأيدى لى دهشته الشديدة لأنه يعلم اتنا صديقان 
حميمان . وقلت له : هذا صحيع ٠‏ وقد بدآت حياتى الصحفية تحت رئاسة 
احسان عبدالقدوس ولكننى اخذت ألح على الوزير كمال ابو المجد ان 
لايعقد الامور ولايعاود الاتصال بالرئيس السادات وان يتفد رغية اأحسان 
عبد القدوس لأنها رغبتي انا ايضا وحتى لو لم تكن رغبتى فان مجرد ابداءم 
لهذا الطلب كاف لان لاافكر فى العمل معه او وضع اسيمنى الى جوارة طالما 
إن هذا يضايقه ‏ 
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وقد سعافرت فى اليوم التالي الى الولايات المتحدة وعدت يعد شبهون . 
ولح اسأل هاذا حدت . ولكن هعدر هم الأهرام » وعلي»ه إسم احسيان 
عيد القدوس رئيسءا لمجلس الادارة وعلى حددى الجمال رئيسا للتحرير . 
ومن المؤسف أن الصراعات بيتهما تقاقمت لدرجة جعلت السادات يعذ مدة 
بصدر قرارا آخر يتعدين المرحهوم يوسف السباعى رئيسا لمجلس ادارة 
الاهرام وعلى حمدى الجمال رئيسا للتحرير واعادة إحسسان عبد القدوس 
كائيا بالاهرام . 

فى امريكا قال لى الاطياء ان نجاتك هذه المرة كانت معجزة لا تتكرر 
وعليكه ان تتجتب تكرارها بكل وسيلة . .وقالوا لى فولا انك ضغين العين 
لطلبنا منك أن تتقاعد لأن مهئة الصحافة فى منطقتكم من العالم لاشك 
قاتلة . واقترحوا على وهم يجلسسون حولي بملايس الاسطول البحرى هذه 
المرة ويراسهم ادميرال بحرى ؛ ان اخذ اجازة لاتقل عن سنتين شرط ان 
تكون خارج بلدى . وسألتهم كيف ؟ وقالوا : ابحث عن مدينة صغيرة قى 
سوسرا او الئمسسدا وعش فدها حداأة هادئة لمدة ستتين !! 

كان واضها اتهم ظنوا انئي احد اثرياء الشرق ولسث اعالج فى 
مستشفاهم على <هءاب الحكومة المصصرية ! وقلت لهم . ثهم سأقعل . 

وويجدت أن الحل الوحيد الذى استطيم تنقيذه أن اعون الى مصر 
واسكن مدينة الاسكندرية يعدا عن توتر القاهر العصبي الهائل . ولى فى 
الاسكندرية شقة معقولة ."وقى الاسكندرية سكتب ٠‏ الاهرام » يمكنتي ان 
اسلمة مقالا أسبوعيا , 

وهذ! ماعملته بالقعل بمجرد عودنى مبتعدا عن كل شىء . 

ولكن لسجل ثلاثة وقائع حدثت واتا قى الاسكندرية فى اواخر صيف 
لاا 

الواقعة الأولى أن الدكتور رقعت المحجوب الذئى كان الرئيس السادات 
قد استعان به مسئولا فى الاتحد الاشتراكى تخلص منه بسرعة عندما 
هاجم «٠‏ القطط السسمان » اشارة الى اصحاب الثراء تير المشروع » زارتى 
وايلغنى ان اذهب الزمارة الساذات ٠‏ أت الرتى يطلب متى إصد از سيلة 
أسبوعية جديدة اسمها ١ ٠‏ اكتوبر ه وقابلت الرئيس الذى قال لى أنه يريد 
مجلة نصرية تودع.فى العام العرين مثل مبثة م للحؤادث + الليتانية التى 
كانت وفتها أقوى المجلات فى المنطقة وأننى أغرف العالم الفريي أكلر من 
سواى من الصحفيين ولى جمهون خارج مصر . ولم اكتف بالاعتذار عن 
المهمة ولكننى حاولت إقناع السادات بالعدول عن القكرة كلها .. فالحوادث 
تتمتع بحرية لايمكن أن تنقرد بها فى مصر مجلة دون سائر المجلات أما 
عن استعد انه لدعمها بالمال والمطايع والتسهبلات ٠‏ قليقعل ذلك ممع مجلة 
قائمة مثل المصوي أو آخر ساعة » فإذانجحت يكون قد حقق هدفه من 
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توصيل رايه الى العالم العربى . واذا فشلت لا يلحق القشل اسم 
ه اكتوين ه وقد عرض السادات المتبروع يعد ذلك على حمدى الجمال 
فاعتذر فعرض على الاأستاذث ائيس متصور الذى قبل العرض واصدر 
المجلة . 

الواقعة الثانية أن المرحوم على أمين زارتى وقال لى إن الدكتور كمال 
ابوالمجد مغظف مع السادات وانه قدم استقالة مكتوية وأن الرئيس قدر 
قيولها وكان ٠‏ عيب ٠‏ الدكتور أحمد كمال ابوالمجد هو استقامتة ومصارحته 
الشذيده للساداأت دما يحب ويكره وآنئه استعدئ على نفسه كثيرا من 
الصدفيين . وقال لى على أمين ان كتاك خلافا شديدا بين ممدرح سالم 
رئيس الوزراء وبين اسسماعيل قهمى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
وأحد أقوى الناس صوتا عند السادات فى هذ! الوقت فاسماعيل قهمى يرى 
أن مهمة وزير الاعلام حاليا مرتبطة تماما بنشاط وزارة الخارجية ٠‏ وبالتائي 
ققد رشم المرحوم محمد رياض وكيل الخارجية ومنها وزير! للاعلام وأن 
ممدوم سالم رئيس الوزراء يرقفض فكرة وجود وزير آخر تابع لوزير 
الخارجية . وأن الرئيس نيتت لديه فكرة تعيين وزير! للاعلام ٠‏ وآن هذا 
بضدرورة قيول المنصب مهما كان الأمر « والاح بيجي ضابط آخر : ٠‏ وقلث 
لغلبي أمين : إنك: تعرف أننى اعتذرت عن هذا الستصب فى ظروف أحسن 
وأنا قى كامل صحتى هرة من قيل ( وتلك قصة أخرى لامجال لها هنا ) ؛ 
وبالتالى فأرجوك أن تبلغ الرئيس السادات بلباقة اعتذارى عن ذلك . ويعد 
حوار طويل ٠‏ قال لبي على آمين أنه سيعود فورا الى حجرته فى فندق 
فلسطين ويتصل بالرئيس ويشرمم له الاآمر دون أن يترك في نفسه أثرا 
سيئا . 

«الواقعة الثالثة والأخيرة أن الاستاذ عبدالعزيز حسين وزير الدولة 
الكويتى اتصل بى من القاهرة وكرر علىٌ دعوة الكريت للذهاب اليها وتولى 
رئاسة تحرير مجلة العربى . قال لى ان ربئّاسة تحرير مجلة ثقافية شهرية 
قى يلد أعرفه كالكويت هى إقرب تلبية تطلب الأطياء من البعد عن التوتر 
النقسى والعصبى لمذة سكين . 

وكان الاستاذ عبد العزيز حسين سبق وأن حمل لي خطايا من الشيخ 
صباح الأحمد وزين الاعلام سنة 147/5 عندما فصلنا الرئيس السادات عن 
العمل الصحفى ؛ يفرض على هذا العرض . واعتذرت يومها بما قررناه تحن 
العفصولين من الا يقبل أحدنا أى عمل إلى حل مشكلة المقصولين . 

واستشرت أطبائي الذين حندوا هذه الفكرة . فتوكلت على الله وقررت 
قبول رئاسة تحرير مولة العربى فى الكويت : وتسلمت العمل أول يناير 
. بعد أن استاذنت فى ذلك الرئيس السادات ‏ 


ظهور عثمان أحمد عثمان 
وأحاديت عن عبد الناصر 


لم يكن ذكر جمال عبد الناصر يرد كثيرا فى الاحاديث يين الرئيس 
السعادأث وبينى . اقنسد أن ذكره كان يتردد فى مجال وقائم أو 


كتيرة بالطيع ولكتى 5 اذكر مئاسيات ثيرة تناول فيها السادات , شسخص ه ١‏ 


عبد الناصر بالتعليق . 
وال متاسبة لتكرها الآن جاء فيها على اسان السنادات كر طبن التاضير 
في واقعة تتصل يعلاقتهما . كانت فى زمن سابق بكثير . كانت سئة وا 
فيما اذكر . وكتث قد سافرت ضمن وفد ممع السادات : رئيس مجلس الأمة , 
الى ٠‏ كوناكرى ه عاصعة غبنر! لتهنتة الرئيس "سيكوتورى" بالاستقلال 
وحضور أول موْتمر لحزبه بعد ذلك الاستقلال . وقى طريق العودة .لم تكن 
هناك اية طائرات الى كوتاكرى إلا عن طريق باريس ؛ حيث كان الفرنسيين 
يعاعاون المصدريين معاملة الاعداء . فذكري تأميم القناة وحرب السويس 
قرييتان وشورة الجزائر ‏ وهو الأهم ‏ على أشدها ؛ ومصر هفى مصدر 
السلاح والمال والتدريب والدعاية للتورة . فكانوا يعتبرون كل مصرى شرا 
مستطير! . لدرجة أتهم اغلقوا علي الوقد المصرى غرقة في مطار أويلي 
ليس فيها الا بضمعة مقاهد , حيث قضينا الوقت بين الطائرة الأتية من 
القاهرة وبين الطائرة المتجهة من باربس الى كوناكرى . وقالوا لنا انه ليس 
مسعوحا للمصريين بالتجول في المطار ٠‏ رغم أنه كان معدا رجل يحثل 
متصب رئيس مجلس الامة ويحمل مالطيع جوان سقر دباوماسيا . 
واذكر اننا فى العودة ركبتا طائرة لشركة "بان امريكان” وكان ذلك في 
غصين المحركات وليس النقاثات . وكانت الرحلة تبدآ من كوناكرى فتدون 
حول الشاطىء الاقريقى القريى كله » تتوقف فى "دكار" شم “باريس”: 
وتستقرق الرحلة حوالى ١١‏ ساعة . ودعائى الرئيس السادات الى الجلوس 
بجواره فى ربحلة العودة وكانت تلك أول مرة تدور بيتنا - بحكم الوقت - 
أحاديث طويلة . وكانت اغلب احاديثه عن ذكريات قيام التورة وما بعدها وما 
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يتصل بها من أحداث وأشخاص مما لا أذكره الآن 1 ولكننى اذكر بوضيح 


انه تحدث ياسياب عن جى مجلس قبادة الثورة بعد اسنتاب الأمر له . 


ومشاكل المجلس مع محمد نجيب ومشاكله هو شخصيا معه والكراهية 
المتبادلة بيتيما . 
ولد يروى كيف كان أصعر قرار لايد آن ينلقش فى المجلس . وبالتالى 
فكل جلسة من المجلس لابد أن تستمر من الغروب الى الحصباج . واحيانا 
كان اللولئن ‏ عنا قال لنت ايشم 25 سعاعة متوالية دا وقاق الى 
لم يعد الوشيع محتملا بالنسبة لى . وذات يوم صحت فيهم 
قائلا إنه لع بسمع فى حياته عن تورة يقودها مجلس و يتناقش يهذا 
الشكل وتدار بِاَحْدّ الاصوات ! و انتم لا يجمع بيدكم لا فكر واحد ولا 
خلفدت واحدة . انما الذى أعرفه أن اى ثورة لايد أن يكون لها قاد 
حتى ولو كان يعاونه عشرة مجالس . وقائد هذه الثورة هو جمال 
. عبد الناصر . هو قائد هذه الثورة من الالف الى الياء . ومناقشلتكم 
له بهذه الطريقة سوف تؤدى الى الشلل واضاعة الوقت . واذا 
كنتم لا تفيلون حل المجلس من الآن واغطاء عبد الناصر سلطة 
كامئة ؛ على ان يجمعنا ويستشيرنا هو عندما يشاء فانا شخصيا 
زفقت من هذا الجدل البيزنطى المستمر . ولن احضر جلسات 
المجلس يعد الآن . إما صوتى فائنى سأكتب الآن توكيلا أعطيه 
لجمال عبد الناصر . قيحسب صوتى اتوماتيكيا معه عند اخذ 
الاصوات على أى موضوع . وفعلا استمر السادات قائلا لى - انه 
اسك ورقة وكتب عليها هذا التوكيل واعطاها لعيد الناصر وقال 
له : ضع هذا التوكيل دائما فى جيبك . 
وخلال الرحلة الطويلة سعالته الى اين هى ذاهب بعد باريس . وقلت له : 
اننى شخصيا جعلت أحد القادة الجدد فى غينيا يحضر لى تأشيرة يدخول 
باريس والبقاء قيها اسبوها . وقال لى السادات : انني أريد أن آقتضى 
اسيوعا فى مكان ا" أسمع فيه يدل رامنا في كوتاكري كلمة واحدة من 
كلمات ”استعمار" ى”امبريالية" "سود وييض" و”تفرقة عنصرية" وأنا 
ذافن إلى للننننا , إن الئمسا العمل مكلن فى تظري .: وريقنهاالتمسا 
والطبيعة الغنية الخضراء هناك كأنها علاج بالنسبة للى ! 
والطريف ٠‏ انه يعد خمسية عشر عاما من هذا الحديث . عندما ظهر 
"كرايسكى" على مسرح قشية الشرق الأوشط فى السبعيتيات ٠‏ وتعديت 
رحلاث السادات يكثرة الي النمسا على اعتبار ان كرايسكى يهودئى معاد 
الفميريتة تروط نيتقا وممق سراق" فتك الى #اسدقات تلك القضة 
واسالهم متقكها : يا ثترى هل يسافر السادات حقا لانه يعتقد في فائدة 
"كرايسكي" أم أن حب السادات للئمسا هو الذى وشبع كرايكسى على 
خريطة الشرق الأوسط ؟ 
ووه 


أعود من هذا الاستطراد الى ما كنت قد بدآت فيه عن اسلوب السادات 
فى الحديث معى عن عبد الناصر . اتحدث الآن عن سنتى #6 . 5ل . كانتت 
الحملة المنظعة ضد عيد الذاصى والثورة قد بدأت . ولكنها لم تكن قد 
وصبلت الى ما وصلت اليه يعد ذلك من انحدار . وكان الشادات يتحدث 
معى عن عبد الناصر بتحقتل . فهو يعرف رأيى فى هذه القضبية . كنت 
أحيانا انتقد عبد الناصير + قيقول لى : لماذا إذن لاتكتب ذلك ؟ . وكنت أقول 
له : ساكتية فيها بعد . أما لو كتبته الآن قسييدى جِرْغا من حملة النشويه ! 
ولكنه كان أحيانا قليلة ‏ فيما اذكر ‏ يحب أن بقارن بين نفسه وبين عبد 
الناصر . 


كنا فى حديقة بيت الجيزة تحت الشجرة المعتادة وتمامه ماتدة عليها 
جهاز رادي وكان قد ادلي قيل ذلك بليام بحديث افى الممحفى اللبناتى 
المرجوم سليم اللوزي صاحب مجلة ”الحوادث" وكاتت الصندف االيتاندة 
ايامها تشن حملات عنيفة على السادات ؛ وتشر سليم اللزى فى حديث 
السادات قولء له : انا مم اقرا الصحف اللينانية هنذ ستة اشهر . 
وويجاء ذكر هذه الجملة , وثلت له ضشاحكا : لابد أن سليم اللوزى قد 
اقتاظ جدا , ْ 
وقال لى السادات : انا لم اقصد أن اغيظه او اغيظ الصحاقة اللمنانية. ! 
ولكتىي قعلا لم أقرأ صمحيفة لبنانية واحدة منذ سئة أشهر ولا أعرف ماذا 
تقول . وبدث على وجهى الدهشة ٠؛‏ فقى ذلك الوقت كانت الصدافة اللبنائية 
قد أحرزت لنفسها مكانة مرضوقة وموقة اقفن العالر العرين كلة .“ورا 
السادات الدهقة المرتسمة على وجهى ٠‏ فاستطرن قائلا : 
امال انه اللى هوت غبد الناصير ؟ كان بعد ما يشتفل 18 ساعة 
قى النوم ومجى نثلم .فلن سفع موشستقى ٠‏ او شق جلمة عهدكة . 
كان منبه انهم يحطوا له جنب السرير كل الجرائك العريبة المليانة 
شتيمة فيه . كان يقرا السم الهارى ده قبل ما يذام ؛ وطبعا ده موش 
نوم . وتانى حاجة موتته "المدعوق ده" واشار بيده الى جهاز 
الراديو . ثم استطرد قائلا : كان؛ حافظ مواعيد نشرات الأخبار دتاعة 
العالم قله . سواء كان لوحده أو قاعد مهائا , كل ضوية يفتح 
الراديو و يفول : لما فسمع اخبان لندن ! لما تنسمع اخبان دمشق ! 
لما تنسميع سغداد ! لما تسمع مفوسكو ‏ لما نسمع صوت امريغا ! انا 
بقه على عكسه تماما . لما يقولولى أن جرائد بيروت بتهاجمك اقول 
لهم مش عايز اشوقها ؛ طيب ما انا عارف انا بعمل ايه وهم بيقوئوا 
على أيه ! أنه الفائدة بقى انى اضيع وقتى وأحرق دمى واقرأ الكلام 
الفارغ اللى بيقوكوه . 
ويذكرنى ذلك بمقارنة مشابهة . كاتنت يلك المرة فى استراحنه قى مدينة 
الاسماعيلية سنة ١515‏ وكالعادة ٠‏ ابلغنى .السفير المصرئ في الكويت 
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اننى مطلوب قورا من الرئيس فى القاهرة . وفى القاهرة قال لى مكتب 
الرئسن انه ينتظرتى فى الاسماعيلية وائه يقترح على ان ارتب نتفسى على 
قضاء يومين أو ثلاثة هناك , وقد رتبو! لى مكاتا فى استراحة هيئة قزاة 
. السويس ٠»‏ وبالتالى عليّ ان أخذ حقبية صغيرة فيها يعض الملابس . 
كان عيد العمال في أدل مابو قد أقترب . وكنت اعرف أن الرئيس 
السادات قد استدعانى لكى اكتب له الخطاب الذى سوف يلقيه قى هذه 
المناسية ,خلال النوم السابق على طرق ٠‏ خلنت من جبلاش بالعتفات 
أن هناك حركة قلق بين العمال وهناك اضيرايات صفيرة ؛ ولكن ثمة حادتين 
كاتا هامين : اضراب عمال مصنع فى دمياط واحراقهم المصنع وتوجههم 
الى بيت رئيس مجلس الادارة ومجومهم ‏ على البيت والقاء مافيه فى 
الشارع . والحادث الثاني كان صداما كبيراً سين الشرطلة واألعمال فى أحد 
المواقع في الاسكادرية . وكنت قد اهتممت يذلك لأن حمناسبة الخطاب الذى 
ساكتبة الرئيس هو عيد العمال . 
1 وصلت الى استراحة شركة فناة السويس بالاسماعيثية ومع القروب 
صحيوئى الى بيت الرشس للحديت معه قبل تتاول العشاء بوقث كاف , 
وقابلني السادات بالبيجامة والروب وهو فى حالة راحة وهدوء بال ٠‏ ويعد 
الاحاديث العادية : ذكر اثة استدعاني اكى أكتب له خطاب عيد الحمال وهمى 
فرصة لكى استريح يومين فى الاسماعيلية واتعرف على هدوثها وخضرتها 
وجدالها . : 
وسالت الرئيس كالعادة هل لديه اشياء محددة يريد أن يقولها فى خلكن 
أول مايقو . وكان السادات كثيرا ما يقول لى حتىي بصدد لعش العطارات : 
تصعرف أنت ! وساقرأ الخطاب بعد ذلك . وقلت له اننى «سسمعي قولا عن 
قلاقل عمالية » وإننى افضل ان نجد طريقة للاشارة اليها ل لعن 
بطريقة تجعل العمال يشدهرون ان الرئيس مدرك ومتايع لمشاكلهم . يصرف 
النظر عن أئ وعود ليست فى حسايات الحكومه . اذ ليس مقيدا أن يشعر 
العمال ان اصواتهم لا تصل الى مسامع رئيس الدولة أى لا يهتم يها . 
وقال لى السادات : طبعا ! أنت قاعد في الكويت ويتسمع الاشاعات 
اللى بيتشروها علينا يره . القاعدة العمالية سليمة وليسست هناك ايض 
مشكلة ! وكررت على الرئيس انتى سمعت من القاهرة لا من الخاري عن 
اضطرابات ومشاكل عمالية لا يجوز تجافلها ٠‏ وقال لى السادات : 
أنت قصبك على حكاية دمياط وحكابة اسكندرية .دي مش مشاكل ‏ 
اللى حصل فى دمياط سببه أن رئيس مجلس الادارة ( .. .- ) ميعرقش 
يتصرف ؛ واللي حصل فى الاسكندرية شغب شوية عيال . وعلشان تعرف 
انها حاجات تافهة انا بقولك أنى ولا سمهت عنها إلا بعد اسبوع تقريبا , 
قعرة أخرى ظطهرت الدششة على وجهى ٠»‏ واستطرد السلدات قائلا : 
- انا لما قلت مرة ان عبد الناصر كان زى الوتر المشدودب , متوترا دائما 
ويتشر التوتو حوله . افتكرونى يهاجم عبد التاصر . لكن هوه كان كده 


ط١‎ 


صديح ؛ لازم يتابع اهيف حاجة تحضل . أذا قامت حريقة فى كاخ كيس 
قطن في شونة بنك التسليف فى قرية كذا ء لازم يصدوه من النوم وبسدط 
الليل ! وينزل من ححرة نومه الى مكتبه فى الدور اللى تحت ويبتدى يضري 
تليقوتات . تليفون للمحافظ ! وتليفون للمطافى ! وطليقون العمدة ! ونليفون 
للشرطة ! وبعدين ها يصدقهمش فيضرب ثليقون لمصطقى امين فى 
"اخبار اليوم" ولهيكل فى “الاهرام” عاشان يشوف معلومات الجرائد زي 
معلومات الادارة ولا لأ ! ويفضل كدد كأنه بيقوب معركة سدالتجراد لجد وش 
الصبح ! لما يقولوله ان الحريقة انطفت ! هى ده شغل رئيس جمهورية 
ورئيس دولة عنده مسئوليات محلية وعريية وعالمية ؟ أنا طريقتى غير كده , 
آنا عامل عؤّسسات ٠‏ وكل واحد يشيل مسئولياته . وفيه وكيس وزارة وقيه 
وزراء ومحافظون ٠‏ وقى يوم محدد لكل أسبوع يدىء لى مملد ىح سالم ََّ 
كان وقتها رئيسا للوزراء ‏ ويدينى تقرسر عن الحالة العامة فى البلد . وأنا 
ملسديتان ديكانةا بمياط ودكاة الاسكتدرية :إلا لما هالن بفتوع كني 
ميقادن الاسبوعى وحكىي لي ضمن التقرير عن البلد 1 لأنها حرادث مش 
مهمة وتدخل فى اختصاصيه ‏ 

المؤكد فى تقديرى ات العبالغة فى كل طريقة خطأ . مبالغة أى رئيس دولة 
في نكيم التقاصيل بالصورة الكاريكاتيرية التي رسمها السادات ؛: أو 
المبالغة فى غدم متابعة المشاكل الداخلية بالدرحة الكافية , 


لكنها كما قلت عشارنة صريحة جدا من الرئيس السادات . فلا اكاد أذكر 
انئى رأيقه يروما جالسا في مكتيه . ولا اكاد اذكر اننى رأنته يوها وامامه فى 
الحديقة أو في الصالون اى أوراق أو علفات انما كان يدير الدولة كلها 
بالتليقون فقط . وكنت ذاهبا إليه ذات مرة فى المعمورة ٠‏ واستبقانى مدير 
مكتيه فوزى عبد الحافظ فى غرفته فترة , اذ كان هناك وزير جديد اتى 
ليحلف اليمين لأنه كان فى الخارج وأظلن انه الوزير عبد الفتام عبدالله , 
وطلب إليّ فوزى عبد الحافظ ان أنبه الرئيس الى كذا وكيت . وكانت لشياء 
هامة تتعلق ‏ ان لم اكن مخطنا ‏ بأحداث عريية تهم محصى . وسألت فوزى 
عبد الحافظ دهشا : هل توققت عن أعداد النشرة اثيومية الثى تقدم للرئيس 
من أيام عبد الناصر صياح كل يوم وفيها أهم الأنباء ؟ وقال لى قوزي عيد 
الحافظ : إذاي ؟ احنا يتعمل النشرة قل يوم وأحسن من الايل 1 وقام 
وإاخرج لى كمية عن هذه النشرات للتدليل على انه وجهارّه يقومان 
بواجيهما . ثم استطرد قلثلا : لكن انت عارف الرئيس عن زمان ه مالوش 
خلق على القراية , ٠‏ ودلوقت بقيت مشاغله كثيرة جدا ؛ انا باحاله التقرير 
1111101000 1101110111 
عشرين تقرير والرئيس ماقتمهدش فيقول لى : شيلهم بقى ! لأرْم الهاجات 
اللى فيهم بقيت قدبعة ‏ فتخذ النشيرات وابدا من اليوم التالى فى وضسع 
النشرات اليومية الجديدة ! ا 


فى تلك الايام التى فضسيتها فى الاسماعيلية لم يكن معنا الا المهندرس 
عتمان أحمد عثمان . كنا نقهضصى الصباح فى الحديت » ونتقدئى مها ثم 
يذهب كل عدا الى مكلته للراحة بعد الغداء وثلتقى كانيا مزالي الساعة 
السادسة أي السابعة عصرا حيس تستاتقف الاحاديث ونتناول الحشيام 
ونتصرف ٠‏ أي انصرف انا على الاقل . مرة واحدة فقط خرجنا عن هذا 
الروقين د لذ كال كن الركيس إنه ميلكلتى ستاع كد مه فى جياة 
بالهليكوبتر سوف تعجبتى بصفة خاصة ٠‏ وبالقعل ركبت الهليكوبتر صباح 
اليوم التالى مع الرئيس والمهتدس عثمان احمد عثمان ويعض كيار 
للموظفين وما حلقت ينا للهايكوبتر قال لى الرئيس ؛ أثت فاكر مقالاتك عن 
ربسم خريطة لمصر ؟ وضسرورة التوسع والخروج عن الوادى والدلتا ؟ وقاكر 
كلامك عن التهمير وتسكين المنطقة الاستراتيجية بين قناة السويس 
ومحاقكلة الشرقية 5 الكلام ده مبقاشض كلام جرائد . احنا ابتد آنا قيه قملا . 

وأخذت الهليكوبتر تكترب بنا هن الارشى وتحلق فوق منطقة قالو! لى ان 
اسمها الصالحية . وان أول عملية استصلاح واستزراع واقاعة مجتمع 
حديد سدتكون هنا , وكان المهندس عثمان أحمد عثمان وكبار الموظفين 
يشرحون لنا بالتفصميل آفكارهم المقبلة عن هذا السشروع . 

إن من أهم ما خرجت به من هذه الايام فى الاسماعيلية , هى العلاقة 
الجديدة بدن السادات والمهنتدس عثمان احمد عتثمان . كانت هذه العلاقة 
قد بيدأت تتدشر ويتحدث عتها الناس » وان كانت لم تكن قد توثقت بعد : 
فقد لاحظت انه مازالت هناك درجة من " التنكليف" بيتهما . ولكن اتضح لى 
يسرعة أن السادإات قد اصديح شديد الاتجذاب الى شخص عتمان احمد 
عثمان ‏ كان اذا تآخر دقائق عن موعدنا فى اللقاء صباحا أق مسباء » اخذ 
السادات بيسأل ويبتساعل ابن عثمان وها الذى آخره فى لهفة ملحوظةء كمن 
يسأل عن شخص صار لا غنى له عته . وقدرت ان السادات قد نما فى 
تفسه تعلق شديد بشخص عثمان . وهذا امر معروف فى العلاقات 
الانسانية حينَ يشعر واحد منا يهذه الجاذبية نحو شخص من اصدقائه 
وكانه توآم له ويحس اذا غاب أ شينئا ها ينقصه واقتنعت بأن المهتدس 
عثمان احمد عثمان سيكون له شأن كبير فى حياة السادات . 

واذكر اننى ذات ليلة يعد ذلك بفترة كنت مدعوا الى العشاء سين عدب 
قليل لدى الدكتور محمد عيد الوهاب وزووجته القنائة السيدة فاتن حمامة , 
وكالعادة انتحى الرجال جانبا بعض للوقت وكان فيهم وزراء سايقون 
ولاحقون ومهندسون مرموقون » وجاء ذكر علاقة عتمان احمد عثمان 
بالسادات وما يتردد حولها من شائعات . قبعض الناس يقولون انها علاقة 
مليوثير مرئيس يدي المال ٠‏ وبعض الناس يتحدتون عن آثياء تتردده حول 
مصاهرة مقبلة بين اينة الرئيسى وابن عثمان احمد عثمان ء وآاخر يقول إن 
هذا المشروع قد فشل ولابد أن تقتر العلاقة بين الاثنبن بسيب ذلك .. 
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وقلت لهم : اسمعوا ! لقد انفردت بالاقنين بضعة ايام منذ فترة 
واحب أن اقول لكم إن هذه العلاقة أكثر كثيرة من غلاقة فلوس او 
علاقة تسب . لقد لاجظلت بوضوح ان السادات ينظر إلى غثمان 
كانه قد عثر على نكوامه وشقيق روحه . اننا أمام شخصين تريطهما 
عاثقة كأنها تابعة من (عماق نفسية متشابيهة تماما أو متكاملة الى 
اقصي حد . وبالنائى فمحهما حدث فالسادات تن يستغنى عن وجود 
عثمان معه بهد الآن , لأنه وجد فيه شسيتا يكمله وأعملوا حسابكم 
على دم ! 

ولم يلق التحليل النفسى والوجدائي الذى شرحته قبولا لدى 
الحاضرين . لكن تطور علاقة الرجلين بعد ذلك بالشكل الذى صار 
معروفا : حتى صار الاسم الشعيى للدولة هو + الدولة العثمانية » 
قد أثبت فيما أعتقد ماتوقعته , ومهما قيل بعد ذلك عن تطورات هذه 
العلاقة وتشعبها , قانني أعتقد ان مالمحته يقى هو المفتاح 
الحقيقي فى تفسس هذه الغلاقة . 

تبقى واقعة صغيرة من وقلع تلك الأيام قى الاسماعيلية , اكدت 
لى وقتها هذا المعتى السابق , فالسادات كلن سيلقى خطلب عيد 
العمال قى السويس . ولما لخ يكن لدى الدوئة شيع سياسى أو 
عمالى جديد يقال . فقد وكزت الخطاب على الاشادة يدور عمال مهبر 
منن شرّيعة 1451 حتى حرب “19577 , من ضمودهم فى المصائع 
والموانىء تجت القصش الأسرائيلى المستمر : إلى استمرارهم فى 
العمل يبسائة لاطفاء حريق خزانات البترول قى ( الزيتية فى 
السويس ) تحت ضيرب المدفهية الاسرائيلية , انتقاما لاغراقنا 
البارجة الأسرائيلية « إدلات ٠‏ بعد الهزيمة باسابيع , وهم بهجمون 
مبسالة على خزانات البترول المشتغلة بندران رهيبة ( وقد كنت 


فى مناء خائط الصواريخ المشهور تحت غارات الطائرات 
الأسرائيلية غ؟ ساعة فى البوم . وهو جهد اشتركت فيه . كما 
ذكرت فى مشروع الخطاب كل شركات المقاولات العامة والخاصة 
وكل العمال من أنجام أنقطر اتمصرى . 

وبعد أن عدت من الاسماعيلية . استمعت الى الرئسن السادات 
وهو دلقى هذ! الخطاب - لم يشير حرقا واعدا فيه ٠‏ لم بقنم كلمة 
وكم يؤخر اخرى - ولكنه غير شيئا واحدا فقط : ففى الحديث عن 
مشاركة كل العمال من خلال كل شيركات المقاولات فى بنامء حائط 
الصواريخ , غير الرئيس هذه الجملة وقصر الفضل فيها على ذكر 
شركة المقاولين الغرب وعمال المقاولين العرب ( عتمان احمد 
عتمان ) وساعتها أكدت لى هذه الملاحظة العايرة المكانة غير 
العادية التى صارت لغتمان احمد عثمان لدى السادات . 
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رواية السادات عن دخول سوريا إلى لبنان : 

كتت فى احدى زياراتي للقاهرة ٠‏ وقابلت الرئيس السادات .. 

كانت الحرب الأهلية فى لبنان [ 159/5 ] قد بدآأت تأخذ شكلا رهيبا 
مروعا . وقلت للرئيس السادات أن على الدول العربية ان تفعل شيكًا ‏ 
وخاقشتا اوضماع البلاد العربية بهذا الخصوص . وقلت له أن محر علبها 
على آدة حال واحب ادبي يجي القيام بيه . 

وبادرنى قائلا : هاذ! نستطيع إن تفعل فى لبنان ؟؛ هل افعل مثل 
00 ارسل ريمال مكايرات واجند ميشيليات وادفم أموالا ؟ 

قلت له : بالطيع لا .. فالظروف تغيرت تماما .. 

ل ؟ أصدر بيانا باستنكار مايحدث وادعو الى وقف القتال ؟ 
اتفضل اكتب اى بيان وسوف اوفع عليه فورا ! الكل يصدر بيانات : 

قلت له : حتى ولو توتف الأمر عند اصدار بيان فقط فلا ياس يِذلك . 
لأن مصر شى الدوئة الوحيدة التى لامطمع لها ولا وكلاء فى لبتان . 
ولبست متهمة بمؤالاة فريق دون قريق . ولكن عندى اقنراحا آخر : ان 
نفف وتدعو الى عقد مؤتمر قمة مصفر . تحصضيره مصر وسوريا 
والسهودية والعراق والاردن والكويت .. غقورا «شى دمشق ١‏ ! .. 

قل لى : .. وحم الحملات التي تشيتها علي صحافة دمشق ؟ 

- نعم فانت حين تدعو الى الاجتماع فى دمشق مالذات ٠‏ قانك 


تضيرب بذلك مذلا على تجاوزك عن حقك فى سبيل المصلحة القومية 


فيطجل اغييت هن عدم ثلم ل 0 
6 من الاقتتال الدائ . ؤاذا اردتم استدغاء أحد الاطراف ولايد من 
داق متسلامة: ميل قد 0 

كان تقديرى ان هذه الدول المقترحة لديها قوة ضغط كاقية على 
الفئلات المتحارية فى لبنان . وقلت له ان فلسطين فباعت واخشى أن 
تستفيد اسراشيل من الموقف وتضييع لبنان . وكيق بمكن للراى العام 
الهربى أن يصدق أن زعماءه قادرون على اعادة الاراضى المحتلة اذا 
كانوا غير قادرين على منع ضياع كبثان ؟ وان الضغط على كميل 
شمهون او كمال جنبلاط اصحب من الضقط على جولدا مائير .. 

وظل السادات يحاورنى طويلا فى هذا الأمر , وانا الح عليه 


بمداومة الجدل بشكل غير مألوف حتى قال لي كانه ضاق ذرعا ؛ 


- طيب ., مادام بتفح كده .. احب اقولك ان الموضوع حسم ! 
- ازا ياريس ؟ 
الجيش السوري سيدخل لبنان خلال 4/2 ساعة ! 


مستحيل باريس ؛ والوضيع الداخلي ؟ .. ورد فعل اسرائيل ؟ 
- جيرالد فورد (الرئيس الامريكى فى. ذلك الوقت وكان وزير 
خارجيته هو كيسنجر ايضا) طلب من حاف الاسد ان يدخل الجيش 
السسورى لبنان لانقاذ الموقف . لأنه لايوجد حل آخر : وحتي لا بحدث 
رد فعل اسرائيلى يلخبط الدنيا ... 
- وعلى اى اسداس سيتم هذا الدخول ؟ 
- رتبت امريكا مع سليمان فرنجية انه كرئيس للدولة يطلب القوات 
السورية .. وامريكا ابلخت اسرائيل وابلغت الأردن بعا سوف يحدث 
حتى لايقهم احد دخول الجيش السورى على غير حقيقته ‏ 
وغندما كررت دهشثى وارتمايى ٠‏ قال لى : انت قاعد معانا فى مضر 
لحد افنى ؟ 
الآخر الاسبوع . 
طيب اذا لم بدخل الجدش السورى لبذان بعد ,4: ساعة , تغالى 
الى هنا فى البيت بدون موعد وحاسبنى على هذا الكلام.. 
وبعد 48 ساعة . دخل الجيش السورى لبتان ... 
إعلان قيام الأحزاب ؛ 
بناء على الإستدغاع التقليدى خن طريق السقير المصرى فى 
الكويت السفير عزالعرب امدن . ذهبت الى الشاهرة , 
كان موعدى مع السادات وقت ادلخروب قى استراحة القناطر 
وكانت الانثخايات النى اجرتها وزارة ممدوح سالم وخاضتها 
٠‏ العنابر ٠‏ لاول مرة قد انتهت بشكل مقبول عموما من الرأي العام . 
وبوم موعدى مع السادات خان الدوم الذى حرت فيه صباحا انتخايات 
الاعادة فى الدواش التى لم دفر فيها اجد اول هرة بالاغلدية المطلقة ‏ 
وحين ذهبت الى السادات قال لى انه طلينى لكى آكتب له 
الخطاب الذى سوف يلقيه فى حلسة افتتاح اليرلمان 
الحديد . : 
ولم يكن هناك مجال لمناقشات طويلة عما سوف يرد فى 
الخطاب بوجه غام . الا نقطة واحدة ادت الى نشوب الجدل 
والنقاش مينذا إلى مليعد منتصف الثيل . قال لى السادات .: 
انه سبعيئى عموما +الانتخابات 5 وانه نعتكد أن - الفنادير 
الخلاثة [ اليمين والوسط واليسار ] قد نجحت . وانه عريد ان 
دعلن فى جلسة افتتاح البرلمان قراره مان تتحول المناير 
الفلاثة الى احزاب . وقال فى تبرير ذلك ان المفاير التلائة قد 
خاضت الإنتخابات على انها احزاب بالفعل وقدمت لتناخبين 
يراميج مختلقة وتصارعت غلى هذا الاساس فلم ببق الا اعلان 


تغبير اسمها لتكون عندنا حياة برلمانية حرّيية. 20 د. 
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وقلت للرئيس : ان هذه خطوة عخليمة . ولكن هناك. مشكلة بسيطة وهى 
ان الدسثور لاينص على وجود احزاب . والحل اليسيظ هو ان يعلن الرئيس 
فى خنطاب الافتتاح هذا الرأى وان يطلب فى الوقت قفسه ان تجتمع اللجنة 
التشريعية في اليرلمان على الفور لاعداد مشروع التعديل الدستوريى 
اللاتم لقيام الاجزاب . ٠‏ 

ولم يوافق السادات على هذا الرآئى تصنورت اول الاعر انه بريد ان يكون 
له تاريخيا فضل اعادة الدياة الحزبية . ولذلك قلت له بلباقة أن اعلاته ذلك 
سيحقظ له هذا الفضل واته هو الذى سيطلب هذا الاجراء الدستورى الذى 
لابد منه . ولكننى شعرت بعد ذلك من شدة مقاومة السادات لهذا الراى 
'المنطقى بأنه لايريد ان يفتع باب. التعديل فى الدستون ولى ٠‏ لليلة واحجدة 
ولمادة واحدة + كما قلت له خلال المثاقشة الطويلة ‏ 

والغريب ان السادات اخذ يؤكد لى ان الدستوبر ليس خاليا فقط من اى 
هادة تحول دون قيام الاحزاب » بل أن ثيه نصما ينطوى على معتى السماح. 
يقيام احزاب . ولما اتكررت ذلك صفق بيديه مستدعيا 'أحد العاملين وطلب 
مته أن يصعد الى غرفة النوم ويأثى منها بنسخة الدستور الموجودة فيها . 
وجاءت نسخة الدستور وقرأ لى السادات مادة لا اتكرها الان ولكنها فى 
مكان ما من الدستور ولم اجد لها اى علاقة بالاحزاب ولاحتى تنظيم السلطة 
التشريعية . ولذلك كان طبيعيا أن لاأوافق السادات على ماذهب اليه فى 
هذا الشأن . 

وبعد عناقشات مخبنية كان محور حججى فدها هو : لماذا الاعتراضص 
على ان يطلب الرئيس قى خطابه ان 3نعقد اللجنة التشريعية فورا وتعد فى 
نفس اليوم العادة المطلوية والتى لن يعترض عليها احد بالتاكيد بل سوف 
تقايل بالترحيب . 

واذكر اثنى قلت فيما قلت للسادات : أن خطايا لارئيس ولو تحث قبة 
البرلمان لايقيم حقا دستوريا غير موجود . وان ممدوح سالم رئيس الوزراء 
ورئيس م مثبر مصر ٠‏ لى اعلن تحويله الى «: حزب محر ٠‏ قان من حق ابى 
مواطن ان يقوده الى النياية العامة ! وان ممدوح سالم لايستطيع أن يدافع 
عن تفممه وحزبه عستندا الى خطاب رئيس الدولة ولو القاه تمت قية 
البرلمان وصفق له النواب حكى الصباح ! 

وفى مرحلة اخرى هن الجدل ؛ قلت للسادات : سوف افترض ائني على 
خطأ ٠‏ وان الدستور يسمح بقيام احزاب ٠‏ فأين ياريس النصن فى هذا 
الدستور على تحديد عدد الاحزاب بثلاثة فقط ؟ واين التمى الذئ يسمح لى 
ينكوين حزب رابع أو يعنعني من ذلك ؟! انتى متمسك ياريس فاته لابد من 
تعديل دستورى ينص على كل ذلك ٠‏ او بتعديل إسرم وايسط ينص فقط 
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عتي سق اكرين الإسوات ‏ : وقاتون ‏ يذطة. القواعه. القاضية يتلق : 

واتفى الرتيسن السادات الهواى الطويل عمد متتصتف الليل يلن قال فى 
بااحمد ؛ لازم تكون عرقت طريقتي ! طريقتى ان أعلن قرارين ويعد كده 
تشوف اذا كان هايز تعديل + نعمل تعديل , واذا كان عايز قانون نعمل 
قانون . لانى لى قعدت ادرس فى كل قران علشان يطلع مايخرش الميه , 
يبقى عمرى هأ حاطظع قرارات !! 

وقال : كفاية اعلن فى الخطاب قيام الاحزاب , ويعد كده نشوف ايه اللى 

وقد ثيت فى يقينى نوقفها أن السادات لايريد أن بلمس حكاية + الثلاتة 
احزاب فقط ٠»‏ وان اى نص دستورى سوف يفتح الباب أمام احزاب اخرى 
وتيارات لايريدها . وتجددت محناقشة قديمة بيتنا عن رايبى فى أن تحديد 
التنظيعات السياسية بثلاثة ‏ يمين ويسار ووسط ‏ هى تحديد تعسقي »؛ 
لارتم يقانون ولكن يتم عبن نضج الحركة السياسية .. الخ 

واذكر من تلك الجلسية أذذا وحن فى حمى النقاش , وقد تزل الليل . ان 
المهتدين سيد مرعي رئيس نجلس الشعب ٠‏ وصل هو وزويجته يدون سايق 
موعد . وجلس معنا بضيع دقائق ثم استأذن سيد مرعى فى الصعود هو 
وزووةة :الى الطايق الاظى للطلون مع حقيدفها الهديد. : وهي السب الد 
جاءا من اجله ؛ واذكر ان السيدة جيهان المنادات كانت متغيبة عن القطر 
في رخلة الي أسنيا : 

وبعد ساعتين تقريبا نزل المهندس سيد عرعى وزرجته ٠»‏ وابدى دهشته 
من اتنا مازلنا نتناقش . ودعاه السادات الى البقاء اذا اراد . وقعلا 
اتصرفت السيدة حرم المهندس سيد مرعى ويقى هق. 

كان السادات يجلس علبي مقعده : اليزان » موادها لى ؛» وشحب سيك 
مرعى مقعد! الى يسان السادات . ورغم ان المناقشة كانت تدون حول 
صميم الدستور ؛ فان المهتدس سيد مرعى أم يشترك فى المناقشة بكلمة 
واحدة . ولكنه كان يهز رأسه من حين الى آخر بما يعنى انه يؤيدتى فيما 
اقول . 

وكان المفروضى ان تكون نتائّج انتخابات الاعادة فد بدإت في الظهور 
وكان السادات كل نصف ساعة يطلب من سيد حرعمى ان يسأل بالتليفون 
عن نتيجة سيدة مرشحة فى احدى دواشن الاسكتدرية ‏ لاأذكر اسمها 
الآن - الآن وهل نجحت ام لا . وتكرر هذا عدة هرات .. ودهشت من اهتمام 
السادات بهذه المرشحة . وقى صباح اليوم التالي اسوعت الى الصحف 


لأجد أنها كانت مرشحة هد مرشم من الاخوان هو الاستثاذ عادل عيد ! ' 


وقرب منتصف الليل ؛ نهض سيد مرعى واقفا » وقال : انا بقى حاروج , 
الظامر انكبا مشتافقان عدي الضنيات, 


كان ذلك على الأغلب فى سعنة ١995‏ . كنت أقيم فى الكويث حيث توليك 
العمنبى سنة أى سنحين . وكان السادات قد اشترط على قبل قبولى هذ! 
الفرض" أن انتتمر فر كتابة عقالن الاسيرع فى جرياة “الأفزام" بعقوان 
2 وقال السادب أت فى ثيرين ذلك أن خروج محمد حسيئين 
عن الكثابة فى الآهرام ضدجة أخرى والضحة الأولى لم تهد؛ بعد . وان 
الكنابة . ويورمها رحبت يذلك قائلا للرئيس : أن ”حديث الأحد" ينشر منذ 
ستوات فى الأهرام وفى الكويت وفى غيرهما من البلاد العربية وان هذا 

وكان: الرثيس السكدات: يطلبتي من الكروت قن سباك فعيعة نا أجلي 
خطاب. هام ل أو للتشاور فى 'يعقن الأمور كما جام أو سيجىء فى هذه 
الأحاديي . 

وفي تلك السنة كانت علاقات السادات بدول البترول حميمة جدا . يزور 
دكامها ويزورونه باممتمرار . ويلبون اثباته لمساعدات عأئية يشكل أى 
بآخر ‏ وأعلن عن زيارة للسادات فى الكويت ٠‏ أظن انها كانت آخر زيارة » 
شبمن جولة فى يعفي نول قببه الجزيرة .وقبل قدومه كانت الهمهمات قن 
مفاجنة غير معروفة مقدما . وهههمات لخرى عن سو» استخدام هذه 
المساعدات فى مصر . بين ضياعها فى تسددد تققات استهلاكية . وبين 
إحاديث عتصساعدة عن قصصس من الفساد بدأت تطفوق على السطم ‏ 
وبالتالى فقد شعرت آن الجى ليس مهيئا لزيارة ناجحة . 


"حديث الأحد" 


١ 
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وغلمت من يعفن الأصصدقام من الشيراء الاقتصاديدين ان ثّمة اقتراها . 
مصدره الكويت بالذات . بأن تتفق دول الخليج على تكوين نوع من 
“الضتفوق” لنساعدة عضر. ككون الالتزافات فية واضحة وفهدذة 
والانقاق منه تحكمه درجة من الاتضبياط . ٍ 

ود عاني السقير كما يدعو عادة بعض البارزين من أيناء الجالية المصرية 
فى الكويت الى حضور استقبال الرئيس السادات في المطان . وهناك وقفت 
فى صف أيناء الجالية المصرية فترة وصافحتى الرئيس عتدما وصل الى : 
وقال لى أنه يريد أن يرانى الليلة بعد العشاء الرسمى + قبل آن يسافر فى 
اليوم التالى . ٌ' 

كان السادات قد جاء مع وفد كبير من شتى الوزراء البارزين أذكر منهم 
المهندس عثمان احمد عثمان والدكتور اسماعيل قهمى والدكتور أبراهيم 
حلمي عبدالرحمن ولم يكد الاستقبال الرسحى يتم حتي جريت من الصف 
الذى كنت واففا فيه الى أن عثرت على آول مسئول كبير. وكان الدكتور 
أبراهيم حلمى عيد الريحمن يالذات . 

وقلت له فى أيجاذ لا مقر مثه والتناس تركب سياراتهم للاتصراقف ؛ لا 
يوحد "كاش” هذه المرة ! انما يرجد "صصيندوق" سوقف تطرح فكرته 
عليكم . فرد علئ الدكتور إبرافيع حلمى عبد الرحمن فى يركب السيارة : 
لقد صمعنا اقتراح الصتدوق لاول مرة فى الرياتى ‏ فالامر لذن متفق عليه . 

وكان السادات قد سجل حديثا تليفزيونيا مع الصحقى الكويتي 
المعروف الأستاذ أحمد الجار الله صاحب جريدة "السياسة" لكى يذاع 
يوم وصوله » بقصد شرح موقف مصر الاقتصادى . وكان حديثا غاية فى 
عدم التوقدق . فقد كان السادات وقتها يك فى أحاديته وخطيه جمل من 
نوع : أن اقتصاكد مصر تحث الصقر ! ان مصمر لين فى عروقها نقطة دم 
واحدة يافيه ! بل قال فى هذا الحديث وقى غيره : أن مصير حاريت لاتها 
أفلست ولم يعد فى جيبها قرش واحد !! 1 

وهما راد فى سوء الظروف فى تلك الزيارة أن الحملة الشرسة ضصد نورة 
77 يوليو وضيد حمال عبد الناصر كانت قد وضصلت فى مصير الى أقضاها ‏ 
وكان هذ! يلقى اشمئزازا شديدا من الرأى العام والصحافة فى البلاد 
العربية بوجه عام . وكان الاعثقاد الشائع ‏ وهى فى تقديرى صحيع تماما - 
أن السادات هى مخطط وموجه هذه الحملة . واته يسخن صقحات الاعلام 
المصرى لحزب الاتتقام من الثورة ومن جمال عبد النامير . وكان كما 
اشتدت الحملة وبدأت تحدث رد فعل مضاد + اندون مناسبة فى احدى 
خطيه ليعلن انه أمين على اسم عيد التاصر ووسحعته وعاثئلته ولكن بطريقة لا 
يخفى علي أحد أنها تعثيلية على طريقة خطية انطونيو المشهورة "ولكن 


مروتس حل تبيل" وقد حصسارت عيارة ”الله مرحصه" كلما ذكر جمال 
عبد الناصر ذكنة شائعة اذ كان كل من يسمعها بفهمها على أنها تعنى 
الفكس ثماما . 

وكانت احدى فمم تلك الحملة هى اتهام حمسال عبدالتاصن بأته الختلس 
عشرة ملايين دولار ! كانت قرضا عن الملك سعود لمصر . وقد كتيث مقالا 
في الاشرام تعليقا على الكتاب الذى احتويى على هذا الاتهام والذي نشنر 
قى الصحفى على أوسع تطاق ولكن المقال مئع من النشر ٠‏ اذ صدر من 
أجله قرار من النائب العام عدم نقس أ ىء عن ااموضيوع + وقد كان 
المقال حول الموضوع وبعنوان “يعيدا عن تحقيق النياية” ٠‏ وليس في 
صميم الموضوع الذى تحقق فيه النياية . واستطرادا حول هذا 
الموضوع ء أعر السادات بتشكيل لجنة لبحث الموضصوع ثحت ضغط الرأى 
العام ء وحين تم للتقرير الذى أكك براعة عبدالتاصر من هذا الاتهام 
التسكنف لأرشيس .كان العقدات يلقى خطابا فى" النيلنان: : خاطن أن 
التقرير يبرىء عبد الناصر وانه يون ع التقرير امائة مجلس الشعب (!) ولم 
ينشر التقرير على الناس . فتلك كانت طريقته فى يقاء الشبهة تهوم فى 
الفشعاء  '‏ 

لذلك ‏ وطلء مصعادفة آخرى ‏ كان مجلس الامة الكويتى سوف يصدق 
' بومها على آخر اتفاقية 5كهلي انسحاب الشركة الانجليزية التى كأنت تحتكر 
يترول الكودت وتسليمها آخر مابقى من نصيب لها الى حكوهة الكويت . 

وانتهز نوآب البرلئمان الكويتى من كل الاتجامات الفرصمة ؛ ليردد كل 
منهم فى تعليقه على نجاح الكوبت فى المفاوضات وقى امتلاك بترولها 
كله : انه لابد فى هذم المئاسية من ذكر حمال عبد الناصير الذى كان اول 
عن قال “بترول العرب للعرب !" فى وقت كان يبدو فيه هذا الكلام 
حديث خرافه وفى كفاحه الطويل لتكسير أتداب الآسن اليريطانى مما 
جعل انجلترا تقير سياستها وتسلم على مائدة المفاوضات مالم يكن 
احد يستطيع ان بحدثها قبه . وكان جرع مئ هزد الخطابات مقصود به 
أن مسصع عفك أنور السبادات . 

وفى الليل اقبمت للسادات مانربة عشاء رسمية . كنتت مدصوا اليها مع 
مثات. من الشخصيات الكويتية والحمصرية . وعندما صافحتى السادات مرة 
أخرى بين الماضرين: قال لى : اتا في انتظارك فى الاستراحة بعد العشاء 
مباشرة . 1 

وصدة اديه قرين تفلوريه :]د عدء الى العنادات له كبا القع عق 
الكويتيين وقال له على مسمع من الموجودين المحيطين . ياسيادة 
الرئيس . نحن لا نقبل أن يقال فى مصر أن جمال عبد التاصر قد اختلس 
عشرة ماثيين جثيه وانا شخصيا » ويشهد كل الأخوان الواقفزن لا 5 


جمال عبد التاصر ء ويكتت ضمد حرب اليمن بالذات - ولكن أن يقال ان جمال 
عبد الناصر الذى كانت خزائن مصى كلها فى يديه » وحزاتن العرب اذا 
رشاء ؛ قد اختلس عشرة ملابين دولار نهذا عار على الأمة العربية كلها . 
التى كان جمال عبد الناصر ‏ شئثنا أم أبيذا ‏ رهز! لها تمي العالم كله . وأنتى 
أطلب من سيادتك أن تقول لتا أي عبلغ ترون آنه فى ذمة جمال عبد الناصر 
للخزانة المصصرية : وبسوف ندهو الشعب الكويتى للتبرع به وتسديده عنه . 
وسيجمع الشعب الكويتى أى مبلخ فى اثل من ؟ ساعة ‏ 
واستطراد! آخير حول حكاية العشرة ملايين دولار » فقد كأن رئيس 
اللجبة الذى أختير لفحضص الموضوع وتقديم التقرير هو المرحوم الدكتور 
على الجريتلى أحد إنبغ خبراء ووزراء محر الاقتصاديين وأكثرهم نزاهة 
وسمعة دولية . وقد استقال من متصب وزير الاقتصاد من حكومة الثورة فى 
موعد مبكن فى ستة !1501 ولم يقيل من وقتها رغم تكرى المناسبات أى 
عيقن اأعوفة: الى الشلطة :. واكتفى تعلم ‏ الاقتصك الشلهن. ولليتوف 
الدولية . 
وقد قايلت الصديق الكبير الدكتوى على الجريتلى مرة يعد حكاية التقرير 
"وايداعه مجلس الشهي" فسرثاته عن التقرير وقال لى الدكتور الحريتاى ؛ 
اننى لم أسمح لأحد فى اللجنة ان بشاركني فى العمل وقد قمت شخصيا 
بمتابعة كل الموضوع حتى الذهاب بنفسى الى مكتب أصغر موظلف فى 
وزارة الخرّانة والاقتصاد أفحص كل ملف بنفسى . وقد كانت هذه اول 
مهمة أقبلها من الدولة الرسمية هنذ سنة /51؟1 - وقد قبلتها لاننى كنت 
واثقا من النتبجة0ع1م11دهن) عطان1' 0بد210 100" , فقد كان عمد 
القاضر أكثر كدرباء من أن بقيل بأى أقساد له م. 
ثم استطرد الدكتور على الجريتلي قائلا : يعد موت عبدالناصر بسنة . 
تقريبا كنت فى مقابلة مع رئيس البنوك السويسرية واذا به يقول لى أن 
المخادرات الامريكية والمخابرات الاسرائيلية قد ”هلكتنا" شهورا حلويلة . 
وسالته لماد! ؟ ققال لى الرجل السويسرى : لقد حاولوا بأى طريقة العثور 
على أى حساب باسم جمال عبدالتاصر فلم يجدوا . 
* المهم: أننى لم اكد أشس بحركة الضيوف المؤذنة بانتهاء العشاء 
الرسمى . حتى أسرعت خارجا واتطلقث بالسيارة الى استراحة قصر 
”دسمان" الصغيرة الثتى كان ينزل فيها السادات . 
صهدت الى الطايق الثاتى وادخلنى فوزئ عبدالحافظ الي غرفة نوم 
السادات ووجدت أنه قد عاد مبكرا وليس البيجاما والروب : وكان جالسا 
على مقعد وثير يحاول تشبفيل التليقزيون بالموجه, الصغير فى يده . 
ويعد أن تمنافحنا وجلسنا وكرر السادات سروره بآثه يجدتي في صحة 
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جيدة + بادرته قايّلا : آرأيت ياريس رد فعل حكاية العشرة ملايين دولار 
بتاعة عبد التاصر ؟. 

وقال السادات : نعم رأيث ٠‏ هنا وقى الرياض ٠‏ بل اثني رايت وانا فى 
القاهرة ‏ فالشيخ جاير الأحمد مثلا ( ولى العهد ورئيس الوزراء فى ذلك 
الوقث وأمين الكويت حاليا ) صدديق قديم لى . وهو أيضما لم يكن يحب جمال 
عبد التاصس ويعترض على سياساته الاقتصادية بالدات . ولكنه ها ان قرا 
هذه الحكاية حتى ارسل لى خطابا يقول لى فيه إن عيد الناصر كان ومز! 
للعرب حميعا , وقد عرفنا العالم عن طريق عبد الناصر. » ولا يجوز أن يقال 
عنه اليوم ومن مصصر هذا الكلام القير قابل للتصديق . ولكن ء غاذا أفعل 
وقد أصضدر “فلان" تايا افيه هده القصة .. صدكتى آثنى لم اعوف ان 
الكتاي. الا بعد أن نشرته أحبيان اليوم بمنشيثات ضكمة على صفجات 
كاملة . 

وقلت له : ولكن » لو سمح بنشر مقالى ردا على ذلك قى الأقرام . لكان 
أسهل علي الناس. أن يصدقو! أن الدولة ئيس لها يد في الموضوغ رأتها 
مدايدة حقا , 

وقال لى : أصل ”فلان” ده قلبه أسود ! أنا لم أكن أتصور أن قلبه 
اسود بالشكل ده ؛ انا ناوي لما أروح مصر فى أول خطية حايهدله وأمسح 
به الأريض . 

وصدقت السادات ٠‏ وويجزعت . وأخذت أقول له أنه من الخطأ الكبير أن 
يقعل ذلك بل أنه ليس عن حقه كرئيس دولة أن ينزل بثقله وساحلانه على 
مواطن بذاته “أحنا ياريس قى بلد اذا الناس قيه عرقوا أن قلان مغخضوي 
عليه عن رئيس الدولة , ماحدش يكمه " لو المسكرى الراقف فى الشارع 
سمم أن محمد اقندى مفضوب عليه من الدولة . وشافة قدامه » يضريه 
علي قفاه ؛ فاذا سبأله الثاس : ليه ضريت الراجل ده ؟ بقول : هش ده 
محمن أفئدى المغضوب عليه من الحكومة ؟ وضحك الد.ادات ضسحشكة 
. مريضة ؛ وقال لى أنه طبعا سيتكلم عن الموضوع ليس بالشكل الذي 
آأتصوره "” . 

وانتقلت قورا . متخذ! موقف الهجوم من الرئيس , فقلت له أن القاموس 
الذى يستخدمه فى خطاباته ويخصوصا قيل جولاته العربية لن يأتى لممير 
يملبم :1 فاذا قال رحن للدولة قن ملدء دفلس واقتساتة تحت الصف وليس 
فى عروقه قطرة دم واحدة بل انه حارب لهذا السيب » فان آحدا لنْ يساعد 
بلدا يهذ! الشكل : يعنى ياريس لي رحث لممول كيين مهما كان صاحبى 
وقلت له آنا عدمان وصدمان ومقلس فهو لن يعطينئي مساعدة يعتد بها . 
ولكنه سيعطيني صدقة على الأكثر ولا يقايلتى بعد ذاك . فى حين أننى لى ' 
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قلت نه مثلا أن غندى قطعة أرضص فى مكان كويس ونفسى ألاقى شريك 


واستطرد.ت أقول للرشس أن مهس رغم كل شيىء اقتصادها له تقاعدة 
متدتة ومتكاملة ( كان ذلك قيل ماحدث يعد ذلك يستوات من تراكم الديون 
وكلل الصتاعة والاتتاج .. الخ ) وانه أسلم اقتصباد فى المنطقة لا يعتمد 
على مود واحد يل ان فيه كل عناصر التهوض السسريع : زراغة » قاعدة 
صناعية لا مثيل لها فى جلد مثلنا فى العالم الثالث » وطبقة جديدة كاملة من 
الهبراء والقتبين والعمال المهرة وسوق استهلاكية كبيرة .. الخ ولا ينقصتا 


الا خسن التدبير والادارة . 


ورد علىّ السادات : : 

كلامك دده سمعتثه يالضبط من دافيد . أصل أنا جبت دافيد مرة من 
أمريكا . وطلبت منه أن يبقي قي مصر مدة وينكش فى كل. الاقتصاد 
'المصرى ويقول لى رأيه وأمرت كل الجهات فى مصر انها تضبع تحت يده 
أى بياثات يطليها . وفعلا . وبعد اسبوعين تقريبا » جاتى داقيد وقال لى : 
”ياريسي اقتصادك سليم . وفيه امكانيات هائلة . بس للغربال بتاعك فيه 
خروم وأسعة لازم تدسد  ”‏ أصل داقيد ىد صاحيى وانا اعرفه وائق فيه 
انا قصمدى دافيد روكقلر صاحب بنك تَشِيِنُ مأنهاتن ولما باروح امريكا 
باروح العزبة بثاعته وياخقلط بيه هى وعائلته يوكقلن أصصل الامريكان ديل 
"ولاد بلد زينا" ماعند همش شكليات ويزيلوا التكليف مع الواحد بسرعة . 
مش زى الاورييين اللى لسه معتقدين بالرسميات والشكليات ». 


والطريف اننى سمعت بعد ذلك من أحد أعضاء الوفد المصرى أن 
الرئيس الساداث فى جلسسة المباحئثاث مع الوفد الكويتى , أكثر من 
الاستشهاد بما يقوله "داقيد " ومن ذكر اسم دافيد . وقهم الجميع انه 
يقصد دافيد روكقلر . واذا بأمير الكويت السايق المرحوم الشيخ صياح 
السالم يرد عليه قائْلا : ياريس ! احنا برضه عندنا عشرين يافيد ! بس 
.أسمهم حسن وعلى وعبدالله !!. 


وبعد ان كنت احدث السادات عن التأثير السيىء لخطبه والتى قلت له 
بصراحة أنها تصور مصر على أنها قد اصبحت خرابة ؛ سألنى السادات 
عن فيلم مصرى كان يعرض وقتها فى الكويت ويبدى أنه سمع من غيرى أنه 
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يسيع الى سمعة مصر وهو فيلح '"الكرنك" وآنه يظير مصر كلها فاسدة 
وعذحلة ربجالا ونساء وقلت له اننى لم آر الفيلم ولم أسمع شيئًا من ذلله ‏ 


وكان المقاحتة الكبرى بالتسبة لى ٠‏ يعد أن عاد السادات الى القاهرة 
أن ألقى خطايا عنيقا هاجم قيه الصحقف تمهيد! لحركة تغيير أجراها بعد 
ذلك في قيادتها ؛. واذا يه يقول قي خطابه المذام الذي سمعته وانا قى 
الكويت انه عندما كان قى ااكويت قال له "صحفى مصرى معروفتٌ : أن 
الحمحاقة المصرية تظيسر مصن على أنها خراية !! وإنه لذلك يِدِب آجراء 
تعديلات واسحة فيها او شىء من هذا القبيل" ‏ 


أي أن ماوصفت به خطاباته بالذات ٠‏ آخذه ونسبه الىّ على أننى نسبيته 


وفهم يعض الكتاب بالطيع أننى المقحموكى وكتبوا يهاجموتنى بدون ذكر 
رئيس الدولة . ولهم العذر . ومن يومها وهؤلاء الكتاب يهاجمونتى ,مناسبة 
وبدزون مناسبة 6 ولد جد ميرر! لتحاملهم على الا أذهم صدقوا كلام رئيس 
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قصة معمر القذافى 


خصص الكرية ) عندما استدعائي الرئيس السادات للحضيور الى 
القاهرة فورا #لسبب كان من اعجب الاسياب حين لقيت الرئيس وعرفته » 
0 2 وعحمر القذافى . 

كنا نمو ”معروف ٠‏ فقد كان الاثقاق الثلاثى بين مصر وسوريا وليديا 

مناورة سياسية لا غير . وسرعان ما اصبح الاثفاق وكأن لبس 'له وجود ‏ 
واسجل هنا انه كان هناك فى الدوائر الرسمية المصرية 
والدوائر المميطة بها على الدوام ؛ تيان يعادى القذافى 

ودشك فى تواياه وددعو الى معاملته بجفاء وعذح الاستماع 
الى ابة رغبة ببديها او الى أي وعد يقد به لإنه فى رأيه 

سنىءع النية .. وتمار آخر برى ان القذافى يخلق بالفعل كثيراً 

من المشاكل وان العلاقات معه معرضة داثما للتقلبات 
المزاجية غير المفهومة . ولكنه رغم كل شىء شاب حسن 
القصد وامكانيات مساهمته فى العمل العريى تنطوى على 
مزابا اقتصادية وجغرافية واستراتيجية هائلة . وكنت 

. شخصياً من هذا التيار الثاني . 

وكأن هن اكثر ماجعل القذافي يذسر فى الدوائر المصرية وازاء الرئى 
العام المصرى هجومه الاذاعى العنيق على حرب اكتوبر » ومن اليوم الاول 

للحرب والقوات المصرية فى اوج القتال العنيف ضد الجيش الاسرائيلى . 
ومن أمقة هذا الاثر + ان الاستاذ عيد العزيز حسين وزير الدولة الكويتى 
المعروقف فى ذلك الوقت كان من أول من حجاعوا الى مصر بعد الهرب وطلب 
زيارة الجيهة والقناة وخط بارئيف الذى اقتحمته واستولت عليه القّوات 
المصرية فى سيناء . ولأآن الاستاذ عبد العزيز حسين صديق كبير وعزيز . 
ققد رافقت: فى هذة الزيارة التى نتلمتها القوات المسلمة كما كان معنا 
المهندس عششان احمد عثمان ٠‏ وبعد الزيارة جلسنا فى استراحة الضباط 
لتناول الخداء فى ضيافتها وكان المضيف هو المرحوم اللواء أحمد بدوي 
الذى كان مازال قائدأ للجيض الثالت الميداني ‏ وبين الاحاديث عن ارام 
الحرب وذكرياتها ٠‏ تكلم اللواء احمد بدوئ فجذة مهاجما الاذاعة العربية 
التي كاتت تتهم حرب اكتوير بأنها تمثياية وبأثها خيانة . وتحدث بحرارة 
وعنف عن شعوره وشدون 'ضباطه وهم في غمرة القتال بعد العيور. ألى 
سيناء ان تلتقط اجهزثهم هذه الازاعات ؛ حتى اغرورقت عينا الضابط 
الشديد الصيرامة أحمد يدوي بالدموع . وشعرتا ان ثمة سوع تفاهم ما ثم 
تبين ان اللواء احمد بدوى لم يلتقط اسيم ولقب الوزير الكويتى عبد العزيز 
حسين جيداً وفهم انه وزير لييى . فأيدى اعتذاره قي الحال وقال انه يقصيد 
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الاداعة الليبية بالذات وانه لم يقصد أحدا آخر من الاخوة العرب . 
وكما هو مغروق ٠‏ عندما اعلن السادات بعد تهاية الحرب عن عقد جلسة 
في البرلمان لتقديم الاوسمة لقادة الحيوش ارسل القذاقى .يطلب حضور 
الجلسة والمساهمة فيها والمشاركة فى تكريم ابطال القوات المسلحة 
الدضرية ‏ 0 
فى تلك الليلة دار جدل عنيف فى الدوائر المصرية بين من 
برى قبول هذا الطلب لآن قيه اعنذارا كافياً من العقيد 
القذافى وفرصة لجمع الصفوق مرة أخرى فوق انه دليل على 
حسن النية . وفريق اخر يرى ضرورة رفض هذا الطلب ومئح 
إلقذافى من حشور الجلسة لانه لا يمكن ان بؤتمن ولابد أن له 
من وراء ذلك اغراضا اشرى . ويحجب ان اسجل انفنى فى ثلك 
الثيلة شهرت لاول مرة أن هناك تيار فى مصر لا يحاسب 
القذافى على تصرفاته فتسيب بل يريد من حيث الفبدا 
والهدف النهائى قطع كل عابين مصبس والقذافى نهائياً . 
وانتهى الأحذ والورد عنن منتصف اللدل بقبول الطلب 
والثرحيب يحضور القذافى جلسة البرلمان . 


هكذا مضت الايام قيما بعد بين السادات والقذاقى فى صعود وهبوظ . ' 


ولما وصلت الى القاهرة ون هبت للقاء السادات فى استراحة الهرم فزه 
الخرة كان هتندة اللوام احمد عبن السلام توفيق مديز السخابرات العامة في 
ذلك الوقت والملحق العسكرى المصرى فى ليبيا الذى كان قادسأ لتوه من 
طرايلس . 

واخذ الاثثان يعرضان اخر ما لديهم من اخبار عن ليبيا وكلها تسير فى 
اتجاه المشاكل ناتى يثيرها القذائى لمصر والعؤامرات التى يديرها ‏ وبعد 
ان قال الرجلان كل مالديهم من معلومات جديدة » اتصرقا » واستبقانى 
الرئيس السادات ‏ 


راهنا هترنا ينغوهها قاق الى الركين الأسادات انه قف حناق ذرعا تتطيتت » 


القذافى ‏ واته قد تأكد له أته ييطن غير ها يظهر . واته قد وصل معه الى 
نتقطة اللا عودة وانه قرر أن يعلن ذلك بشن حملة صحفية شاملة عليه . وهو 
لا يريدها حملة غوغائية مما تقوم يه الصجف المصرية احيانا . وانه 
استدعاتى من الكويت + لكى يضم تحت يده كل المعلومات والأوراق 
الخاصة بالعلاقاتك المصرية ‏ الليبية ٠‏ وهى يريدئى أن أقوم أنا بكتابة 
سلسلة من المقالات التى تنطوى على هذا الهجوم الشامل خصوصاً وانثى 
لست متهما بمعادأة القذافى مقدماً . 
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ولما ابديت دهشتى عن استدعائى من الكويت لهذا 
السحب , أراف أنسادات خدما اخلن إغرائى فأيامع عبدالناصر 
عندما كان محمد حسنين شيكل يتولى كتابة حملة ما فى 
قالات تنشر فى الاقرام وتذيعها موجات الاذاعة المصرية 
وتنقلي؛ عشرات الصحف القومية !! 
وكالعادة عندما يثاى بيننا موضوع القذافى ٠‏ بدأت أحلول أقناع 
السادات ببذل كل الجهود لتجاوز الازمة وعدم اتخاذ قرار القطيعة النهائية 
التى يدفعه إليها البحض ؛ متيماً فى ذلك اجنحة ذات ميول أمربكية 
معروقة . وآن مصر بصصقتها الدولة الاكبر والاتضج عليها احياتاً ان تتحمل 
الآخريت ‏ 
وكان السادات يروى لى احيائاً بعض ازعاجات القذاقى له . مثل يوم 
كان فيه مريضاً فى فراشه فى قريته ”ميت ابى الكوم” وهبط عليه 
عبد السلام جلود دون استتئذان قائلاً له : ان القذافى سيلقى غداً خطابه فى 
ذكرى الفاتح من سسبتمسر وانه يريد أن يعلن فى خطابه قيام الوحدة 
الاندماجية بين عصر وليبيا . وانه ‏ اى عي د السلام حلود ‏ جاه فجأة 
ليحصل على هوافقة السادات والعودة يها فور الى طرايلس ! 
اى يوم كان رؤساء الدول العربية والاسلامية ذاهبين الى المؤتمر 
الاسلامى فى ياكستان . وكاتت هناك قطيعة بين القذافى والملك فيمل ‏ 
واقترح السادات على القذافى ان بمر عليه فى القاهرة ثم يذهيان معأ الى 
جدة , ويقومان ياداء العمرة معأ فى مكة . قبل التوجه الى باكستان . 
وكان قصده من ذلك ان يخلق مناسبة يلتقى فيها القذاقى بالملك قيصل 
ويزيل مابينهما من جفاء قبل اللقاء فى القمة الاسلامية . وتحمس القذافى 
للذكرة . ولكن ‏ يقول السادات . انهما اذ كانا داخل الكعية المشرقة فى 
الخللام الدامس والتى لا يقتتح بابها الا لأكبر الزوارء والكل يرقع كفيه 
بالدعاء . الآ بالقذافى يسك باحصدى بدى الساد أت وتجحدبة كششّدق وتضدم 
القذاقي يد السادات فى يده ويد شخص تالت لا نتبيته الساداتث فقي 
الظلام » ويقول القذاقى للسادات : لنتعاهد هذا على تحرير فلسطين ! 
لتقسم بالله العظيم ان تفعل كذا وكيت ! وكلام كثيى من هذا النوع يؤمن 
عليه السادات والشخص الثلاث . 
قال لى السندات : فلما خرجنا من الكعبة المشرفة سألت 
القدّاقى : ”ابه اللى عملته ده بلمعمر ؟ مين الراجل الثالث 
اللي حطيت ابدى فى ابدى ؟* فقال فى القذافى : “ذد مفاربيس 
ممثل فتح قي السعودية" . فقلت له : "طيب مش كنت تقول 
لى ؟! افرضنى كان طئع مدخثل الجيهة الشعبية !!” 
كانت حكليات السادات عن القذافى عن هذا النوع كثيرة . اما هذه 
ا 


المرة ٠‏ القصة التى جعلته يقرو القطيحة النهائية مع القذافى فقد كانت عن 
النوع !لجان الخطين : كانت ليبيا قد اربسلت الى مصر طائرات ميراج تكون 
تحت تصرف القوات المسلحة المصرية اذا قامت الدرب . ولم تستخدم 
هذه الطائرات فى الحرب . ولكن اسرائيل كانت لاتزال قى سيناه بعد وققف 
اطلاق أكتار وفك الاشتباك ٠‏ وهى تماطل بتكل ساقر قي الاتسحاب وفصير 
تتصرف. ونتسلح على اساس أن مواجية كاتبة أو حركة غادرة من اسرائيل 
اعر وارد . والقذاقى ارسل فجأة يطلب سحب طائرات الميراج من مكانها. 
فى مصر ٠‏ ويلع فى ذلك بشكل متواصل ٠‏ رقم كل المحاولات المصرية 
لاقتاعه بتتجيل هذا الطلي . 
وتاقشت السادات طويلا فى ان مصر يجب ان تكون اكثر صبراً . وأثتا 
لم نستنقد الوسائل لاقناع الشذافى أو لاحراجه حتي لا نيصر على سحب 
هذه الطائرات . وكنت فى نقس الوقت غير. مستعد للقيام بهذه المهمه وهى 
شن الحملة الشاملة على القذافي . حتى لم كان مقطئا فى هذه ائحالة . 
فقد كنت أشعر أن ثمة ايد أجنبية تعمل على تدهور الموقف نياثيا يين مصر 
ولبدبا . واذا كثث ارى هذا قى مصر قلابد ان هناك مثله قى ليبيا . والمرء 
يستطيم ان يؤلف مجلدات عن تشاطات الاجهزة الاجتبية واصدقائها 
وعملائها المحليين فى التاثير على قرارات الحكاع العرب دون ان يشعرو! 
بذلك . 
وقى نهاية المناقشة التى طائت ٠‏ قال لى السادات : طيب ٠‏ انا جاقول 
لممدوح سالم ( كان لايزال وزيراً للداخلية ) ببعث لك كل الاورلق الخاصة 
يعلاقتنا مع لدببا . سباسية ودبلوماسية وعسكرية . وكل المراسلات اللى 
بيننا وبينهم . وانت أقعد اقحص كل الاوراق فى البيث وزى ماانت عأون , 
وشوفه بعد كدذد انلا كنت حاترافق على رآيى دلا عتدك رأئى ثانى 5 
وهذا ماكان . ارسل لى السيد ممدوح سالم كمية ضخمة من الاوراق 
الخاصمة يلببيا قيها الثقارين القاصة رقيها جلسات مباحثات ٠.‏ وقيها رسائل 
متبادلة بين الرئيسين او بين جهات مخلفة فى الحكومدين . وقد لفت نظرى 
ان يكون هذا الموضوع الهام بحذاقيره عند السيد عممدوح سائم وهى مازال 
نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية . وكان هذا مؤشرا قويا على تزايد 
نقوذ ممدومح سالم وتزايد اعتماى ااساداث عليه . 
وقد عكقت بالفعل على قراءة كل هذه الاوراق - وكان قبها 
كل عجدب وغريب . وكأانت هذه اول مرة اجد فيها بين يدى 
هذه الكمية من المراسلات الرسمية بين دولتين على اعلىي 
مستوى . وعلى اكبر درج من السرية . وقد كان اول رد فعل 
ئى هو الدهشة الشديدة من نفاهة تلك المراسلات العلما !!؛ 
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وسألت نقسى : هل يمكن ان يكون مابدور وراء الكواليس بين 
الدول على هذ! القدر من عدم الدقة وعدم التحديد والعبارات 
الانشائية والهيافة اللهم ١لا‏ فى حالات قليئة حدا. مثل 
المراسلات الخاصة بالطائرات الثمانية والاريعين ؟ ان 
ماتنشره الصحف العلنية من اخبار ومعلومات وتعليقات 
وتصريحات اهم وادق من هذا كنه ! وهل هذا هو شأن كل 
الدول ام شمأن هلادنا العريية وحدها ؟! 
وذهبت الي الساداث بهذا الانطبام . وقلت له يصراحة أن من يقرأ هذه 
الاوراق لا يجد فيها اكثر ممن يقرأ الببانات العلنية وخطب المناسبات . فلم 
اجد قي كل هذه الاوراق مايحدد العلاقات بين الدولتين تجديدا واضداً فى 
أى مجال من المجالات سياسيا اي عسكريا أواقتصاديا . وقد كنث اظن ان 
مايدور بين المسئولين بعيدا عن العلانية تكون قيه درجة أعلي من الواقعية 
والمصاريحة ومايريده حقا كل طرف ٠‏ ومايستطيعه ؛ بعيداً عن لغة الامنيات 
والشعارات غير المجددة , 
وكنت أحمل - بناء على هذه المقدمة ‏ إقتراحا حهجدداً : ان يبعث 
الرئيس السادات الى الرئيس القذافى رسالة مفصلة شاملة ٠‏ تنسح كل 
ماسبقها ؛ وتحاول ان تواجه الاسئلة الحقيقية والجوهرية المتعلقة يعلاقات 
البلدين . وان تحدد فيها مصصر موافقتها تحديداً قاطها , وتعلق على 
المواقف اللبيية تعليقاً واضحاً وقاطعاً ايضاً . فيكون هناك اساس جدئى 
لاول مرة للمناقشة المحددة ؛ بين دولتين كل دولة لها تصور وسياسات 
ومصالم . وبعيداً عن عبارات "الآخوة" و "الاشقاء" و ”التقامن" و 
"التضحية" وما الى ذلك من العبارات التى تصلح للحّطب والبيانات 
فحسي ء ومن الهزل ان تملا المراسلات ”السرية" بين الدول . 
وقلت للسادات : سنعرض على القذافى بشكل واقعى جدأ كل مالدينا . 
وستنتهى الى تدبيره قى علاقته مع محر بين كاقة انواع العلاقات ٠‏ ابتداء 
من الوحدةه ألى الكوتفدرالية .ء الى التحائف . الى المشروعات 
الاقتصادية المشتركة إلى مجرد علاقات حسن الجوار . هذا مع تحديد ما 
تقيله مصر وما لا تقبله بالنسية لكل وضع من هذه الاوضباع . 
وأبدبث بالطيع استعدادى ٠‏ اذا وافق الرئيس ٠‏ لكتابة مشروع هذه 
الرسالة . وكنت اعتقد ان هذا الاقتراح_يؤدى ؛ من ناحية » الى تأجيل 
انفجار الخلاف والقطيعة العلنية » ومن ناحية أخرى ريما يؤدى الي بداية 
اخذ ورد بين البلدين يقوم على اساس الواقع والنوايا الحقيقبة لا على 
اساس الشعارات والامنيات , 


ووافق الرئيس السادات . وعكفت ايام على كتابة هذه الرسالة التى 
تعرضعت لكل قضايا العاضى والحاضر والمستقبل بين مخير وليبيا بشكل. 
موضوعى تماماً . ووافق الرئيس السادات عليها . وامر بحلباعتها وارسالها 


مسرعة . 


وقبل ان اترك القاهرة علمت ان السادات بدلا من ان 
برسلها مع من مسثفها العقند القذافى ٠‏ ارسلها مع من تلم 


تسذة منها الى كل عضو من اعمماء مجلس الثورة الليبي . 


و بعد ان كان مطلع الرسالة موجهاً الى "الاخ الرئيس معمر 
القذافى" , ثم تغيير هذا المطلع الى * الأخوة اعضاء مجلس 
قبادة التورة" . وقد اذار هذا غضب القذافي وهباجه الى آخر 
الحدود . وعندما سألت السادات يعد ذلك لماذا فعل هذا وهو 
بغرف انه سوف يثير القذافى , قال لى : ان القذافى, لا يروى 
لأعضاء مجلس الثورة الحقبقة . وانه يبلغهم مايناسبه 
ابلاغهم فقط , وانه اراد ان يعرف زعلاء القذاقى لاول مرة 
الحقائق كاملة , 


واذك ان السادات كان يضحك من اعماقه وهو يروى كيف ان القذافى 
أرسل رجاله يسرعة يجمعون هذه الوثيقة من اعضاء مدلس الثورة ‏ قبل 
ان تتسري الى غيرهم بل حتى قبل ان يقرآها يعضعهم . 

وقد اتقطعت علاقتى بالموضوع الليبى بعد ذلك تماماً . وبعد شسهور ؛ أن 
كنت خارج مصر ؛ قرآت الرسالة هتشورة بكاملها وبابراز شديد في كل 
المبحف الفصرية قى يوم واحد ٠‏ وكاتت الهيئة العامة للاستعلامات قد 
طبعتها في كراسة صغيرة لتوزيعها فى ليبيا بالدات . واستنتجث من ذلك 
أن الأهور لايد انيا تدهورت مرة أخرى بدن السادات والقذاقى 6 بشكل 
نهائي واخير . 
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« ترزية قوانين » لعلاج 
د إلتقاضسة الحرامية » 


كنت وقتها فى الكويت .. يتاير 17/7 . وانقجرت فى الصحف 
والإذاعات الكويتية والعالمية أنباء المظاهرات العنيفة التى اجتاحت 

مصدء والتن.ضدكت لها الستحانة العقدزة نك ذلك الاسم لدي مازالسا 
تعرف به حتي الآن وهى : 210375٠‏ 5008 1156» اى «مظاهرات اتخبزه . 

كان الرئيس السادلت يعد شرب اكتوير 15377 مباشرة قد يدا يعيتف 
معزوفتين كان لهما أثر كبير فى التمهيد امرحلة السلام المقبلة مع 
اسراثيل ؛ التى بدات بمباحثات الكيلو ٠١١‏ الشهيرة وفك الاشتباك الأول 
مع اسرائيل ثم فك الاشتياك الثانى . ْ 

المعزوقة الأولى : أن عصر الحروب قد انتهى وأن حرب 151/7 هى آخر 
السوت. . 

والمعزيقة الثانية : أنه مع بزوخغ عصر السلاح فان الرحاء أت عن 
قريب . وما كانت تثققه مصر على السلاح والجيوش سوف تنققه لتخقيق 
عدر الركام والرقافية, 

وكان لهاتين للثغمتين البارعتين ‏ ولا أشك فى أن السادات كان 
تضيقهنا فعلا _كان لهما أشن كبيرقى تفيق الثانى إلى تقبل. عطّلية السلا 
والاسراغ تجوها وكان ذلك أيضا للجاريخ شهور معظم الحكام العرب . 
كل. للظم التى تصورت ان عرب 141 كما لدارها السادات أ بالصف 
الوصول الى السلام لا إفى الانتصار هى الطريق الذئ سيظسيهم يه 
السادات أخيرا من صداع وآلام وتضمحيات القضية القلسطينية ‏ 

وانتشرت اليعثات الاقتصسادية المعصعرية قى اتحاء العالع تحصل على 
القروض السشية يعد أن اعطتها امريكا الضوء الآخصر . واتهالت 
التبرعات العربية لاعادة تعمير مدن قناة السويس ومساعدة مصى اقتصاديا 
بوجه عام . 

ولك مهن استؤزائيق ”ان "جنك الله تتواك سوك با توه 
البعض .. ومرت اكثر من ثلاث سنوات بلا تقدم حتى كاد التاس يتسون 
تصسر. اكتوير . 
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كانت مانشيتات الصحف المصرية تصدر كل صياح بأضكم حجم تعلن 
عن تبرعات بالاف ومتات ملانين الدولارات أو بتسهدلاتثت وشروشضس من هذه 
الدولة القرنية اى تلك ايضما بالاقه أو مئات ملايين الدولارات . كل هذا 
تبشير للناس يأن الرخاء على الأبواب بل فداح الرئيس اإأسادات يحددك 
أعراما لهذا الرجاء . 
فى نلك الغترة . وكنت فيها رئيسا لتحرير جريدة «الإشرامء كنت أرى 
الرئيس السادات كثيرا فى مختتلف الأماكن والاستراحات . كنا نتثاقش 
كثير! حول هذه الحالة الئفسية التى يزشرها الاعلام وسياسة الدولة بين 
التاس والتى لم كن مستريها الى عواقيها . 
كانت خلاصة حججى التى تتكرر فى مناقشات طويلة مقصملة مع الرئيس . 
السادات هي أن هذه الأموال والدعايات عن آلاف الملايين تعلق الجماهير 
بآمال لن تتحقق في وقت قريب ٠‏ فالناس تفلن ان هذه الأموال ستتحيل الى 
من وسلوى فى شهور . فى حين ان اقامة اى مشروم واحد للتنمية 
يستغرق سذوات .. واذكر اتنى فى إحدى المرات كنت ذاهبا اليه بالسيارة 
عن القاهرة الى الاسكتدرية وفى يدى نسخة 6 مجلة «تايم» الامريكية 
المعروقة اسلى تفسسى بقراءة أبوابها المتنوعة .. وبالصدفة وحدت فيها 
موضسوعا عن القنادق ووقفت عند جملة 0 : ان معدل الوقت الذدى 
يستغرقه بناء فندق فى المانيا الخربية هو ذلاثون شهرا .. وعندما وصلث 
الى الرئيس وسائتي عما بيدى قلت له : المجلة يا ريس تقول ان بناء فخدق 
فى الماتيا القريية يستغرق سنتين ونصف السنة . أى انه قى مصر 
يستفرق. حمس سئوات !: 
وهذا الكلام عن فتدق لا عن مصخكم او امبتصلاح أرامن .. 
ومصر يلد كبير وبناء فندق فيه من ناحية أثره الاقتصادي 
بساوى افتتاح مطعم فول فى لبثان مثلا ! . 
وانطلقت اشرح له وحية نظرى المفصلة فى ذلك آلوقت 
الشهب المصرى فخور بنفسه ويجيشه بعد حرب 1510 ويعد 
مثل هذه الحربي تكون الشعوب في اقصى حالائها استعران|ا 
للتضحية وربط الأحزمة على الدطون . هكذ! فعلت كل دونة 
اوربية بعد الحرب العالمية , منتصيرة كانت أو مهزومة .. البدء 
يعد الحرب للبناء والتقشف . تم يأتى الرخاء القائم على اساس 
حنين . وكذه الأموال والمساعدات والقروض والتسهدلات خير 
لذا ان نقول لنشعب اننا سنوجهها للانتاج خلال السنوات 
الثلاث الآولي يعد الحرب ثم بيدا الاتفراج ‏ 
ونكن السادات لم يقبل منى هذا المنطق مرة واحدة . رغم اننا 
تناقشنا فيه مرارا وتكرارا -. كنت ارى وقتها أن ردود السادات 
غلى تعنى بيساطةانه شريد التفاؤل . وان المشاكل ستحل 
يسهولة اكثر . وان دول الغرب ودول النقط ستغرقنا دائما بمريد 


من المال ‏ واثه متسرع فى اقتاع الناس بحقيقة الرخاء الذى يد1 
ببطل بعد معاناة الحرب والفترة التى سبقتها , 
مع الانفتاح ٠‏ أقول لتفممى لعل الرئيس السادات كان يفكر فى نوع آخر 
سريع من الرخاء 1 دقوم على تخويل عصر من دولة اتتاج الي دولة 
خدمات , 


ولم يكن الرئيس السادات على معرفة كبيرة بالمسائل الاقتصادية 


ولاأقصمد بذلك أن كل رئيس يجب ان يكون رجل اقتصاد ٠‏ ولكنه كان اميل . 


الى آخذ المسائل الاقتصادية بيساطة مبالخ فيها والى عقد مقارنات 
مظيرية لا أساس لها على الاطلاق . ولا اتسئ رد الرنيسسْ السادات على 
يوم ذلك النقاش حول اقامة المناطق الحرة الثلاث قال لى بالحرف الواحد : 
يا أحمد آنا يرضه باحس ساعاث انك مش راضى تقهمتى ! 
انني انتظر الوقت المناسب. لأعلن مصر كلها متطقة حرة | ألم تسمع عن 
سنغاقورة . وهونج كوئع ؟ وذهلت طبعا , 
المهم .. أن أحداث مظاهرات الخبز فى مصير كانت زلزالا عنيفا قى كل 
العالم وفى العالم العربي بالطبع ‏ الذى قلق على مسيرة السلام والذى لم 
يفهم ان معاناة الشعي المصري الاقتصادية زادت بهد الحرب ولع ثتنقصس : 
وآن الأموال التى هطلت على مصر لم تأحَذ طريقها اللبيعي .. وان الناس 
بيدأت تتحضجن من انفجار الفوارق الاجتماعية والثروات السريعة : رغم انها 
كانت في بدايتها . 
وتوقعت أن مستدعننى الرئيس الساداتث الى القاهرة .. ويبعد اسبيوع 
تقريبا اتصل بى السفير المصرى فى الكويت عز العرب امين وطلب إِلَيّ ان 
اتوجه الى القاهرة فى اليوم التالى باستدعاء من الرئيس . 
وصلت الى القاهرة .. وتعمدت آلا أبلغ عباشرة عن وصولى كالهادة . 
حتى اكسب يومين أ ثلاثة أمام ٠‏ ألم خلالها بحقيقة ما حدث فى عحصن .. 
وأدركت انها كانت انتفاضة شعبية حقيقية . وليست انتفاضة حرامية كما 
حاول الساداتث ان يسميها . 
وعرفت ان المظاهرات اندلعت بطول القطر كله من 
الاسكندرية الى أسوان . حيث كان الرئيس., السادات هناك بعد 
ان ودع الرئيس تيتو : وبقى ينتظر وصول حلالة الملك حسين 
وآته راي هن استراحته على الضفة الأخرى من النيل اسوان 
كلها وكآنها تحثرق ؛ فقد اشدعل الئاس النيران فى اقواس النصير 
التى كانت تغطى كورنيش اسوان .. وجاعو! بمكبرات الصوت 
بهتفون بها باقذع العبارات . 
وعلمت ان الموقف فى القطر بوجه عام كان خطيرا ؛ حيث 
عجزث الشرطة عن مواجيكه . 'كذلك لم تكف اجهزة إطفاء 
الحرائق .. وبالتائى انسحيت الدولة واقميا من الشارع 
د 


١ 


المضرى . هوجعت اقسامخ الشرطة فى القاهرة وفى الاقليع. 
باعدان اكبر من قدرتها. واحرقت ببوت معض المحافظين . 
وقالت القاهرة لكل اقليد : اعتمدوا على اتفسبكم .. لبس كذيمًا 
جندى شرطة ولا عرية اطفاء نسعفكم بها ؛ وسمعت ان السيد 
ممدوح سالم رئيس الوزراء اتصل بالمشير عبد الفنى الجمسى 
نائب رئيس الوؤراء والقائد العلم تلقوات المسلحة وطلب إلبه 
انزال الجيش وقال المشين الجمسبى للسين معدوحخ سبالم .. 
صفتى هذا أتنى قائد عام للقوات المسلحة ولا بد أن اتلقى الأمر 
بذلك من القائد الاعلى وهو رئيس الجمهورية . 
واستقر الراى : على ان يصدر الرئيس بيانا قوربا قى الاذاعة 
بسحب قرارات رفع الأسمار التى اشعلت الانتفاضة لأن النفس 
قى حالة هياج وتوتر شديدين .. وانه بعد ذلك مباشرة يمكن 
أنزال قوات الجيش بدون ذخيرة لاسترداد هيبة الدولة وتهدئة 
الجماهير وتصحها بالانصراف فى سلام .. وهذا ما حذث : اعلن 
قرار رئيس الجمهورية بسحب قرارات رفع الاسعار التى اتخذتها 
الوزارة وهئل الناس فى الشوارع ونزلت القوات المسلحة ‏ وقد 
هبط اللدل عفى البلاد ‏ تنصح الناس مالتقرق بهدوء والئاس 
يهللون ويرحيون بالدنود والديابلت . 
أبلغت مكتب الرئيس يوجودى -- وحددوا لى موعدا| معه الساعة الحادية 
عشرة صيام اليوم التالى فى استراحة القناطر . 
كنت لول الطريق لا اعرف كيف. سأواجه هذا الموقف مع الرئيس .. 
وكنت من معرفتى يشخصيته استطيع أن اتضور مدي تورته وثلمه لطعنة 
أصابته فى كبريائه يهذا الشكل بعد ان وضمع على راسه اكاليل غار حرب 
ةذ ., 
وفى الساعة الحادية عشرة بالضبط كنت أصافحه على مدخل استراحة 
القناطر كان يوم شتاء شبديد البريودة ودخل بى الرئيس السادات وانا أسس 
حلفه . وهى يتجول فى الاستراحة الواسعة ياحثا عن حجرة مشمسة دافئة 
«لأننا سنتحدث طويلا» .. وبعد أن جلسنا شرح لى جانيا من قصة 
وانتفاضة الحرامية: ‏ 


وحاولت معه محاولة غريبة فى آول الأن .. حاولت قيل أن نخوض فى 
التقاش ان اكسر حدة غضيه وجيشان عواطقه بالفكاهة وباثارة موقفه 
كوميدى . 
وقلت ملهجة دهشة و «استعماطء شديد : غريبة ! انتى 
مندهش جدا ان أرى سيادتك غاضيا من المظاهرات دهدّلا 
الشكل . 
- وماذا كنت تتصور؟ 2 ., 
ان المظاهرات يا ريس لا تحدث إلاقى البلاد المتقدمة ! هل 
ا : 


سمعنا عن مظاهرة قامت فى اوغندا عند عمدى أمين ؟ أ فى 
بلأد مثلها » هزه المظاهرات تحدث فئ فرنسا شد نبحول أق فى . 
المانيا أى فى ايطاليا .. فالأمس حقيقة لا يستدعى كل هذا 
الغميب !؟ . 
ولم يعجب الرئيس بخلامى ولم برتح له .. وقال لى : انك لا 
تعرف كل ما حدث !! نقد حاولو! مهاجمة بيتى فى الجدزة وكادوا 
يصلون اليه ! .. لقد كانت زوجلت الوزراء والكبراء يصرخن فى 
بيوتهن فزعا ويحاولن الاستغاثة بأى مخلوق . خوفا من اقتحام 
الغوغاء البيوت على العالئلات .. ان ما كانت تهتق مه الغوغاء 
فى الشوارع كان غاية فى البذاعة !! 
وحاولت تكرار الحيلة مع الرئيس مرة اخرى .. حيلة اطفاء القضب 
وتفيين مزاجه .. تمهبد! لامكان نقاش هادىء .. قفقاطدتةه 'قائلا : سيادتك 
تقول دائما ان شعب مصر اعرق شعب منذ سيعة الاقف سنة » وييننا وبين 
بعض ٠‏ أليس هو ايضما من ابذ؟ شعوب العالم ؟ أيمكن ان يمشى واحد ما 
عشر خطوات فى أي شارع دون ان يسمع ابذآ الألفاظ على السنة الناس ؟ 
اننا حين تريد ان نمدح شخصا تقول عنه .. +ده ابن كلب شاطنء '. ! 
كتت أقول ذلله ضاحكا ومساولا المرم .. وأكتنى مرة أخرى اصطلدمت 
بجدار صخرى من الرفض لأي تتفيف فى مثل هذا الموققا. 
وكان لا مقر من العواجهة بالرئيس ٠‏ وهو كما توقعت يطلب إلى ان اكتب 
خطابا له يوجهه الى الجماهير .. وانا اخالف كل ما يريد أن يقوله على خط 
ممنتقيما: ولا أزيد أن شارف فى كلك 
وبدآت المتاقشات الصباخية حينا والهادئة حيتا آخر .. حتى منتصف 
الليل لم يتخللها إلا شرب القهوة .. لم يتخللها اى غداء لآن الرئيس 
السادات في روتينه اليومى لا يتناول وجبة الغداء فى كثيرٍ من الحألات . 
كان موقفه ببساطة انه يريد انتهاج سياسة بالغة العنف مد الردع والشدة 
وكان تقول إن الشيوعيين هم الذين افتعلوا المظاهرات ضده .. ويريدون 
إن يسموها انتقاضة شعبية . ولما قلث له أتئى فهمتث ان احدا من 
الشيوعيين لم يقبض عليه فى المظاهرات ٠‏ وإنما أخذث الضرطة بعضهم 
من منازلهم .. قال لى : ماهى دى شطارتهم .. يولعوا الحريقة ويجروا على 
بيوتهم ويسيبوا الباقى للحرامية والأوياش .. كلت له : ييقوا شطان .. 
قالقضاء لن يتمكن من اثبات التهمة عليهم .. وشطارة البوليس ان يقبض 
عليهم قي المظاهرات .. المحاكم يا ريس ستبرىء كل الذين تري انهم 
عتهمون .. وأثا اقول. ذلك كمحقق سابق. ‏ 5 
وقال السادات : إن المسالة علين إى حال ضصارت اكدر عن 
معرقة من القاعل او توقر الادلة القفائية شْذه ١‏ ان ما حدث لا 
يمكن ان اسمح دقكراره مهما حدث .. ولو لجأت الى الحديد. 
والنار ٠‏ وأنا أريد أن اتحدث بذلك ويصراحة للناس على شاشة 
١ :‏ 


التليفزيون وان أصدر قوانين رادعة حتى ولى لم يسبق لها 
مثمل » . 
كانت وجهة نظرى والنصيحة التى قدمتها له فى تفصيل 
طويل حد! مختلقة نماما . 
قلث له : اننى أرى الناس مبسوطة بعد كل ما حدث ! ملحدث 
كان مؤسقًا ولكن المواطنين العلايين ‏ كما رأيتهم ‏ مسرورون 
لالغاء رفع الأسعار .. وشاعرون باتهم أقد كسبوا مطلبا شعبيا ٠‏ 
وهمٌ بمقاطعتى .. عند هذه النقطة فقلت له : اسمج لى 
سبابتك لحذلة واحدة .. أنا أعوف كمراقب عن بعد ان تفكير 
الدولة منذ بده الثورة يرفضن الاستجابة لضغط جماهيرى .. 
ودقتير ذلك هزيمة له .. 
وبقريها هذا بالضغط كلما أرادث شيئًا . اعرف هذا يا ريس ؛ ولكن اأسمح 
لى أن (قول ان الثورة مر عليها خمس, وعشرون سنة وان الظروف تسمح 
بأن تستجيب الحكومة ولى مرة لضغط الجماهير .. ان الناسى فرحانة لهذا 
“المعنى قبل كل شىء .. فيها ايه لو تركتا لهم فرصتهم ؟ .. ثم أن سيادتك 
لم يمندر عتك فى كل هذه الأزمة إلا قرار الغاء رفع الأسعار .. وحقيقة ار 
ان الناس نتسوا ذلك .. ولِكنَ اسدح لي أن أقول ان قباداتك لا تفكر دائما 
تفكيرا سياسيا صديحا .. فقد قرآت فى الصدف من يومين ان بعض نواب 
المعارضسة قدموا استجوابا لمناقشة احداث ١8‏ و5١‏ بناير .. صحيع ان 
من دق 'الحكوية طلب التأجيل لمدة تمل إلى اريعة اسابيع .. لكن 
الحكومة و«الشاطرة» احياتا تفلجىء المعارضة باستعد ادها للمناقشة فورا . 
ولى حدث هذا لاأنتبى الأمر ونسى الناس الاح والخناقة ,. كلها ولكن 
الدكتور فؤاد محيى الدين ممثل الحكومة فى مجلس الشعب طلب تاجيل 
المناقشة ثلاثة أو أربعة اساييع ؛ ان معنى هذا ان تتكا الجروح وتعودي 
المشاجرات والذكريات الأليمة الى أذهان الئاس بعد أربعة اسابيع ! وبعد 
إن نسوها وفرحرا بالاستجابة لهم والفاء رفم الآسعار .. فل هذه مكلا 
سياسة ذكية .. ؟ اليس الاحسن ان نتصرف وكأن الأحداث قد أصبحت 


وراءنا ؟ 


وقأطعنى السادات قائلا : هل هذ! حدث ؟ قلت له .. هذا هى المنشور قى 
الصبحف 


ورفع سماعة التيفون وطلب المهتدس سيد مرعى رئيس مجلس الشعب 
مرعى ان يتصرف بحيث هلآ يرى هذا الاستجواب النور ابدا مهما حدث: ! 


وقلت للرئيس السادات : لنعترف هذا بأن القرارات الاقتصادية . 
والطريقة التى أعلنت بها : كانتت خطا اقتصاديا هائلا .. اسمع لى يا 
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سيادة الرئيس ان اقول لك أن بعض وزرائك مخواجات» وكأنهم لا يعيشون 
فى من ..١‏ أثهم فى بيوتهم فى الزمالك يقررون رفع سعر البوتاجاز وكأنهم 
بتصورون ان الشعب المصريى مارزال يستخدم البأيونر «البريموس: ٠‏ وجاز 
أبو خروف» ٠.‏ متصورين أن البوتاجاز مازال مقصورا على افل الزمالك .. 
انهم قعلا خواجات لأنهم لايعرقون أن كل قدرة فول وكل قرص طعمية يأكله 
إلناس ينضح الآن على البوتاجان ؛! وان رفع سعر اليوتاجاز يؤدى إلى رفع 
سمعر سئدوتش الطعمية فى اللحظة نفسها الى الضعف .. انهم ل يعرفون 
بعض اهم ما قامت به الثورة .. المصانع الحربية ياريس انتجت.فى يوم من 
الأيام جهاز بوتاجاز له شعلتان ويباع للناس بعشرة جنيهات وعلى عشرة 
اقساط ! جذيه ولحد كل : شين ؛ ان الشغالة التى فى بيتتا ترفض العريس - 
إذن١‏ لم دند بشتر لها ثلاجة وبوتاجازا وسخانا كهريائيا من انتاج المصائع 
الحربية ! اطلب الآن يا ريس من كل محاحث الدولة ان تعش فى القاهرة كلها 
على ويابور هبريموسه واحد , 
وهنا دخل السفرجى حاملا لى فنجان قهوة .. وكان الرئيس 
السادات يطلب لى فنجان قهوة ويطلب لنفسه شايا أى ينسونا 
أو ما إليه .. 
وسباكت السفرجى : على اى شسىء تطبخ يا أسطى فى بيتك ؟ 
فرد قلئلا : على فرن بوتاجاز صغير .. 
قلت له : وحيرانك .. و أقارمك ؟ 
فرد قلثلا : قسن الشىعء 
قنت نه : ودكان الفول والطعمية فى جارتكم .. مان! يستعمل ؟ 
شرد قلئلا : البو تلجاز درضه ‏ 
أنْنى لا استطبع ان (تذكر بأمانة كل ما ذاو بمننا من اجاديث 
استقرقت اكثر من اثتثى عشيرة ساعة . ولكن الرئيس السادات 
كان احيانا يذور خصوصا اذا تذكر المظاهرات . واحيانا يستمع 
الىّ هى صسبر عجيب .. وكشت قد وصلت الى اقتناع داخلى : ان 
السادات لن يرى وجهى يعد هذ! اليوم العاصف , وتصرفت على 
شذا الأسياس . 
قلت له مثلا : ما حكلية ,المجموعة الاقتصادية» التى تعزى - 
إنيها القراراتث ؟ هل هى حزب مستقل عن الدونئة ؟ هل هم حبرام 
اجانب ؟ هلك شيء اسمه مسئولية وزارية ! وما حبث لم يكن 
يستدعى قمع الناس جل استقالة الوزارة كلها ! 
: ولكن آلا تذكر با سيادة الرئيس ما فعله .ديجول يعد ثورة 
باريس عليه سنة ١934‏ ؟ 
وسالنى ماذا تقصببد ؟! 
قلت له : فى كل دستون قى العالم ٠‏ حتى فى النظام الرياسي مثل 
نسكوزتا ووستون قركننا - الدع اعرف أن سيادتك كأقرت يه ٠‏ هثاك حيلة 


00 


ال 


دستورية سواء كانت مكتوية او غير مكتوية : هذه الحبلة تقول ان الرئيس 
ليس مسئولا ١١‏ والتاس كلها تعرف أن الرئيس مثلك اى مثل ديجول هشى 
المسئول عن كل كبيرة وصغيرة .. بل أن ديجول وهو رئيس الدولة يرأس 
مجلس الوزراه بانتظام .. هذه الحيلة الدستورية لها حكمة ؛ 

انه لا يجوز كلما تازم موقف سياسى فى البلد أن يهتز رأس الدولة . 
فحيلة اثه غير مسئول تجيز له ان يكون المخرج من اأمأازق هو اسنقالة 
رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ء بهذا المعنى استقال جورج يومبيدى بعد 
احدأث داريس الدامية شم أتها حمل كك يسيتب سياسيات ديخول . وعبن 
ديجول كوق دى عورفيل رئيسا للوزارة الجديدة لتنفيس الآزمة وإراحة 
الراى الحام .. ولم يلق بومبيدو للكلاب . بل احتفظ به قرييا عذه ٠‏ وكان 
يرسثه فى مهمات شرفية مرموقة بحيث أنه حين استقال ديجول كان 
بومبيدى نقسه هو مرشح الديجوليين الذى خلف ديجول فى رياسة 
الجمهورية . 

كنا وحدنا طيلة اليوم دون اى مقاطعة . مرة واحدة جام السفرجى 
وهمس قى اذن الرئيس بأن الضيوف وصلو! . وحاولت أن انتهز الفرصة 
واستاذن فى الانصراف ء هاربا يجلدى فى الواقع من يوم عاصف شمل 
في اتساعه كل الآراء والاتجافات السياسية والاقتصادية وكل المشاكل 
الداخلية والخارجية .. وكان الشقاق بيني وبين الرئيس عظيما 

وقال لى الرئيس : كلا . خمس دقائق وأعود اليك .. ابق انث هنا فى هذه 
الحجرة التى دخلتها الشمس .. 

وخرج الرئيس واغلق باب الحجرة وراءه ‏ ولم أقاوم قضولى ونظرت من 
الناقذة قوحدت طائرة هليكويتر نزل منها انتان .. هما السيد عمدوح سالم 
رئيس الوزراء , والسبيد اسماعيل فهمى تائب رئيس الوزرام ودؤير الخارجية 
الذى كان له وقثها نفوخ اكير بكتير من متصيه .. ووقف السادات يتحدث 
اليهما حوالى عشر دقائق ثم عادوا الى الهليكوبتر الثى اتطلقت عائدة وعاد 
السادات الى الحجرة التى كنت انتظره فيها . 

كانت خلاصة الرأى السياسى الذى نتجه اليه فكر السبادات 
ومستشاريه هو: انه لابد من الضرب بشدة ويلا هوادة . 

وكانت خلاصة فكرتى التى قضيت الساعات اشرحها وادافع عنها انه 
شخصيا لم يمسسه من الأزمة شىء مباشر اذا تخاضينا هن المظافرات 
والهتافات التى محاها قراره الشقصى يالغاء قرار رفع الاسعار . واثه 
بالرغم من هأساوية ماحدث . فإن الطريق الأسلم هو ان يتمبرف على ان 
العاضصفة شف مربت وأصبحت وداعءهة : وأنه يجب ان يبحشد عدى ! اكبر من 
الطاقات لرضع سياسة اقتصادية اكثر تعاسكا وواقعية واقترايا'من مشاعر 
الناس . ثم يتقدم بهذه السياسة الجديدة الى الشعب . مهما كان فيها من 
قرارات ضرورية قاسية وسوف ثقف جميفا معه ضد عقومات الأتهيار 
الإختصبادى وسوف متقيل الأشعي هذا الاسلوب لع رأي فى السياسة 


الجديدة ملامع العدل . ولكنه بالتالى كما نصحته .. لايجوز له أن يظهر 
على التليقزيون ويخاطب التاس قبل أن يتم كل هذا , فيكون حديثه منصيا 
لذا أصر على أن بتحدث الى الناس هذا الاسبوع فإنه لن يتحدث بالطبيعة 
الا مدافعا عن اجراءات خاطنة . وإلا مذكرا الناأس بوقائع مريرة .. الأمر 
الذى سميجدد النزاع على الماضى ٠‏ ولن ينتج عن ذلك اى خير للوضع 
السياسى فى البلاب . واضفت الى ذلك بالطبع ان الدخول فى طريق 
قرارات القمع (ولم يكن الرئيس السادات قد اشار الى ما فى ذهنه قى هذا 
المجال من قرارات محددة) .. لن يؤدى إلا الى المزيد من القمع والانقسام 
السياسى والوطئى ٠‏ فى لحظة حرجة من مواجهتنا لاسرائبا. .. تريد فيها 
ان نتعلل بأى علة تفوت بها علينا قطف اى ثمار لحرب اكتوسس وما تلاها من 
جهود سياسية . 


جول منتصف: الليل كان التعب قد يلغ بى وبالركيس مد! هائلا ٠‏ وقد 
اخثلفنا واقعيا حول كل شيىء .. حتى أنه كان أحيانا يقول لى ؛ ساتركك 
تتعدد وتستريع فى الحجرة نصف ساعة وأعود اليك . 
وكان الرئيس السادات قد ادرك بوصوح اننى لن اشارك بكنابة مشروع 
خطاب فيما تصورت أنهم مقدمون عليه . وسكت ويلا ثم قال لى في لهجة 
رقيقة ومجاملة : طيب يا أحمد ٠‏ تقدر تروح تستوريح واعتير انك لاصله لك 
بهذا الموضوع كله ؛ . 
وودعئى ‏ لدهشثى - فى مجاملة شديدة . وإن كنت أيضا قد حملتها 
على محمل الوداع الذى لا لقاء بعده . 
قبل هروى اسبوع ٠‏ ظهن الزئين السادات على التثليفزيوت .. لهذا 
بالنصيحة الأخرى ؛ فهاجم «انتفاضة الحرامية» يشدة بالغة واعلن عن 
القواثين الاستتنائية العجيبة التى آجرى عليها استفتاء . اعجب وأغرب . 
وفى الصباح التالى اتصل مي المهندس سيد مرعى وطلب 
إلىّ الذهاب قورا إلى متزله .. وذهدت اليه فقال لى : ما هذا الذى 
فعئثه ؟ ما هذه القوانين التى ما انزل الله بها من سلطلن ؟ هل 
هذ١‏ معقول ؟ 
كان غاضعدا ومنرّعجا .. وقلت له اننى سمحت الحّطاب من 
التليفزيون مثله . 
فقال لى : نحن ياسيدي تعرف اتك استدعيت من الكوبت 
وابك قضيت مع الرفضس يوما كاملا . وانك لايد صلحتبت شذا 
الكلام او مشترك فيه .. وقد كات أنا ومصطفى خليل نتحدث فى , 
ذلك معد الخطاب مستغربين ! 
وشرهت الموتلكن: ينيد مرعى بإِيجان اننى قاومت كل هذا 


وقال لى سيد مرعى : إذن عن فغلنه كتب هذد القوانين 
والاستفثاءات ؟ ْ 

قلت له : لا اعرف على الاطلاق وأنا أشد متك دهشبة .. قال 
لى : الم تسمع انها جاعت من مكتب اسماعيل فهمى ؟ 


أحد الذين لا صلة لهم بالتجارة .. هذه القوانين لايمكن ان يكون قد كتبها 
احد داربسى القانون . أللهم ال١‏ اذا كان الرئيس قد عثر على ترزى قواتين» 
مستعد لتفصيل اى شبىي»* . 


وأخدت 0 له ما فى مكعيعات القواتين ومشروع 0 مى 


5-6 .. وارجى آلا يظلينى احد يعد ذلك . فأنا غير متفائل علي 
الاطلاق 


للن 


السذبصة السياسيية 


إلى آخر يوم رايت فيه السادات » كآن لايزعجه ويثير اعصايه ذكر أى 
شىء كذكر مظاهرات الخبز ٠‏ التى كان يشعر وكأن شعبيته التى تبدى بها 
علي العالم بعد جرب أكتوبر قد مسحتها هذه المظاهرات وكأتها نوع من 
سحب أالكقة الشعبية به أماح هذا العالم .وفى تقديرى أن هذه المظاهفرات 
قد تركت أكبر الأثر فى حياة السادات ابتداء من انتهاجه سياسة القمع 
بشدة : إلى قراره بالذهاب إلى القدس والحصول على أى صلح بأى ثمن ١‏ 
الى وضعه د 244 من أوراق اللعب فى بد أمريكا » كما كان يقول بعد ذلك 
كى_عباوته الشهيرة : واعيرا ف 'انميات فى الداكل عليا ونهائنا شد 
الفئاث الشعبية ٠‏ بل لقد أصيع من يومها يكره مدينة القاهرة , مدينة الذين 
كان يبد.فهم ي ١‏ الافنديات »وى ١د‏ الاراذل ٠‏ قاصد| بذلك المديتة التى تعع 
بالمتقفين والطلبة والعمال والموظفين وكل المتحذلقين وطوال الآلستة ! . 
فصار يقضى حداته متتقلا بين الاستراحات المختلفة خارج القافرة . حتى 
بيته فى الجيرزة لم يعد يتردد عليه الا لماما . 

وكان قد مر على مظاهرات الخبز يضعة أشهر فيما أظن . وكنت فى 
القاهرة في أحدى زياراقي قادها من الكويث . ورأيث على شاشة التليفريون 
اجتماعا يحضيره أنور السادات ويشهده -لا أذكر ‏ إن كان الاتحاد 
الاشتراكى أ أى جمهون آخر وكان الاجتماع على م1 اتذكر فى قاعة 
الاتحاد الاشتراكى . وتمثل توتر السادات فى الجلسسة منْ اللحظات 
الأولى » واشتياكاته مع بعض الأعضعاء + خصمومما مع عضو يسارى ؛ ربما 
كان المرحوم قبارى عبدالله نائبي قصر الثيل ‏ إن لم أكن مخطنًا ‏ أعطاه 
الساد أت الكلمة . وقبل ان يفتّح العضيو فمه , سآله السادات : قل لى أولا ء 
وقيل أن تتكلم + هل كانت مظاهرات الطمام انتفاضة شعبية أو انتفاضة 
حرامية ؟ : وأحرج العضو وحاول أن بقول شيئًا من نوع أن الآمر يحتاج 
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الى شرح ٠‏ والسادات يقاطعه كل لحظة قائلا له : لا لف ولا دوران ٠‏ قل أى 
آولا هل كانت انتفاضة شعبية ‏ كما يقول البعض - آم انتفاضة حرامية ؟ ٠‏ . 
وطال الموقف على هذا المتوال العجيب , وانتهى يعدم تمكن العضى حن 
الكلام ! 

وكان السادات كما ذكرت سايقا ٠‏ يلقى هسئولية الأحدلث على 
الشيوعيين وهن فى الواقع يقصد كل الماركسيين واليساريين والناضصريين 
والافندية والمتسذلقين والاراذل من غير ه سكان القرية ٠‏ الذين بدأ تغزله 
دوم ترات < تكد كهتى يزطات فل اعد خطانات أن تضم القافة قر 
كبيرة ١‏ ! وقد تحولت يعد ذلك بالففل ٠‏ على هذا ادق الرشيي الذي نراه 
الأن ! 

وتحدث الساداث بعد ذلك فى هذا الاجتماع حديثا طويلا بالغ الخطورة 
فقد جمع كل خصومه السابقين تحت عتوان خطير هو انهم كفرة وملحدون 
ويدعون إلى المبادىء اليدامة الى آخر المعزوقة المعروفة . ثم قال ما 
معان إن هؤلاء لايجون أن يكون لهم مكان ة في المجتمع ل عن لل 
الاماكن التي تؤثر على الشباب ؛ مثل الصحافة والاعلام والتدريس فى 
الجامعات والندارس” إلى لصرء 1١‏ :د وقان إنه يجب أن تسد القواتين. الت 
تخرج هؤلاء من هذه المواقع ومن غيرها ؛ وأعلن أنه سيرسل خطابا بهذا 
الفسي إلن تميوة اله ركو الوزراة قطنا فاكلا الن عنية عرعى 
رئيس مجلس الشعب ؛ لتتعاون السلطة التتفيذية والسلطة التشريعية على 
إصدار هذه القوائين بسرعة ‏ 

ارتهدت فرائصي لما تممورت اننا مقبلون عليه . فهذه هى المكارثية 
المخيفة إلتى عرفتها أمريكا فى الخمسينيات ؛ وهذه هى محاكم التفتيش 
التى كاتنت تحكم على من تشاء بالكفر والهرطقة فى القرون الوسطى ؛ دعك 
من هذا الرقض الرسمى لكل مايسعي حرية فكر ٠‏ أو عقيدة . أي حتى حرية 
ضمير  !‏ ولكننى قلت لنفسي ماكنت آقوله أحيانا لأصدقائى من أن 
السادات كثيرا مايقوم + يفرقعة » الكرياج دون الاقدام على استعماله 
استعمالا حقيقيا . 

وبعد أيام 0 أتصل بى مولف عن رئاسية الجمهورية + وقال لي إن 
الرئيس في الاسكندرية , وآنه أرسل اوراقا لتوصيلها إن إذا كنت فى 
القاهرة . 

وبحد قليل ٠‏ جاعثى خلرف. هخلق من مكثب السادات » وفتحته واذ بى أجد 
فيه مشروم خطاب صبادن من السادات الى المهتدس سيد مرعي بوصيفه 
رئيسا لمجلس الشعب . وكان الخطاب مكتوبا على الآلة الكاتبة . على 
الورق الخاص برئيس الجمهورية ١‏ وعليه تعديلات وتأشيرات وتوجيهات 

5 2 علي الفور أنها بخط أتور اللساداث نفسه ؛ ولعله عرف يوجودى فى 


القاهرة , فكتب على ورقة مرفقة مامعنام : يحول إلى مشروع الخطاي 
لأبداء الراي . 

وقرآت الخطاب ٠‏ ويالهول ما قرات ! إنه مشروع الخطاب الذى تحدث 
عنه الرئيس في التليفزيون ! والذى يطلب فيه إصدار قاتون بالمعنى 
هذا الخطاب بالذات وجدنه فى حوزتى منذ شهور قليلة » ونصه كالآقى : 

السيد الفهتدس منيد فرعي 

وى مجلس الشعب 

كحية حليبة ويعد 

فقد. كان فن امتيعة: الاغدلاف: القن وضهتها نسب غيتى: فق :صدرفتن 
الشعب بتدميلى المسئولية . إعادة بثاء المجتعم المصرى ؛ على أسس 
أهمها تنشئة القرد فى مناخ مسسحى قويم ؛ لتكون دعامته الأولى التمسك 
بالقيم الروحية التى جعلت مجتمعنا العظيم نعوذجا فريدا فى التماسك 
والتضامن الاجتماعي والتكافل , والتحلى بالاخلاقيات المصرية . التى 
أصبحت تشكل حجر الزاوية فى البنيان الاجتماعى عبر القرين ‏ ولم تزدها 
السئون إلا رسوها وإستقرارا قى ضمير شعدتا العريق ,. 

وكانت حرب العاشر من رمضان المجيدة قمة شامخة علي طريق إعادة 
بناء الانسان العربي ٠‏ فقد كانت حربا تحريرية بكل معنى الكلمة . إذ إن 
مداها لم بقتصر على تحرير الارض ٠‏ وإئما تعداد إلى جائب أهم من ذلك 
واخطر . وشو تحرين الانسان من الخوف ومن المفاهيم الخاطئة والتمزق 
الذى يعصف به من الداخل . 

ومن الطبيعى أن تكرون تلك العملية مستمرة متصلة . لأن التطور 
الاجتماعى لابقف عتد حد . كما أن التغيير السريع أمديح من السمات 
اليارزة لهذا الحعصى بحيث أصيح متعينا أن تتحقق دائما من أن عملئًا فى 
هذا الاتجاه قادر على الوفاء بالهدق . | 

كل هذا يتطلب - اول مايتطلب ‏ أن تكون عملية تنشنة الفرد قائمة على 
أسس سليمة ' سواء من حيتت الأشخاص القائمون يها الممسكون بخبوط 
التاكن علنها + اومن كاحة يسكر اها ومشسرتيا « ان القيد والسادمة الت 
تغرس فى التقوس فى شتى مراجل العدر , لانها هي الثتى تشكل رؤية 
الاتسان للكون ولموقعه منه ورساقته فى الحياة . 

وقد انعقد إجماع هذه الأمة ‏ التى لايمكن أن تجتمع علي ضلال . على 
أن للعلم والايمان هما الركيرّة الأساسية للمجتمع الممعرى ٠‏ لأنه بقير هذا 
الايمان الواعي ٠‏ القائم على تبين الوجية التى يتخذها . أى الهدق الذى . 
يسعى أليه , ودروس التاريخ وعبره تنيتنا بان الحضارات التى يادت 


ل 
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وطواها النسيان هي تلك التى خلت عت القيم الروحية وقبعت بالتطور المادى 
0 1 
( هنا أضاق السادات فى الهامش بخط بده : دولة اتعلم والايمان 
وخطورة العلم بلا إيمان هما تراه فى حضبارة الغرب من حولنا ٠‏ وأن الايمان 
بلا علم تخلف عن منجزات العصر .. إلخ . والقيم الروحية والقيم 
اثمادية ) . 

ولذلك فقد عنى الدستون المصيرى بالنص في وثيقة اعلانه على أن شعب 
مصر مؤمن بتراثه الروحى الخالد : مطمئن ألى إيمانه العميق ٠‏ معتز 
بشرف الاتسان وانسانيته , ولم يكن ايراد هذا النص لمجرد تحصيل 
الحاصل , وإنما جاء تثيجة طبيعية ومنطقية لحرمن الائسان العصرى على 
ترسيخ هذا المفهوم واستقراره فى الأذهان . 

وإرَاء هذا كله ٠‏ يكون ضروريا (لا تفسح الدولة مجالات التأثير على 
تنشئة الفرد وتربيته علميا وسياسيا وثقاقيا إلا لعناضصر تتحلى يتلك 
الصفأت التى تؤمن بأنها العمود الفقرى للمجتمع . وفى مقدمتها الايمان 
بالله وبالقيم الروحية والاخلاقية المصرية ؛ والاقتتاع الاصيل بأن « صديفة 
تحالف قوئ الشعي العاملة ليست سبيلا للصرام الاجتماعى نحو التطور 
الاجتماعى » حسيما جاء فى وثيقة إعلان الدسثرنر . 

كل هذا يجعل حن المتعين على وقد عود الى الشعب يمسئولبة اتحفاظ 
على مقدساته وتراثه الحضاري + أن أحمى شعبثا ٠‏ وبالذات شبابنا الذى 
لايزال يمر بمرجلة الانصسهار والتكوين , من تسلط العنامير التى تريد أن 
تفرض. عليه مفاهيم وأساليب غير تلك التى ارتضيناها فيصلا بين الحق 
واليلطلل ومعيار! للتمييز مين الصواب وللقطا , لأنتا ال1 اعطيتا هده 
العتاصر الفرسة لاستفلال الآمكانيات المتاحة امامها التثثير فى النشء 
على هذا النحو المخرب ٠‏ قإئتا نكون مقصرين فى أداء الأمانة ألتى عهد 
بها الشعب الينا : وهو أمر لا أقبله . خاصة بعد التجارب المريرة التى 
مازالت ماظة فى اذهاننا . 

بجوار القفقرة الأخيرة ..كتب السادات في الهامش يغطيده : ١‏ إعادة 
صياغه يذكر فيها البسار المادى وأليمين المتحجر الذى لابثتيرغ عن 
استغلال الدين ٠‏ ويذكر فى هذا أحدات ١8‏ و 15 بناير عن اليسار وجماعة 
التكفير عن اليعين ٠‏ ) . 

لكل هذا + فقد طليت إلى رئيس مجلس الوزراء ان تتقدم الحكومة 
بمعشروع قانون ينظره المجلس فى إطاره الدستورى السليم . بحيث ينتهى 
من نظلره فى دورة الانعقاد الحالية . يهدف تنقية متاخ الوظائف المتصيلة 
بالاعلام والثقافة والتعليم , والتاتير الجماهيرى الرسمى وغين الرسمي من 
العناصر التى تروج لمغتقدات أو مفاهيم تتعارض مع إيماننا يالله وقيمنا 


الروحية وتراثنا التاريخى او تثير فتنة الصبراع الطبقى أو استفلال الدين 
أو تحرض على المساس بالوحدة الوطنية : بحيث لايتولى هذه الوظائف إلا 
من يدعو عن إيمان - الى ترسيخ هذه القيم والمهتقدات والمبادىء التى 
حفظت لشعبنا شخصيثه ومقوماته عبر ألاف السنين ٠‏ حتى تسنشر فى 
التفوس والاذهان , ولايبقى هناك مجال لتشر القلق او الشك أو التعزق » أو 
الثيل من الانتصار الكبير الذى حققه ابناؤتا البواسل فى تلك الأيام 
المجيدة من أكتوبر ٠‏ يوم ان عيروا بالأمة كلها من الهزيمة الى الخصر 
بالايمان بالله . فكان اسم الله على السنتهم , وكان الابمان به يملا قلويهم 
العامرة ٠‏ فلا يعقل بعد كل هدّ! ان ذاثمن عناصر تقف من هذا الايمان 
موقف العداء على عقول ابنائتا وافئدتهم واخلاقياتهم . وإلا كان معنى هذا 
أننا نتقاضبى عن تخريب الضصمير الجماعى للأمة . وذلك موقف لايمكن ان 
نأخذه ٠‏ وفاء لحق الله والوطن . ( وكتب السادات فى الهامش هنذا : اعادة 
صياغة تذكر كل هذه المعاثى على أن يصدر فى التشريم أيضضما الضمانات 
اللازمة لتحقيق هذا اليهدف ) . 1 

وال الموقق والمستهان . 

ا محمد أئون السادات 

وقع هذا الخطاب على نفسى وقوع الصاعقة ! فالآمر إذن جد خطير , 
ونحن مقبلون على مواجهة رهيبة ورجعة هائلة الى الوراء فى حياة فصر 
السياسية . إتبا فعلا محاكم التفتيش, , ستقام لادانة كل من يعارقن 
السادات فى أى شىء و إدانته ء بماذ١‏ ؟ بالكفر والإلحاد ؛ + سواء كان هذا 
الكفر «, بساريا » أو ه يمينيا » ... لقد أضصبحت مدركا ساما أن فكرتى 
الأولى يمن السادات قبل ان أعرقه هى الصحيحة . وشى انه فى تكويته 
الحقيقى وخلفيته منذ مطلع الشباب ٠‏ فقاشستى كامل » . وان مايدقعه الى 
الأخذ ببعض صو ليبرالية شكلية هو الحاجة الى التقرب إلى القرب ٠‏ ومن 
الرئيس الأمريكى كارقر بالذات ٠‏ الدى نصحه بذلك لكى يقطع الطريق على 
خصوم السادات فى الصحافة الأمريكية ,» ويسهل بذلك مهمة كارتر فى 
الضغط على إسرائيل . فانا الآن مسوق الى مواجهة أخرى عنيقة معه : 
ليس إزاء التصرف فى موقق سياسى عابر , ولكن ازاء ماصرت متاكدا عن 
أنه اقتناعاته الشخصية ' العميقة . 

وكان من كلمني عن رئاسة الجمهورية قد ابلفنى ان الرئيس سوقف 
يتصل بى بعد بوع أو يومين تلئفونيا من الاسكندرية ٠‏ 

وقضيت يومين « كالدائخ ٠‏ الذى وقعت على رأسه صخرة هائلة . ماذا 
افعل ؟ هل اتغافل واسافر قبل ان يتتسل بى السادات ؟ ؛ قل يمكن تجنب 
مواجهة شخصية أخرى معه , ستكون عنيقة هذه المرة : استنتاجا من 


1 


١4 


العنق الذى رأيته عليه على شاشة التليفزيون ؟ 

وآخيرا وحدت اته لامفر من مواجهة الموقف بكل صراحة . واذكر انضي 
قلت لتفسى : إن السادات فى حاله الراهنة أشبه باللورى الضَهم المتدفع 
بسرعة هائلة . ولا مجال لوقف هذا اللورى إلا ان أنام بعرض الطريق على 
الارض + وبعد ذلك اما ان يتوقف اللورى وينزل السائق ويكون ثمة مجال 
للتفاهم » وإما ان يندفع اللورى ويدوس النائم على الأرض. . وينتهى 
الأمن . : 
وبعد دومين قعلا + كنت افتح باب البيت وقت الغروب فى طريقى الى 
الذروج + دين دق جرس التليقون وقال لي المتكلم ان الرئيس سوف يتصل 
بى خلال ساعة . وإن على آن اننظر يجوار التليفون, حثى يخرج من عنده 
من ضدوف , 

وانتظرت هذه الساعة يجوار الطيفون . احايل أن ارتب افكارى , 
واحاول أن أجد الهجج النى قد تكون أكثر اقناعا للسادات من غيرها.. 

وكان من الأساليب التى اتبعها مع السادات كثيرا لاعطى نفسى حرية 
أكثر فى الحديث مع رئيس الدولة , أن أبدا معارشستى له فى شىء 
سيصدمه قائلا : من أشار عليك ياريس بهذا الرأى ؟ ثم اتدفع مهاجما 
« التخصى المزعوم « الذى اقترضت انه قال له هذا الرآى فى ذاك . 

ردق التليفون » وجاء صوت السادات هن الإسكندرية قويا واضحا , 
وبعد السؤال عن الصحة . سالتى اذا ماكنت قب قرات الأوراق التى أرسنها 
الىّ ء فقئت له : قراتها ياريس ٠‏ ومن ساعتها وانا كالدائخ : غير قادر على 
ان افيق من الذهول : وسائنى لمادا ؟ 

إننى لا أذكر كل ماقلته ٠‏ فقد اندفعت بلا وعمى فى حديث متدفق عنيف 
يملا صفحات طويلة لو حاولت ان اتذكره كله . وكان السادات يسمعنى 
صاعتا تماما . حتى كنت اتخيل أحيانا أن الخط قد اتقطع ؛ فأسال : 
شامعكن نارين :4 قنرق “فى :افتضاك + :ايو مماتق:. باحس :. 

من الذى أشار عليك ياريس بهذه الحكاية ؟ لقد سمعتك تشير اايها فى 
التليقزيون ٠‏ ولكنني حملتها على محمل التهديد والتخويف فقط ! ان 
الاسبلام منذ الف وأريعمائة سئة - حسب معلوماتي ‏ لم تحكم فيه أى 
سلطة مدنية أو قضائرة على إنسان واحد يأئةه كافن وعلهد إلا فى حالات 
فادرة وثى مراحل تمك يك 8 الخللام ! ويجب ان تصد قنى أثه مهما حدث فلن 
يصدر قانون بهذا المعنى . واذا صدر قانون يعطىي محكمة أو لجنة حق 
الحكم بأن فلات ماحد وغير مسلم ٠‏ فلن يوجد شخص واحد يتطق بهذا 
الحكم ! 

ثم لو اقترضنا مثلا أن هناك كاتبا كتب ونشر عشرة مؤلقات يقول فيها 


إنه ملحد ٠‏ فإنه سوف بجىءم ألى المحكمة آنى لجنة التطهير . حاملاً فى 
جيبه مصحقا صغيرا ٠‏ اذا أخرجه من جديه وقال لمن يحاكموته : نعم , 
كنت ملحدا ٠‏ ولكني الآن أمنت ووضع يده على المصحف وقال : ه أشهد 
أن لا إله إلا ال » وأشهد أن عجمدا رسول الث » فإنه لع يوجد ‏ منذ أول 
الاسلام ولِنَ بوجد حتى آخر الدهر. من يستطيع أن يقول لهذا الرجل : 
نحن لانصدقك . ونحكم يتك كافر ! . ان الذين اشاروا عليك بهذد القوانين 
ليست لديهم اية فكرة عن الاسلام ولا روحه ولا تعاليمه ولا سوابقة ؛ 

وبصراحة . إسمح لى أن اقول لك إنتى أعتقد أن من أشاروا عليك بذلك 
ه خواجات ١‏ لايعرفون ديذنا ويذخرجونك أنت شخصيا عن الاسلام بجهل 
هشائل منهم ! إن غذد قوانين م سالا دار » ومن اليهم ٠‏ لآن الكاتوليكية عرفت 
هذه الاشياء الثى لم يعرفها الاسلام قط . ثم إتتى لا أعرف رد الفعل 
الرهيب الذى سيكون لحركة التطهير التى ستشمل الآلاف بهذا الشكل . 

ومن المثتفين والصهحفيين واساتذة الجامعات يالدات ! لا أعرف رد فعل 
هذا فئ الصمحف الأمريكية بالذات , يكقي أن يذكر كاتب صمهيونى كلمة 
٠‏ المكارثية ه حتى تققد تماما الصورة التى كسبتها امام الرأى العام 
الأمريكي . وجيمى كارثر بصقة خاصة ,. يحاول ان يجعل رأس ماله 
استخدام ورقة « حقدق الاتسان » وانت بهذا سوف تحرجه تماما وسوقف 
تجعله غير قادر على الدقاع عنك بأى طريقة ! . ان هذا الخطاب يجب ألا 
يصل إلى مجلس الشعب ولا إلى مجلس الوزراء , بل ويجب الا يتسرب إلى 
بد مخلوق ! 

٠‏ اندفعت يحماسة وعتف في كلام كثير حول هذه المعائي . حتى شعرت 
بالاحجيك الشديد ومانتهاء طلاقتي على مواصلة الكلام 2 ولم اأسمع ودا ولا 
تعقييا للحظات قصييرة . فقلت : أنا آسف ياريس ٠‏ آنا أشعر إننى كنت 
مندفعا ولا أذكر كل ماقلت . وأشعر انئى استعملت عبارات غير لائقة . 
ولكن أؤكد لك ان هذا هى احتهادى الحسميم . 

وفوجئت بالرئيس السادات يرد على قائلا بعد صمت غير طويل : 
بالحكس ياأحمد ؛ أنا متشكر على الكلام اللى قلته لى + وانت ماغلطتش فى 
حقى . امال انا بأبعث لك الحاجات دى ليه ؟ . أنا متشكر تائى ياأحصد . 
وائسى الموضوع تماما وانا ح اثساه . واعتبر الورق اللى عندك كأنه 
ماجالكش . 

وشعرت ان موجة سوداء قد اثقشهت , واتنى استطيع ان اتنفس , 

ومن اللافت للتظر أن السادات اضاف بخط يده « جماعات التكفير 
والهجرة ٠‏ الى الآخرين ليبدق متوازنا . 
ولو صدن هذا القائون وطبق : فانه ماكان لكي يصبح مجرد + تطهير » 
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عادى بل هو 160313ل21 بالمعنى اليهتلرى ٠‏ بزيح من فوق مسرح الحياة 
المصرية الحامة ٠‏ وإلى الايد » شريحة بأكملها من المجتمم المصرى 
بعشرات الآلاف .. الأمر الذئ كان سيعد أخطر ما أقدم عليه السادات . 

وقد تعمدت أن اضغط يشّدة على رد فعل مثل غبذا القانون فى الصحافة 
الأمريكية . التى كاتت تهم السادات قى الدرجة الأولى ٠‏ وبالتسبة لموقف 
كارتر شخصيا , الدى كان ينصح السادات دائما بضرورة الاحتفاظ بدرجة 
من الليبرالية فى مصر . وقد شعرت ان تذكيره بحكاية « المكارثية » ووقعها 

وكانت فى مصر وقتها صحفية أحريكية صيديقة للسادات وأسرته ؛ 
ؤكاتت ذاهية لعمل حديث صحفى: معه ء وحرضتها على أن تسأله عن 
تصريداته فى التليفزيون ٠‏ وعما إذا كانت نوعا من المكارتية إذ لم اكن 
واثئقا من أن السادات قد عدل حقا عن عشروعه . و ... و ... وعادت 
الصبحقية الأمريكية الصديقة واسمعتتى ٠‏ شريط التسجيل » للحديث » 
لاأسمع ثورة السادات الهائلة عثيها عندما سألته هذا السؤال ؛ وبعد ذلك 
أصدر السادات أمرا با يرىق ولاترى روجته هذه السحقية ٠.‏ صديقة 
ا؟لأسرة » نهائيا . 

أننى أعتقد ؛ دون مبالفة ء اننى حلت بين السادات ويين ارتكاب غلطة 
قاظة وإن كان قد عاد الى بعضيها جين أصدر قوانين « العيب » وما اليها .. 

وحقيقة ٠‏ لست 'لدرئى من كان يشير عليه أحيانا بهذه ٠‏ المهالك : 

ان هذه المرافعة تذكرنى بواقعة سايقة . وقعت قبلها بسنوات ‏ 

فقد استدعاني مرة الى الاسكندرية ؛ وقال لى ؛ انه قرر التصديق على 
الحكم الذى أصدرته المحكمة . بالاعدام على المتهمين فى قضية ٠‏ الفنية 
العسكرية : . اى : صائح سرية وجماعته + الذين حاولوا الاستيلاء بالقوة 
على الكنية تمهيدا لمحاولة أنقلاب سأذجة . سقط فيها ١‏ قتيلا .. 

تم قال لى أنه يريد أن يقوم بعمل حديد ! أنه يريد أن يظهر على شاشة 
التليقزيون ويلقى خطابا يشرح فيه للناس لماذا قرر التصديق على حكم 
الاأعدام .. 

ويومها أيضا قلت له فزمما : من أشار عليك باريس بذلك ؟ هذه مشورة 
سيئة النية إلى آخر الحدود ! 

وكان منطقي كما قلته له : لقد تمت العماكمة .. واصدرت المحكمة 
الحكم بالاعدام . واحبلت الأوراق الى المفتى الذى صدق على الحكم , 
وانت قررت أن تمارسى اختصاصك وتصدق بدورك عليه . فلماذا تريد أن 
تغرج على الناس وتلقي خطابا تشرم فيه ٠‏ حيتياتك » لتنفين الاعدام ؟! 
أنتى باريس لست مستعدا لأن اكتبي حرفا واحد!ا من هذا الخطاب !! 

واتصح يكل شدة آلا تفعل ذلك ! إن مثل هذا :التصرف من شأنه أن بجعل 
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بيتك شخصيا ‏ وبينهم « دما »! وكأنك صاحب قرأر الاعدام فى البداية , 
وقبل أى محاكمة ! من ينصدك نصائع تحقن بيتك وبين فيّات من الناس 
حفرة واسعة ؟! متى كان الحاكم يقف ويدافع عن قرار اليم حزين ؛ مهما 
كانت الظروف .. يكفى أن تمارس اختصاصك وكفى . 

وكان منطقه : أن الناس تنسي ! لقد نسسى التاس ان مافجله هؤّلاء آدى 
إلى قتل سبعة عضر شابا بريئا ! ْ ْ 

وقلت له ان الصحف ستنشر تبا الاعدام » وتنشر بالضرورة أصل 
الحكاية وعدد ضحايا المحاولة واجزاء من منطوق حكم المحكمة التى تشير 
إلى: ذلك .. وهذا كاف ! أما أن تظهر بشخصك على الشاشة تتشرح 
أسبابك لتوقيع عقوبة الاعدام فإنك بذلك تعطى الأمر طايعا ه شخصيا » , 
وأن لديك سببا قوق أسباب ٠القانون‏ , ودورا فوق دور الثيابة والقضاء 
والمقتي .. ْ 

ونومها أيضا .. شعر السادات وكاته كان ستقدم على غلطة ضسخمة .. 
فعدل عن قراره الذى أحضرنى من القاهرة إلى الأسكندرية بسبيه , 


الرتس. السادات يطلبتى, فى القاهرة . 

وبعد ايام كنث لديه ذأتث وسباح فى استراحدة المعمورة . وقال لى ؛ ان 
7؟ يوليو هذه الستة (1517/7) سبيصادف مروز ربع قرن على ثورة 198801 . 
وقال أيضا إثها ستكون بهذه المناسبة آخر مرة نحنفل فيهأ يذكرى الخورة 
على نطاق واسسع + وإذلك طلبت إلبك الحضور لكى تكتب خطابا نخاصا يهده 
المتاسية: الثكن لقن ككري يفف ذلك : ْ 

قلت له : فى هذه الذالة فاتنى اعتقد أن خطاب ؟؟ يوليى لايجوز أن 
يكون تكرارا للخطاب السنذوى التقليدى الذى ينصب أساسبا على 
استعراه ثهداث الثورة واسترجاعا لها . قهل ياتري هناك فى الجى 
السياسى تسىع جديد نبرز» قى هذه المئاسية 5 0ه 

كان قد مر على حرب "الا سنوات بلذ تنيجة من النثائجع المتوقعة . وقد 
حدثت حوادث ١ ١8‏ 19 يناير بآثارها القاتمة التئ يددت اسطورة الرخاء 
الذدى سيهبط بعد الحرب بسرعة . وانقضبت الجوارح تتهش خيرات 
الانقتاح 1 ش ٠‏ 
قال : لاتوجد اخبار هامة لافثة. للنظر وأقترح ان تقضى الليلة هنا ( أى 


فى الاسكندرية ) فى فندق فلسطين ربما يخطر لك بين اليوم والقد فكرة: 
مهاأ:. 


قلت له : سيكون هناك بالتاكيد جزء عن تاريخ الثورة وأردى ان يكون 


هناك تركيز على فكرة الانتقال من ٠‏ الشرهية الثورية ه الى + الشرعية 
الدستورية » : وكنت أنا الذى شرح له قبل سنوات أهمية هذه الفكرة . 
ووضمعت هذه الصيفة فى خطاباته ردأ على الذين يتجادلون عبثا قى حكاية 
٠‏ الثورة » أو « الانقلاب : والذين يتجاهلون أن + الثورة ٠‏ حدث اشنتثنائي 
ولكنه يحدث فى حياة أى شعب من الشعوب ٠‏ حين يستحيل التثقدم بغير 
ذلك . وإن الانتقال إلى حياة دسثورية تعددية لبس حكما ضد التورة , 
ولكنه استئناف للحياة الطبيعية بعد مرحلة استثنائية كان لابد منها ١‏ وأن 
للثورات « شرعية ه وقوانين داخلية » .. 

ثم قلت له : ولكن حبذا لو فكرنا فى شىء آخر بكرن جديدا ويكين 
مناسبا لاتقضاه ريم قرن على التورة والانتقال الى مرحلة جدددة . وحيذا لي 
كان هذا الشىء الجديد متصلا بالمستقيقل حيث اتنا ننتقل الى مرحلة 
جديدة ٠‏ : 

ولخذت أسأله وأحاول إثارة مذيلته عن آى تصورات للمرحلة الجديدة . 
وكان يقول مامعثاه إن المرحلة الجديدة قد يدأت بالفعل بالبرلمان 
والاحزاب ‏ 

وخطرت لى فكرة . وتوقعت آلا تلقى لديه قبولا . ولكنى قلت له ؛ ما يأى 
سيادتك لو أعلنت بمئناسبة مرور ريع قرن ويدء الانتقال تدريجيا إلى 
٠‏ الشرعية الدستورية + عفو! شاملا » ؟! ونظر إلى فى دهشة من بوغت 
بشىء غير متوقع ؛ ثم سألنى : ماذا تقصد بحكاية ٠‏ العفو الشامل ٠‏ ؟ 

قلت له ؛ اى أن تقول للناس حميها على اختلاقف مذاهيهم رمشاريهم 
< اذهيوآا فائكم الطلقاء ه ؟ 

يعنتى . ايه ؟ : 

يعنى باريس احداث الثورات فى كل زمات ومكان تمتلىم بالمعارك 
والصراعات والاجتهادات ٠‏ وتقم فيها مصادمات غعنيفة عن وحى احتهاد 
اللحظة وعدم وضوح الرؤية قى الغياي الكثيف ‏ الذى يقترن بأ ثورة من 
هدم وبثاء » ويدخل الناس السجون ويخرجون منيها , وتتهارى المقاعد , 
وتتبدل الأدبوار ٠‏ وتسقط ابنية اجتماعية بأكملها ويقوم غيرها » الى آخره . 
والساحة المصرية حاليا ‏ كاي ساحة يعد أى ثورة ‏ مليثة بالضحايا 
والجراح وتاريخ الصدامات والتقلبات التى كان لامر منها . ومرور ربع قرن 
فرصسة متاسية . لأن نمحى أشن هذا كله . وتفلن انثا جميعا ه أصينا أو 
اخطانا ‏ يجب ان نبدأ من جديد : ومن النقطة التى وضملنا اليها » وفى 


سنوات ولم تتصرك إسرائيل خطوة واحدة الى الوراء منذ فك الاشتباك . 
ومظاهرات يناير ليدث الجو بالغيوم 1 وأرضنا مازالت محخلة قي ١‏ العفقي 
الشامل » هذا معئاه إنهاء كل أثر لآتى قرار عزل أى سجن ؛ أ أى عمل آخنر 

3000 


وقمع فى الساحة السياسية من يوليو ١58”‏ إلى يولين /151 . 

وشغرت أن السادات يستمع الي مليا وفى افتمام شديد . ومضيتث 
ادأفع عن هذه الفكرة يحرارة . فالدورة قد (نجزت أهم إنجاراشها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . واحسن تصرف يعد أن اعلنا الإنتقال من 
د الشرعبة الثورية ٠‏ الى ١‏ الشرعية الدستورية ٠‏ ان تعطى المصريين 
جميعا فرصة اليدء من جديد على قدم المساواة . كلنا اجتهدنا واصيتا 
واخطانا بحكم تكويناتنا وخلفياتنا ومواقهعنا . واتظوت ملحمة الصراع . 
وجيوشض اسراثيل مازالت تحتل سيثاء . 

وقال لى السادات . إن الفكرة تستحق ولكثها « حكاية كديرة هد 
ويعد أن كان المفروضى أن أتركه قيل 0 قال لى : سبتتاتى معي البى 
ه استراحة المنتزه ه لنستاتف الحديث وتنغدئى معي فناك ‏ 

ولم اكن قد سمعث عن «٠‏ استراحة المتثزه » هذه ؛ ويخرجنا لألجدهم وقد 
جاءوا للسادات بسيارة د نصر ٠»‏ طراز جديد صغير : ركيها جالسا اماخ 
عجله القيادة ٠‏ وخلسبت يجوارد ٠‏ وأنطلق بالسيارة عابرا متطقة المعهورة ثم 
من الباب الجانبى الي حديقة قصر المنتزه حتى وقف وسيارات الحربس 
وراءنا على صخرة مرتقعة هن مستوى الأرض ومطلة على البجن مباشرة ء 
ونذلنا من السيارة وليس حولنا شيه . 

حتى اتجه إلى فتحة فى الأرض نزلنا منها على سلم الى حيث وحجدت 
مكانا غاية فى الجمال : بحيرة طبيعية محفورة في الصخر فى حجم حمام 


سباحة متوسط . وحولها ثلاثة ميان أو أجنحة منفصملة . جلسنا فى أحدها ' 


وكانت سيدات العائلة يجلسن في مبنى آخر . كل هذا محفور تحت إحدى 
صمخوو شاطيء المتقرة ‏ 

وطلب السادات القهوة والشاى , وعاد ينفث الدخان فى غليوثه من 
جديد » وطلب إليّ أن آعيد شرح الفكرة عليه . كان وأضها ان الفكرة قد 
اعجبته : وبدأ يديرها فى ذهنه . ربما لانها تعطيه فرصة موقف تاريفى من 
المواقف التى كان مغرما بها ١‏ وفاجانى بأول سؤال عن فكرة ١‏ العفى 
الشامل ٠‏ من ناحية تطبيقه العملى ؛ فقد كان أول سوال فاجانى به هو : 

معثى كده ان على صنبرى يطلع من السجن ؟! 

كنت اتوقع أن يشير فى وجهى قضية المعتقئين على ذمة قضية مظاهرات 
الطدام التي كان يثيره ذكرها . وفوجتت تماما يهذا الاستفسار الأول : 

وقلت له : طبعا ! وفيها إيه ياريس ؟ لاتؤاخذنى إذا رجعنا الى موضوح 
قوج > تعاب 6 عابى دون تلاضيل لا خيلن: عتمي ولانحلجة + علئد 
ضراعا سياسيا وقد كسيته أنت . 

والذيئن حاكمتهم الجورة د من الضباط يتهمة سحاولة الانقلاب 1 5-0 
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محاولات حقيقية ‏ كثيرون ء وقد أعفى عتهم ذهم أما طلقاء واما يشفلون 
مناصب هاهة ! كم إننى كتت أتناول معام العشاء فى القاهرة أول أمس مع 
بعضشس الاصدقامء قى مطعم : اليوتيون »+ فى شارع 56 يوليو فى قلب 
القاهرة . واذ بى اجد على المائدة المجاورة شعراوى جمغة وعيد المحسن 
أبوالنور , اللذين سجنا فى القضية نفسها وأطلق سراحهما ٠‏ يتناولان 
العشاء . وقد تصافحنا وتعانقنا ولم يلتقت إلينا احد ! . 
وسكت السادات قليلا يتفكر » ثم قال : وبتوع التكقير والهجرة اللى 
قتلوا الشيخ الذهبي ؟ 
قلن له : هذه مسألة في يد القضماء . وأظن أن من تثبت عليه تهمة 
ارتكاب القثل لاينطيق عليه عادة العفو السياسى الشامل . 
وعاد الى تفكره من جديد.. ثم سألنى مرة أخرى : 
والعيال بتوع ١8‏ و5١‏ يتاير ؟ اللى كل ماتنمسكهم تقولوا لنا أطلقوا 
سراحهم . حتي أصبحوا يتصورون أننا نطلق سراحهم عن ضعف ؛؟ 
وقلت للرتس السادات : بصراحة , انا لم أتوقع أن تسألنى الا عن 
هؤلاء ! وسيادتك تعرف رأبيى . ائهم جميعا سيحصلون على احكاح بالبراءة 
من القضاء ‏ وائنت حين تسبق ذلك وتطلق سين احهم هضمن + العنلى 
. الشامل » ستكون صاحب فضمل . ثم ان المئاسية فى متاسبة مرور ريع 
' قرن على الثورة » وضمن عفى يشمل كل الفئات والاتجاهات والقضايا 
القديمة والجديدة . فليس فى ذلك اى مظهر ضيعفا . . 
. ويد تقكير عميق من جانبه ٠‏ قال لى : ما رأيك لو جعلنا العفي يشعل 
الفترة بين قرار اعلان سقوط دستور +1599 وإعلان قيام الدستور الداثم 
الحالى ؛ 
كان واضحا ان السسادات موافق من حيث الميدأ على فكرة العفى 
الشامل . ولكنه يحاول ألا يجعلها شاملة لكل الفترة بين ١187‏ ولالا9ا . 
ويحاول ان يجد تاريخين آخرين بحيث يُخرج أشخاصا بعينهم آى فئات 
بعيثها من دائرة الذين يشسلهم العفو الشامل . 
وقلت له إن أهم عتصر قى ١‏ العفو الشامل ٠‏ هو أن يشهلى فترة تاريشية 
كامئة » وأن يحمل قى شموله معثى فتع صفحة جديدة حقا بالنسبة لكل 
الفئات . وفى تقديرى ان هذا العقو الشامل اذا أقترن دأى تحديدات تؤدي 
الى استثتاه فئات أو اشخاص ما . فسوف يقسد وقع هذا العفى الشامل 
لدى الرأى العام ؛ ولن يحمل معتى نهاية حقبة تاريذية من الزمن » وبدء 
حقبة جديدة حقا . وقلت له فيما أذكر : بعد كل ثورة تأثي مرحلة تحدث فيها 
٠‏ مصالحة وطنية » حقة بالمعنى ' الوطنى والقومى مع بقاء التيارات 
والاختلافات فى الاتجاهات بالطبع . أى أن تعود المشاركة السياسية حقا 
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للجميع . وقى تقديرى إن هذ! وقت. مناسب لان تبدأ فبه هذه المصالحة 
الوطنية بشكل حقيقى . 

ومع الغروب : كان واة محا لى أن الرئيس السادات قد اتشرح صدرد 
للاقتراح بالفعل ٠‏ يل وصار متحمسا له » إذ كرر لى شكره علي الاقتراح 
قامْل : « إن مشوارك حن الكريث يرضه جه بفايدة ؛» . 

وعدت إلى القاهرة , وأرسلت الخطاب كاملا ومكتوبا على الآلة انكاتية . 
وفى .ختام الخطاب بضع فقرات اذكر أنها تحدثت عن أنه , اليوم قد دأوت 
دورة كاملة عن دورات الزمن » وكلامع حول هذا المحتى ينتقي بالسطور 
القليلة الحاسمة التى تعلن عن قرار العفو الشامل . 

بعد عودتي إلى القاهرة بيوم أو يومين ؛ اتصل بى المهتدسن سيد مرعي 
: وذغضبت إلبه فى بيته قي الزمااك . وكانت ااحلاقة بين السادات وسيد 
مرعى رغم المصاهرة بينهما تمر بقترات عن الاقتراب الشديد ويفترات من 
التباعد والبرود . وكان سيد مرعى فى مثل هذه الفثرات يكون فى قلب 
ال.ملطة » دون أن يكون على معرفة مما يجرى ٠‏ تتتاسب مع وضيعه . 

وقال لى سيد مرعى انه يعرف ان الرئيس طلبنى من الكويت واثثى كنت 
لديه بالاسكندرية لاعداد خطاب ”7 يوليو المقبل . وسألني هل هناك أخبار 
هامة فى هذا الخطاب ؟ . وقلت له : ايدا ٠‏ باستثناء انه سيكون أشر خطاب 
عن ١5‏ يوليو يعناسية مرور ربع قرن على الثورة . 

ولم يصدق المهندس سيد مرعى قولى فيما يبدو إذ راح يضغط 
بالاسثلة على هاسوف يكون فى الغطاب من أخبار جديدة ٠.‏ وان المناءسبة 
تستدعى هن ياب أولى ان تكون هناك اخبار جديدة هامة . ولم أكن أريد ان 
أذكر أى شىء عن موضو م العفو الشامل الذي سيعلن قى الخطاب ؛ لا 
لسيب معين : إلا السنوك الطبيعى . وقو انه ليس من حقى إن اذّيع أى 
شيىء عن أى خطاب قبل ان يلقيه صاحبه . ولكنتى ؛, تهت احراج لياقة 
سيد مرعى , وجدت نفسى اقول بشكل غير محدد : اظن ان الرئيس يقكر 
قي نوع .من العفى الشعامل , 

وفوجدت بالمهندس سيد مرعى الذى يتميز بهدوء اعصايه وحنكته 
وابتسامته الدائمة » فوجئت به يتجهم يجمه ويسألنى بانقعال شديد لم 
اعرفء فى المهندس سيد درعى لا من قيل ولامن يعد ه يعاى ايه عفر 
شامل » وطلب الاتصال بممدوح سالم . ولاشك إنه انتبه الى انه من 
الاهبوب أن لايتحدث مع ممدوح سبالم في حضوري . فانصرفت . 

وقبي يوم القاء السادات الخطاب 7١‏ يوليى حلست امام التليقزيون 
استمع الى القطاب . واخذ السادات يلقى الخطاب بحدذافيره ٠‏ حتى وصل 
الى الكو الأخون وققى «مقدية الكتاح انها مسد انرما > لقد حتت البو 
دورة كاملة من دورات الزمن .. الخ . ثم اتهى خظابه دون :ان يقرأ الاسطر 
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الثلاثة الأهيرة ؛ التى تعلن عن العفو الشامل ١١‏ وهكذ! ضاعت فى تقديرى 
فرصة هواتية ٠‏ لتبديد الفيوم الثقيلة من التوتر التى تظلل البلاد » منذ 
حوادث ١5/١8‏ يتاير كما قلت للسادات فى الاسكندرية وأنا اقنعه بقضية 
اعلان العفى الشامل والمصالدة الوطنية الحقيقية ! 

وتذكرنى حكاية ( آخر احتفال ب ؟؟ يوليى ) بواقعة حدذت قبل ذلك فى 
السنة نفسها . فقد .علمت ان تعليمات سرية ارسلت الى سقراثنا والى 
ملحقينا العسكريين قي الخارج تقول انه تقرر تغيدر عيد مصر القومي الى 
5 لكتوبر والفاء 7١‏ يولبو . وأنه تعهيد! لذلك على السفراء هذه السية ان 
يُقيموا احتفالا صخيرا ( كوكتيل محدود بالتهار كما حدث فعلا قى بعض 
السفاراث ) وان يقيم الملحق العسكرى الاحتفال الكبير يوم 7 أكتوبر . كما 
علدت ان هف التعليمات أكلرت عشب بعقن السفزاء ٠‏ الذين سمموا على 
أقامة احتفال 78 يوليو بالحجم للمعتاد . وانها فى بَعض العواصع أثارت 
مشاكل وخلافات بين السقراء والمتحقين السكريين . ومن يوم 5١‏ يولير 
فى حالة ارتباك شديد وقد تصرفت كل سفارة بالشكل الذى املاه عليها 
اجتهادها الخاص . 

وذهيت الى المرحوم المشير احمد اسماعيل القائد العلم للقوات 
المسلحة فى ذلك الوقث وكانت علاقتى به حميمة وتتسم بالصراحة 
الكاملة . وسألته عن هذا الموضوع . وقال لى المرهوم المعشير تحمد 
' اسماعيل بيصراحته ورجولته المعتادة » نعم هذا صمميح . وقد حدث بعد ان 
ازصلك. التطسلك حون لخ اعرف وجاكن المكسارات عن الملسين 
السكريين . ذهيت بعدها الى الرئيس السادات . وقلث له انني اعتقد ان 
*" يوليو هو عيد مصر القومى والدول لاتغير عيدها القومى كل يضم 
سذرات . وان يوم 1 أكتوير قد سعبق واتفقنا على أن يكون هو يوم الجيش 
المصرى . واحتقلنا به بجهبع سنوات على هذا الأساس ؛ وكل حش فى 
العالم له عيد قومى وهذا أفضل تاريخ يجب أن يبقى عيدا قوميا للجيش 
الفسيق) 

وقال لى المشين أحمد اسماعيزل : أن الرئيس السادات وافقه على ذلك , 
وأمر يالغاء التعليمات السايقة وان ها حدكث لن يتكون مرة أتثرى , 
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سين رخاسة القسدس . 
وباحنات الاسماعيئية 


هذه المرة كنت اتا الذى بادرت الى ركوب الطائرة والذهاب من الكويت 
الى القاهرة بامل أن اقابل الرئيس السادات ء ولم أكن أدرى انها ستكون 
آخر مقايلة لى معه. 

كان الرئيس السادات قد فاجأ العالم برحلته الى القدس . وكنا لم نفق 
بعد من هول الصصدحة عندما جلسنا فى ببتى فى الكويت كمثات الملايين فى 
العاكم . حول شاشة التليقزيون نرى بالاظمار للضتاعية المشيد الذى لا 
ينسي لأول طائرة مصرية تهبط فى مطار بن جوريون في إسرائيل ويتزل 
منها رئيس جمهورية مصير ويستعرض حرس الشرف حاملا الاعلام 
الاسرائيئية ثم باخذ فى مصافحة كل الوجيء الاسرائيئية المعروقة لنا : 
مناحم بيجين وجولدا مأثير : وابا ايبان وصوشى ديان ٠‏ الى آخره !! 

كان المشهد كأنه غير حقيقي ! وشعرت أن هذا الحدث غدر العادئ يكل 
المعايير لابد أن له خلفبات عميقة وله نتاتج .عيدة , لا يكفى فيها الاعتمكد 
على عصادر الانياء العادية ٠‏ خصوصا أن في امكانى أن اقايل يطل الحدثٍ 
التاريخي شخصيا وهو الرئيس آتور السادات .. 

قد ذكرت فى مقدمة هذا الكتاب اننى لن اتسب الى الرئيس السادات إلا 
ماسمعته منه شخصيا . وانتى سبأوضح للقارىء الفارق بين ما عرفته صنه 
شخصيا وبين ما عرفته من مصادى أخري » أتصافا للرجل وللتاريخ ٠‏ حتى 
يزن المحللون والقراء الأمور بموازبتها المختلفة , 

لقد سمحت . وأظن أن ماسمعته يحمل فى رأيى صفة اليقين - أن 
الركيس السادات قبل هذه الزبارة بسنوات دغل عليه السيد سن التهامى 
ذات يوم وقال له : ياسيادة الرئيس لقد رأيت لك حلما غريبا ! رأيتك قى 
المتام تصلى فى المسجد الأقّسى بالقدس ! ونحن جميعا حولك دانا 
ناقذات تجرارنه ؟ والنسمك له هله بالتضليج الذين ملنسوة الشناتم ؛ 

1١7 


وللسيد حسن الثهامي شخصية غريبة .. كان من أول زملاء عيد الناصر 
فى حركة الضياط الأحرار .. وكان مشهورا باستقامته الشديدة وأماتته 
العظلقة (رحدة كنخضته وكفيته. . وشى الرسل الذن' ذهب الن ل 
المقابرات الآمريكبة فى المعادي بعد التورة ليتسلم "الهدية" التي أرسلها 
الرئيس الأمريكى قى ذلك الوقت ايزنهاور , يعد نجامح إبرام اتقاقية الجلاء 
مع الاتجليز قى صودرة ثلاتين مليون دولا باسسم الرئيس محمد تجيب , 
بيحجة أن الرئيس الجديد لكل دولة نامية يحتاج الى مصروفات سرية خارج 
الميزانية الرسمية يستخدمها فى تدعيم وتأمين نظامه , 
ورأى جمال عبد التاصر في ذأك شبهة أن أدريكا تظن أن ضصراط اأثورة 
في مصر هن ذوع حنرالات الانقلابات العسكرية قى أمريكا اللاتيثية .. 
ففكر أولا فى رفض الهدية باسم مجلمي قمادة الثورة .. ثم قرر تسسلم الهدية 
واتتعد اميا فى اقابة شوء ظامن للفيان : يلم احريكا الدرس + وكلق 
اختيار. حسن التهامى لتسلم هفذه الكمية من المال .. واشتهر أنه تشاجر مع 
الأمريكى قي بيته فى المعادي لأنه بعد عد الاموال وبجد أن التلاثين مليون 
نولان تاقضة خمسية عشين دولارا - 
وكلف بعد ذلك ميكتقيذ اقتراح بتاع برب القاهرة بهذا المبلغ .وقد سمعت 
هذه القصة همنه فى المرة الوحيدة التى قابلته فيها في فييئا حيث كان أول 
متدوب لسصر فى اللجنة الدولية للطاقة الذرية !! وكان ذلك بعد هذا الحادث 
يستوات طويلة .. وكان إرساله الى فيينا نوعا من الابعاد له فى منقىي 
عريح . 
اشتهر عن حسن التهامى أن تدينه انقلب ألي "دروشة" شديدة واته 
أصرح يهتقد أنه رجل ”مكشوف عنه الحجاي" وكان يحدثت أن يكون جالسا 
بين أصدقائه ثم ينهضى, فجأة ويقول بصوت مرتفع "وعليكم السلام ورحمة 
الك ويركاته" . آما السبب فهو أن .. ه سيدتا الخضر ه .. قد مر اهام 
. الجالسين وألقى السلام .. ولكن لا يراه ويرد عليه السلام الا من كشف 
عنه الحجاب . وكنت أسمع من إهلتا كيار السن أن هذى عادة قديمة جدا 
فى الريف المصرى يشتهر بها من بعتيرهم أهل القرية من اولياء اش 
الصالحين المكشوقف عنهم الحجاب . 
وكان غريبا أن عبد الناصر بعد هذا الابعاد الملويل والقطيعة الكاملة 
اعاد حسسن التهامي من منفاه في فدينا الى منصب مشرف عام أو مدير عام 
للقصر الجمهورى بعد هزيمة ١573‏ . وقيل وقتها إنه استقدمه ليستخدمه 
في حركة تطهير عنيفة وقاسية فى كل أجهزة الرئاسة(!) .. ومات عيد 
الناضصر وورث اتور السادات أجهزة الرئاسية وعلى رأسها حمسن التهامي : 
:فقريه ألبه يشكل ملحوظ . 
لم١‏ 


المهم أن أثور الساداتك بدك طويلا عتدما سمع حسن التهامى يروى 
له ما رآه فى الهنام . ولكن علي آية هال ريما كانت تلك أول قطرة ماء غير 
محسوية وغير جائدة فى هوج الاحداث الغامضة حتى الآن التى أدث إلى 
رحلة الرئيس الساداث الى القدس . 

ولعل الكثيرين من أصدتاء الارئيس السادات لاحظوا بعد ذللكه ‏ دون 
معرقة السبيب ‏ أن السادات تفسه بد يلازم حسن التهامى ويقريه أكثر من 
المعتاد . وأئه بدأ يقول عذء للناس بشكل جدى ٠‏ إنه فيه شىء لله ومكشعوف 
عته الحجاب ». ولم نكن ثعرف أن الاتصالات المصرية - الاسرائيلية 
المياشرة قد بدأت فى المملكة المغريية سرا .. وأن اسيرائيل كاتت ترسل 
”"موشى ديان " وزير دفاعها وقائدها العسكرى الشهدر ممثلا لها قى هذه 
المباحثات السرية البالغة الدقة والخطورة » وأن السادات لم يرسل فى 
مقابل "موشى ديان” إلا حسن التهامى !! ومن ددرئى فريما كان هذا 
الاختيار القُريب راجعا إلى ذلك الحلم الغررب الذى لاشك أن أنوى السائات 
كان أول من دهش لتحققه . 

ولكن هذا الدلم لم يكن بالطبع آول الخيط .. ومارّالت حقيقة الخطوات 
الثي أدت الى زيارة القدس وحقيقة اللحظة التي ولدت فبها هذه القكرة فى 
ذهن السادات بشكل جدى ٠‏ مازالت مجهولة رغم كثرة مانشر عن ذلك .. 
ورغم كثرة ماقاله وكتبه السادات نفسه عن ذلك ء وأشهر ما رواه أن الفكرة 
خطرت له وشو في الطائرة عائدا من بوخارسيت يعد لقاه مع شأوشيسكي 
الذى كان قد سبق له اللقاء مع مناحم بيجين ‏ 

ولعل الشدخص الوحيد فى العالم الذئى يمكن أن يعرف حثيقة مولد 
الفكرة لآول عرة بشكل جدى هى السيدة جيهان السادات ٠‏ الثى ريما 
تستطيع اذا أرادث أن تجلى لك النقطة التاريضة القامضية . 


وقد سمعث من مصدر هام أن أول من آلقى بالفكرة أمام الرئيس 
السادات هو هنرى كيسنجر . وكان كيسنجر قد ترك مناصبه الرسمية مع 
يدع آدارة الرنس جيمى كارثر ٠‏ ولكن الرئيس السادات خلل على اتصال 
وتشاور معه طوال الوقت , 

أها ماسمعته من الرئيس السبادات شخصيا في ذلك اللقام الذى أنا 
بصدد روايته هنا فهو أقل من ذلك : فقد قال لى السادات - وهو يستفرضص 
الجمود الذى خيم على الموقف بعد فك الاشتياك الثاتي وماعمد إليه مناحم 
بيجين رغية فى تجميد ااموقف عند هذا الحد أي بالبقاء على مرمى مدقع 
من قنأة السويس . وعجِنٌ الادارة الأمريكية عن محمارسة أى ضغط جدي - 
إنه كَانْ يتحدث مرة عير الثليفون مع مترى كيسنجر حول هذا الموقف , 
ومأيمكن عمله .. وأنه لا يستطيم أن يترك أثار حرب ١51/5‏ تضبيع هياء .. 

148 : 


وان هترى كيسنجر قال له : أمريكا عاجزة ياسيادة الرئيس ! . وبيس لديك 
إلا أن تجد وسيلة لاستخدام قوة ضغط الرأى العام العالمى والأمريكى 
بالذات بل والاسرائيلى المستعد للسلام . وتركيز هذا الضغط على بيجِين 
فى هقره فى القدس !. 

هل توحى هذه العيارة بأن كيسنجر كان فغلا هي أول من اقترح فكرة 
الذهاب' الى القدس بشكل او بآخر ؟. وأن الرئيس السادات لم يشا أن يقول 
لى ذلك * أم أنها لا تحمل هذا المعنى ولكنها فقط فتحت طريْقا جديدا 
للتفكير فى ذفن السادات ؟ لا استطيع أن أجزم يشىء ٠‏ ولكننى أضصع 
الأسئلة أعام القاريء واليلحث على السواع ‏ 

المهم أن الاتصالات السرية كاتث غير مبشرة ‏ وآن اتصالات الرئيس 
السادات بشخصيات دولية أخرى وسيطة . من كارتر الى كرليسكى الى 
شاوشيسكو , كانت أيضا غير ميشرة . وآن الرئيس السادات بدأ يفكر فعلا 
فى تقل الضغط بشكل مباشس على بيجين . يوضح ذلك ما كتيه ورواه ونشر 
وتحقي رسميا من أنه اقترم قبل ذلك عقد قمة رؤسساء الدول الخمس الدائمة 
العضوية فى مجلس الأمن ( أمريكا وروسيا والصين وانجلترا وفرنسا ) فى 
القدسى . ولكن أمريكا لم توافق على الاقتراح وبالتائى لم يواصل العمل من 
أجله حتي فرجىء اتعالم بخطيته قى البرلمان المصري والتسلسل السريع 
العجيب عبر التليفزيون الذى ادى الى اقتراحه بأن يدعوه بيجين لزيارة 
القدس والى تقدم بيجين بالدعوة . ثم الرحلة ذاتها . 

حدنت هذه المشاهد الأخيرة خلال أياع معدودة سرعة لا أعتقي أثها 
عفوية » ومن السذاجة تصديق أن تليفون من المذيعة الامريكية « بربارا 
والترز » وأخر من العذيع الأمريكيى. ؛ والتر كرونكابت ء حققا الزيارة , 
وارجح أن ترتيبات كانت وراءها وتقاهمات أسبق واكثر جدية ‏ 

كان يوما لا يمكن أن أنساه .. 

كان يوم أحد فى ششتاء ديسمير البارن سذة /الاذ١ ١‏ وكان مكتر, الرئيس 
الساد أت بعد أن اتصلت به قد حدد لى موعدا فى الساعة الحادية عشرة 
صباحا فى استراحة الهرم ( التى هدمت يعد ذلك بعد أن تولى الرئيس 
حسنى ميارك رئاسة الجمهورية ) . ولم يكن الوصول اليها فى ذلك اليوم 
سهلا ؛ فقد كانت تجري ما أطلق عليها ٠‏ مباحثات قندق مينا هاوس ٠‏ لأول 
مرة بين وفود أمريكية ومسرية واسرائيلية .. ودجوار الغندق يقيم الى 
جانبي مثات الصحفيين المصريين والعالميين مئات من الصحفيين 
الاسرائيليين الذين جاءوا الى فسن لأيل هرة أيضا : 

كان طريق الهرم مققلا قبل الوصول الى الفندق والي منطقة الأهرامات 
كلها » والحراسة مشددة بشكل هائل . وكان هناك من ينتظرني من رجال 
الأمن ليمر يى عبر المتاريس الى استراحة الرئيس . 
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واذكر بوضوح أنه كان يوم أحد لأن أول وقد برئاسة متاحم بيجين كان 
سياثي الى مصر للمفاوضة بعد يومين أثثينء : أجى يوم الثلاثاء التالى ‏ 

وصات الى الاستراحة فى الموعد بالضبط . وفوجئت بأن الرئيس ليس 
وحده كما قيل لى ‏ ولا مع سكرتاريته المعتادة ٠‏ ولكن هناك حوالى ماثة 
من اأصحقيين الاجائب أكثرهم من حملة الكاميرات . 

وقابلني الرئيس فى ركن من الشرفة المشمسة يحفاوة تنضع بأنه فى 
حالة من السعادة لم أره فى مثلها قط . ثم علمت منه سر الزْحام يعد ان 
يئست لأول وهلة من أن أتفرب به ولو للحظة . 

كانت مجلة تايم قد قررت اخخياره “رجل عام /ال151” . ومجلة تأيم من 
تقاليدها اختيار رجل العام وتعريقها له , الرجل الذى ترك أكبسن أثر فى حياة 
العالم فى تلك السنة إن خيرا وإن شرا ٠‏ ولآن رجل العام لابد أن تظهر. 
صورته على غلاف عجله ثايم التى تصدر قى أول السنة الجديدة » مع 
مجموعة من الصور الجديدة الخاممة بها لرجل العام » فقد ارسلت عددا عن 
أكير مصوريها لالتقاط مجموعة صور للرئيس السادات . وطليبث المجلة أن 
تكون الصون فى متطقة ٠‏ ابو الهول والافرامات ٠‏ وموز مصير العريقة .. 
لتجمم بين الماقى والحاضر . 

وعندما ساألت الرئسن السادات بعد أن شرح لى ذلك ونعانى إلى 
مصاحبتهم فى رحلة التصوين : وقل يرسلون ماتة مصور ..؟! ود علي 
قائلا : لقب وصل عصوزوهم وعلم بذلك باقى الصسحفيين والمصورين 
العوجودين لمتابعة مباحثات ميثا هاوس وطلبوا الحصضور ايضا فقلت 
ليجضروا جميعا » وأن كانت الأولوية فى التصوير ستكون لمجلة تايم . 

واعتذرت الرئيس السادات عن عدم هصاحيتهم فى رحلة التصوير , 
لأتهم كانوا سيسيرون صعودا وهبوطا قى مناطق كثيرة حول ١‏ أب الهول 
والاهرامات + وقلت له انتى ساتتسلر فى الشرفة مع سكرتيرة ومدير مكثيه 
الدائم الوفاء له .. فوزى عبد الحافظ . 

ونزل الرئيس السادات سيرا على الاقدام ووراءه وحوله عشرات 
المصورين حن أتحاء العالم وبقيث جالسا مع قوزى عبد الحافظ أمام مائدة 
صغيرة عليها مجموعة من الأوراق أحضرها معه #العادة لاقتنا فرصة 
لعرضيا على الرئيس ٠‏ 

وكان فوزى عبد الحاقظ يطلب رأيى من حين لآخر فى ورقة مما أمامه لا 
اذكر عنها الآن الا موضوعا وأحدا! .. فقد أعطانى ورقة أنيقة مطبوعا فى 
أعلاها اسم البعتة المصرية الدائمة فى الامم المتحدة . أما الخطاب نقسه 
فهو شخصى .. مكتوب بخط اليد ويحمل توقيع المرجوم الدكتور رشاد 
رشدى . 

كان الدكتور رشاد رشدى يقول للرئيس فى خطابه أنه مازال فى نيوبورك 


اها 


يشرق على اعداك وترجمة وطبع ما أصبح بعد ذلك كتاب السادات بعنوان 
" البحث عن الذات" ويذكر الدكتور وشاد رشدى للرئيس انه لم يتفق معه 
على أهداء متصدر الكتاب كالعادة فى مثل هذه الكتب قى أوريا وامريكا .. 
وانه يرفق مع خطايه كشفا عن الاهداءات التى يقترحها ليختار الرئيس منها 
ها مشا . 

واعطائى فوزى عبد الحافظ الورقة الدرفقة وقال لى لماذا لا تضع علامة 
امام أريعة أو خمسة إهداءات يختار منها الرئيس يدلا من أن يقرا أكثر من 
غشر دن إقداءم ؟ 

واذكر أن الاهداءات كانت مقسمة الى مجموعات ٠‏ كل مجموعة 
اقتراجحات تحت موضعوع واحد : اقتراحات ياهذداءات تتجه الى مصمر من 
نوع : الى مصرنا العزيزة .. الى بلد حشمارة /ا ألاف ستة .. الى القرية 
ألتى ولدت فيها ميت آبو الكوم .. الخ 

ومجموعة نحت موشبوع الاشداءات ذات الطايع الشخهبي .. و: 
موجهة الى السيدة جيهان من نوع : الى جيهان .. الى زويجتى وأولادئ .. 
أي الى شريكة حياتى وكفاحى .. الغ . ومجموعة ثالتة موضوعها عالعى 
النزعة يخاطب السلام العالمى أو الأخوة بين الشعوب الى آخره .. ولسث 
أسجل هنا كل المجموعات ولا كل الاهداءات ولا الاهداءات حرفيا . ولكن 
أشير فقط الى موضوعاتها بالتقريب واذكر اننى وضعت علامة امام إهداء 
من كل مجموعة , 

وعاد الرئيس من رحلة التصوير . وانصرف المصورون . وقال الرئيس 
ات أمامه مقاباتين فصيرتين ثم يفرغ لى يقية اليوم : كان اللقاء الأول مع 
ليقي والكاتن الأتطالى المضيو «اانيو فريس بالفدى اكيت لي 
من قبل .. والثاتى كان رساما كاريكاتيريا أمريكيا عالميا . كنت شديد 
الاعجاب برسومه الكاريكاتيرية فى شتى الموضوعات الدولية رغم ظهور 
نزعته الصهيونية واسمه "لورلي” . 

انفض المولد .. وخلا السادات الى تماما في ركن ظليل من شرفة 
الاستراحة .. لآن الشعس رقم شكثاء ديسمير كانت قاسية . 


لم أكن قد رأيت السادات منذ شهور ؛ وكنت أشعر أن ثمة حواجن قامت 
بيئنا » وكنت قد رتبت فى ذهنى أن أكسر هذه الحواجز حتى يتطلق فى 
الكلام على سبجيته ٠‏ بأن أفهمه أننىي لست آتيا لمخاصمته من حيث الميدأ 
على زيارة لا أعرف مقدماتها ولاتتائجها ولا أى شىء عنها . 

وكان الرئيس السادات منذ ان ذهب ألى القدس يكرر فى كل احاديثه 
وخطاباته آنه تجح فى ”كسر الحاجز النفسى " بين اهرب وبين اسرائيل .. 
أء بين الطرق القديمة والطرق الجديدة لحل العشكة . 
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وكان أول ها افتتحت يه الحديث مع الرئيس السادات أن قلت له 
شلعها + اسبح لها ريسن: أن القون لت علرلت شير هذا العلوة خيلك 
بأكثر من عشر سنوات !؟ ؛ وأنك يومها وبكتنى غلى ذلك توبيخا شديدا :.. 
ونظر إلىّ الرئيس بدهشة برهة قصيرة ثم انفجر ضاحكا !. 

والقصة اننى كنت قد أصدرث ,سنة 15585 كتابا اشتهر فى وقتها وأثار 
نقاشا حادا فى الدالم العربي وطبع عدة طبعات متلاحقة بعنوان : 
"اسرائيليات” كان الكتاب ايامها جديدا على السرق ! فلم يكن الحرب 
يناقشون ابدا اسرائيل من الداخل . وحجاء هذا الكتاب ليشرح الأحزاب 
المختلفة في اسراتيل والتيارات السياسية المتعددة واصولها وجذورها الى 
آخرة 1 
ولكن الجزء الأفم فى الكتاب كان هو الخلاصة التى قلث فيها ها معتاه : 
ان الحل لن يكون عسكريا ققط كما يتصور الراى السائد . وأنه لن تقوم 
يوما معركة عسكرية واحدة يثهزم قيها العرب والى الأبد ٠‏ ويقذف بهم إلى 
الصحراء ٠‏ أى تنهزم اسرائيل وتندشر نهانيا : ذنحن العرب لا تحاربي 
اسرائيل الموجودة على الخريطة . وإكننا نحارب أمريكا وثوربا والحضارة ‏ 
الغربية التى ليست اسرائيل سوى خنجرها المغروبس في لحم المنطقة 
العربية ٠‏ وبالتالى فهناك "فجوة حضارية" بيننا ويين الخصم .. وسوف 
تمر فترات قتال وفترات سكون لزمن طويل ؛ أطول مما تتجسور : قبل .عسيم 
الصراع : يسبقها تقدم حضارى لايد منه فى العائم العربى ٠‏ حتى يكون 
علي مستوى أية مواجهة هى فى النهاية مواجهة حضارية .. وأنه الى ذلك 
الوقت ٠‏ ليس المهم هى غزى اسرائيل عسكريا , ولكن اقامة نوع من 
"الوضع المتجمد" نحاول خلاله اقامة الحد الأدنى من التوازن الحضارى 
والاستراتيجى المشاق اليه . ش 

هذا العلام يبدو الآن عاديا » يصرف النظر عن وجود من بؤيده أو من 

يغالفه . ولكنه حتى ساعة ظهور الكتاب سنة 1956 كان ببدى غريب الوقع 
جد على الآذان العربية , فالعقل العربى العام كان معلقا بصميغة واحدة ء 
هى حرب واحدة تنهزم بعدها اسرائيل ٠‏ واعتبر البعض أن هذ! الكلام 
ينطوى على دعوة للمهادتة .. ولو لفترة من الوقت ؛ ولم يعجب البعض القول 
بأن الصراع ليس عسكريا فحسب ولبس صراع جيوش واسبلحة ولكنه 
صراع عسكرى سياسى اتقتصادئى تعليمى وتنموى الى آخره . وقرعت 
الآذان لأول مرة عبارات "التحدى الحضارى" ى“"القجوة الحضارية” 
وذهل لها البعضس كأنهم يكتشقون حقيقة جديدة رغم أنها محيطة بهم من 
كل جانب ؛ ورفضها البعض على أنها عملية ”تيكيس" ٠.‏ 00 


وكان ممن ناقشونى مناقشة عنيقة رافضين هذا العنطق ومستئكرين 
م١‏ 


له . أتوى الساداث رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت . ومن هنا كانت 
كثماتى التى افتدتحت يها الحديث مع الرئيس السادات ؛ وكادث قهقهنه 
الضاحكة عندها تذكر القصة . وقال لى : با [حمد أن الزمن تغير والعفاهيم 
نغيرت - 
وشعرت بأن اليدابة حققت ما قصدت إليه من إزالة ما قد يكون قد قام 
من ”حاجر نفسى" بينى وبينه .. وكان يومها فى غاية من الانشراح 
والسرور ؛ يتحدث ويتحرك ويشير وكاثه محمول على سداية وردية فى 
السماء . 
وانطلق يحدثنى عن براعة ضرمته السياسية » وذهول اعتى الزعماء 
العالميين وأن الذين شاهدوه على تليفزيونات العالم يهبط في القدس أكثر 
همن شاهدوا أول رجل ينزل على القمر . وأن الصمحف الحالمية نشرت 
إحضصاءات بهذا المستى .. وكان ذلك صحيحا .. ( علق عازرا وأيزمان بعد 
ذلك قى حديث صحقى حين تأزمتث المفاوضات قائلا : هذا ممجيح ولكن 
المشكئة الآن هى إعادة آتور, السادات. من القمر الى الأرض ) .. 
ودخلنا تدريجيا فى الجد ... . 
إن عا دان بيثثا في ذلك اليوم محفور في ذهني كالئقش على الحجر . 
ولكننى لا استطيع أن أسجله هنا بالترتيب تفسه الذى جرى به الحوار , 
فالترتيب نغخلف ٠.‏ ولكن لم لسيل هنا الا ما آنا متا تماما ويوشموم من 
أنه جرى بيثنا . 
روى لى الرئيس أكثر ما عرف بعد ذلك ونشر . عن مقدمات رحلته الى 
القدس وتطى. الفكرة ومولدها . لا أذكر انه قال لى فى هذا المرضوع شينا 
جديدا مما لم ينتشر بعد ذلك , الهم الا تلك الفقرة المثيرة للتساؤل عن 
حديث هنرى كيسنجر معه : والتى أشرت اليها عند قليل . 
وعندما وصل الحديت إلى يوم رحلته إلى القدس , شن دملة عتيفة 
غاضصبة على الذين بادروا إلى مهاجمته دون أن يعرفوا أى شيء » وقلت له : 
اسمح لى أن أداقم عن كل الغاضبين الذين اعرفهم والذين لا أعرقهم !. 
لقد كانت مقاجأة وصدمة شائلة فى هد ذاتها لقد كنت في بيتى فى الكريت 
.. وكان الناس يتصلوى, ييعضهم البعض ليتجمعوا معا ويشاهدوا محا . فى 
هذا البيت أو ذاك . مشهد الزيارة على شاشة التليقزيون . وطلبت إلى 
زوجتئ ألا تقبل الحضور الا من عدد قليل من المهيربين والمصريات ققط 
حتي تككون على حريتنا .. معنى ذلك أولا يا ريس أن كل مصري كان يشعر 
أن اممسألة أكبر وأقسى من أن يراها بمقرده قي يبثه . وفعلا تجمم لديتا 
عدد من الأصدقاء الأقربين وزوجاتهم .. وجلسئذا وشاهدنا مذهولين المشهد 
الخارق لكل ماهو مالوق ٠‏ وأذكر بعد انتهاء نقل مشاهد الزيارة انني تلفت 
حولى فلم أجد زوجة واحدة من اللائى كن معنا ء ثْمْ اكتشفت أن كل واحدة 
غ١‏ 


انطلقت إلى غرفة أو إلى حمام وآاغلقت الباب على نقسها واخذت تجهش 
بالبكاء بكاء عزيرا .. لم يكن هذا يا ريس تعليقا سياسيا .. انه رد فعل 
نفسى طريعي لشعوب عربية تربث على معان أخرى تماما .. ومن العدل ألا 
تأخذ كل شخص برد فعله الآول .. هذ! رد فعل وطنى غاطفي طبيمى .. 
والشاذ هو غير ذلك , 

وهز السادات رأسه مواققا ٠‏ وغشيت وجهه سحابة داكنة وقال لى : 
أتظن أن الأمر كان مختلفا بالنسبة لى ؟ إنك تقول إنكم عندما رايتموني 
واعفا على سلم الطائرة واعحت قلويكم فى أقد امكم 8 أنا كنت فى حالة من 
شببه القييوبة والدوار .. ونزلت درجات السلم وكانتى لا [شعر بالدتئًا من 
حولى ٠‏ ولم استرد أعصابى وانتيافي إلا عندها وجدت نقمي أصافح الذين 
كانوا قى استقبالى . 

وسكت قليلا ثم استطرد قاثلا : اننى أفهم هذا ومستعد لآن أقبله من 
الكثيرين جدا ؛ ولكن ما رآايك فى حافظ الأسد مثلا ؟.. حافظ الاسد أول 
ضيّم علينا شهور! طويلة بعد حرب ١41/17‏ عتدما أخذ يساوم وكأنه بقال 
دبيع أو يشترى قطعة جبن . ظل شهورا يساوم على متن من هذا وشير من 
هناك ٠‏ غير قاهم أن الأهم من المتر والشبر هى سرعة التقدم فى 
المفاوضات حول الموضوع الأصلى والحديد لايزال ساخنا يعد حرب 
/ا15 , 

حافظ الأسد هذا خذلتا بعد يومين من بدء حرب ١157”‏ . لم ينفذ الخطة 
المشتركة المتفق عليها . واجتاح الجولان كثه فى يومين ثم طلب وقف 
إطلاق الثار , وجيشنا مازال فى مدمعة عبور القنال .. كان يظن أنه يمكنه 
أن بخر م بأسترن اد أرضه كلها ولندهب نحن الى الشيطائ .. ولكن 
الاسرائيليين بعد أن تجحوا فى تثبيت جبهتهم فى مبيناء استداروا إليه 
واستولوا على الجولان كلها واستولوا على أكثر ما كان فى أيديهم قبل 
لسري 

فقلت له : ولكن سيادتك ثقيت ذلك . وقلات علنا إن الروس كذبو! عليك 
عتدها أبلفوك يطلب حاقظ الأسد منيم بالتدهل لوقف اطلاق الذار . 

ورد على قائلاً : أنا فعلا ”لزقتها" فى بريجنيف حتى احتفظ بتحالف 
حافظ الأسد معنا ؛ ولكنه فعلا طلب ذلك . 

واستطرد السادات قائلا : ليس هذا غى المهم الآن .. واكتنى ذهبت كما 


تعرف الى حافظ الآسد فى دمشق وقلت له انتى ذاهب الى القدس .. . 


وشرحت له ما فى ذهنى وكل حساباتي . وقد اختقنا فعلاً .. ولم يوافقتى 
على ذلك . ولكنني قلت له فى التهاية مليب يا حافظ .. انا ذأهب الي 
القدس ٠‏ وتستطيع أن تهاجم ذلك ُ ولكنني أطلب إلبيك ألا تذهب بعيدا فى 
الهجوم علينا # وبلاش حكايات الخيائة والعمالة والكلام له ., الأننا 


ستريدك .. يفد: شهور .. لكى تستمك الأرضهن . 

وسدأكت الرئسى ببلاهة حقيقية : آى آرض ياريس ستسلمها لسورية ؟ 

ورد علي : الجولان طيعا !! أم انك تصدق الدعايات التى تقول اننى 
ساعقر صلخا متفردآ ؟. ومع ذلك فقد ذهب حافظ الأسد يصدر الكلمات 
المليئة بتهم الخيانة والعمالة وما الي ذلك . 

كان هذا الكلام بداية مرحلة من الحديث هن (عجب ما بكون . لم 
يفارقنى خلالها الذهول ٠‏ ومازلت أزداد تعجبا كلما تذكرتها .. 

فقد بدأ الرئيس السادات يتحدث عن رحلته الى القدس وأحاديثه مع 
زعماء إسسرائيل والنتائج المرثقبة .. معتقدا أن إسرائيل سوف تعيد لنا 
0 58 
يكن الرئيس السادات يقول ذلك فى شكل "تصريحات" ولم يكن لسابق 
علاقاتتا قي حاجة الى أن يكذب. على اتن ارات أعتقد أنه كان بصدق . 
فى كل ما كان يقوله لى .. وكان كلامه هذا يآتى مطبيعيا فى سداق الكلام , 
جاءت حكاية الجولان مخلا في هذا السياق الطبيعى وكأنه أمر مفرو ع منه .. 
بالطريقة ثفسها ايضا جاء الحديث عن قطاع غزة . كات ارق سل 
مم وقد جاءه من #طاع غزة وما قاله لهم !وينقس الملاشة والذهول سالئه . 
وغزة كمان يأريس ؟. 

أمال إيه ؟ 

لقد سقطت عَرَةٌ من الأنباء والأحاديث عن مدة طويلة . 

خلا ..! اننى سوف أرقع المعاناة قورا عن أهالي عَرةٌ وأهالي الضيفة 
القربية .: 

وأدوث فى رأسى بسرعة متاقشة وبحثا حول استعماله تعبير ”رقع 
المعاناة” هاذ! تعذى ؟ إنه لم يقل تحريرها ٠‏ ولكته أيضا يستعمل عبارة 
"رفع المعاناة" كثيرا ومنذ سنوات حتى فى القضايا الداخلية . ثم إن 
"رقع المعاناة" معناه على أى حال خروج قوات الاحتلال مهما اقترن ذلك 
بشروط وقتود دولية . 

المهم أن الرئيس السادات إعطاني اثنطباعا لا شيهة فيه عن تقاوّله 
المطلق . بأن إسرائيل قي عقايل السلام مع مصصر سوف تغطيه كل 
الأراضى المحثلة . 

وحين أثرت له بعض الشكوك المنتشرة فى الدواشر العربية . ضم قيضمة 
يده اليمتى ورفعها فى الفضاء وقال لى : دين أعلن على العالم ما قي يدى 
هذه سوف أضعرب هؤلاء الذين يهاجمونني جميها بالجزمة القديمة , ولن 
يقدروا على 'فتح أغواههم |!. 

وضصحكت وقلت مخففا غضبه : لا داعى لذلك يا ريس .. المهم اذا تحقق 


١7 


هذا أنك ستكون قد انتصرت وعصالحنا مع الدول العربية ليست مصالح 
عايرة ‏ 

ورد على قائلا : تقصد المساعدأت العالية ؟ عندما يعرف الجميمع ما : 
حصلت عليه . لن اطلب إلى أحدهم مساعدات بعد الآن . إنني سأقرض 
عليهم "الجزية" وسيدقعونها شاكرين , 

ويعد وقت طويل فى أخذ ورد حول هذه الامور استجمعت رأيي ونفسي 
وقررت حهعادثى أن أقرل له رأيي الصريح فى الموقف . 

قلت له :يا ريس سيادتك تعرف أننى مثل عجاتز الفرح : كما قلت لي 
مرة عندما اختلفنا حول الاموال التي سستهطل على مصير سنة 1996 .., 
فاسمح لى ان أقول لك " السيناريو المتشائم " للأحداث : وهو مع الأسف 
السيناريى الذى أعتقد قيء , 

واستطردت قائلا : لعلك تذكر أنه بعد حرب 1918 عباشرة , كان عناك 
من قالوا إن الحرب كانت تمخيلية وأن الفصل الأول هو المعركة الثى جرت 
وسيكون الفصل الثانى هو الصملح المتفق عليه مقدها مع آمريكا عؤلفة 
المسوحية , 

فعم أذكر .. 

. امهم أنه ظهر العدو والصديق أن هذا غير مسحيح .. وانها كانت حريا 
لا تعرف بها امريكا ولا اسرائيل .. وكنا نظن جميعا أن فك الاششتياك مراحل 
سريعة متلاحقة قيل الجلاء الكامل ؛.. ولكنك جريت كما روفت لى مرارا. 
قصحى تعنت إسرائيل ومراوغتها لمدة أريع سنرات كاملة حتى الآن . وهذا 
طبيعى + فقد كان مستحيلا أن تتحرك إسرائيل تحث الفمغط المياشر 
للحرب ٠‏ فتضطر محليا وعالميا إلى الاتسحاب الذى تريدة ٠‏ إستراميل 
المعتمدة على أمريكا لا تفعل هذا أبدآا -. إن الشيع نقسة سيحدث ممع 
زياره القدس . بصراحة .. أنا لا أعتقد أن الوفد الاسرائيلي القادم 
تلمباحتاتك في الاستماعيلية بعك قد التلاثاء سرف يحطيك اع نسي م على 
الاطلاق !. إن السدناريو الذى اراه هو أن إسرائيل ستتملص من أى بحث 
جاد فى السلام . وفى مازالت تحت ضغط زيارتك المدوية فى القدس 
واثارها العالمية التى لا شك فيها . إسرائيل سوف تراوغ لا أقل من أريغع 
ستواث أخرى حتى يتبدد الأثر العنيف الطاغى لزيارة القدس ويخف 
الضمغط عليها كما فعلت يعد 1505 . إننى أخشيى بكل صراحة آن تمر تلك 
السنوات وتصبح زيارتك للفدس قصة تأريخية فريدة وغريبة ومثيرة , 
يتباحث فيها الأكاديميون ٠‏ قبل أن تعطينا إسرائيل شبرا واحدأ من 
الأرض . 

قلت هذه المعائى بثقصيل وإسهاب ٠‏ وتوقعت أن يتضبب الرئيس 
وتنتهى المقاباة الطويلة يكل أو يآخر . ولكنى قوجئت برد فعله وكانه 
باه ١‏ 


سمع نكتة جديدة وقال لى بكل وك ومرح وارتياح : يالحمد اثت آصلك بعدت 
عنا . مش عاين تقحد معنا ياأحمد الدنيا اتغيرت ٠‏ اتفيرت ماما . 

واسستطرد قائلا : أيام فك الاشتباك كان عندى جترالات فى حيشي 
يفكرون مكل حافظ الأسد . وبضيعون الوقت فى الجدل حول هذا المتر أى 
هذه ” التية" وكنت أطالبهم بعدع التعطيل لهذه الأمور التافهة . لم يفهموا 
أننى لم أكن افك الاشتباك مع إم.رائيل ولكنتى كنت أفك الاشتباك مع 
أمريكا ! بل إثنثى عندما حاريت لم اكن أحارب الجيش الإسرائيلى بل كنت 
أحارب لأهز قناعات المؤسسة الأمريكية كلها : الرئاسة والكونجرس وال 
« سي . آى . ايه » والبتتاجون . من يزيد أن يفك الاشتباك مع أمريكا لايد 
أن يفك الاشتباك مع كل هذه المرّسسات + ومع رجال الأعمال ايضا .. يل 
ومع البهود الأمرمكبين .. هذه عملية ضتكمة وكبرى ومعقدة ولكن لا أحد 

كان كلام السادات هنا بالغ الأفمية ويدل على قرار بتغيير استراتيجي 
شامل . وفى هذا السياق روى للى الساداث قصة الجسن الجوى الأمريكى 
الذى كان يصل الى سيناء نفسها خلف خطوط القوات الأسرائيلية مباشرة 
خلال حربي 1919 ليؤكد أن المواجهة مم أمريكا أساسنا ‏ 


دف ه13 "التتيلق يفنا بع لي الوقن الننافات قسن الففرة. ان 
بمعنى أصح قمصمة مايعد الثقرة .. قال لى : لقد جاعنى فترى كيسنجن وقال 
لى بصراحة مباشرة ياسيادة الرئيس نحن نعرف من التصوير الجوى أن 
القوات التى حجشدتها حول الاسرائيليين قرب القناة كاقية لدفنهم جميعا 
حيث هم .. أنت قادر على ذلك عسكريا ؛ ولكننى أبلفك أن (مريكا لن تقبل 
ذلك . البنتاجون يرى أنه لا يمكن السماح للسلاح السوقييتي بالانتصار 
على اسرائيل حرتثين ٠‏ هرة فى غيور القتاة , ومرة ثائية قى القضاء على 
الثفرة .. لى أقدمث على الهجوم على الثغرة فسوق تحاربك أمريكا 
مباشرة . 56284 00ه2) 2 نتملا عبان التماا رمع دادما عذا[' 
واؤكف. لك انك لست المقضود من ذلك ولكنة 'الاتكاف السوفقصتي ؛ 

قال السادات مستطردا : لقد تلقيت أذْن اتذاراً أمريكيا عسكرياً 
حسريحا ١‏ ولكن كيستجن أعقبه على الفور بحديث آخر اذ قال لى : ثم انك 
ماذا تريد فى النهاية ؟ الا تريد أن تفسحب اسرائيل من غرب القناة » وأن 
نيقى قوائك حيث هى شرق القناة كما كانت يوم وققف اطلاق الثاى .. وفك 
الحصار عن الجيش الثالث ؟ سنحقق لك كل ذلك بالمقاوضات » وهذا تعهد 
أمريكى رسمى ٠‏ وقد عررث بموسكق قبل حضورى ٠‏ وهم مواققون . 

وختم السادات هذه الواقعة بقوله : هذا ماحدث وهذا ما بلومتى عليه 
دعاة الحرب بالميكروفونات والأحاديث , 

١ يمرب‎ 


ولمعا كان الشىء بالشىء دذكر. + ققد حدث قبل ذلك يسنوات أن 
اسةدعانى الرئيس السادات لأكتب له خطابا لا اذكر مناسينه الآن . ركان 
قد سبق له أن القى بضعة خطابات مرتجلة هاجم فيها الاتحاد السوفييتى 
بطريقة توحى بالتحرش . وكانت الحجة عدم تعويقى مصصر عن السلاح 
الذى ققدته فى حرب أكتوس بالأتواع والكميات العطلوية ‏ 

وعندما أخشذنا نتناقش فى عناصر الخطاب العطلوب ‏ لعله >ان لافتتاح 
احدى الدورات البرلمانية ‏ قلت نه خلال الحوار اننى أعتقد أن حملته على 
الاتداد السوفييتى يجب أن ثتوقف يعضن الوقت , بعد ماسبق أن ألقاه من 

وقاطعتى قائلا : انت حتعملى زى كيستجر ؟ 

وسألت دهشا : ما وجه الشبا' بيئى وبين كيسنجر ؟ 

قال : كل مايسمع انئي حألقى خطاب ٠‏ يبعت يقوللى بلاش تهاجم 
الاتحاد السوفييتي ؟! 

وضمحكت وقلت له : الحمد لله اننى أشيه كيسنجر فى تشسيىء ها ؛ 

كان ذلك فى وقت مازالت امريكا ترى فيه أن تمة حاجة إلى درجة من 
تعاون الاتعاد السوفييتى للوصول ألى حل امشكلة السعلام فى المتطقة 
وذلك قيل أن نتدهور علاقة السادات بالروس تماما ويتحول عوقف أمرية 
بالنالى إلى رفض إشراك الروس قفي أي هل . 

وقلت للرئيس إتتى لا أعرف دوافع كيستجر فى هذا الطلب إلا أنه قى 
غمرة سياسنه الدولية القائمة على "الوقاق" لا يريد المبالغة فى إغضابٍ 
الروس . أمآ رآايى فسبيبهك أنثى أرى أن خطايات السادرات المتاحقة شمد 
الروس تحمل لهم رسالة معينة , هى الغضب والاحتجاج . وأنه من الطبيعى 
بعد ذلك ١ن‏ يعطى الروبى بعض الوقث حتى نعرف ردهم ٠‏ وعلي ضوء ذلك 
نتصوف . والا اعثبروا هجوهكِ عليهم شيئًا مقصمود! لذاته وليس ضيغطا من . 
آجل السلاح .. 

وقال السادات يومها : أنا باشتمهم بس ! إنما المعاهدة موجودة : 
والتسهيلات البحرية موجودة وكل شىء على حاله ... 

قلت له : الروس ليسوا مثل الأمريكان ١‏ الأمريكان لا تهمهم الشتيمة . 
أما الروس فقد يكون إلقاء التسهيلات المعطاة لهم اقل وقعاأ عليهم من 
الشتيمة والهجوم العلنى ! 

وقال لى أن كيستجر رجل استراتيجى لا نظين له . لكنه دهش جدا من 
"حكاية الوفاق" التى بحايل كيستجر إقامتها وما يريده من وراتها ! 
(1) مند شهور نشير السيد عند القناح أبو الفضل كتابا بعتوان ١‏ كنت فائنا لمدير 
إنمخابرات ٠‏ روي فيه أن لجنة عليا فى المخابرات العامة تجمهت لريبها قرائن تبل على أن 
حسن التهامى كان يعمل لحسلب المخابرات الأمريكية . وانه كلن يسجل مكلمات 
لتعخصيات هامة فى الدولة ... الخ , و(ته مناغ على ذلك تقرر إقصلؤه من عكائةه قى مضيس . 

١ 


كارثر يستحطف 


السلكدات :! 

كما قلت فاننى لااروى الحديث بتسلسله الذى جرى به ٠‏ وإن كنت 

آجاول تسجيل أهم مادان فيه بدقة وبأقرب همايكون الى هذا 
المتلشل 


كان يتختل حديث الرئس., السادات معى طوال هذه الساعات تقة فائلة 
منه فى الرئيس الأمريكى حجِيمى كارثر . : 

كان واضحا أنه يعتقد اعتفادا جازما ان الرئيس الأمريكي ‏ أى رئيس 
أمريكى - ٠‏ إذا ٠‏ أراد » فعلا » ان يأمر اسرائيل بأى شىء فهو قادر على 
ذلك . وانه قادر + إذا اراد فعلا ٠‏ ان يقعل الشيء نقسه مع الدول العربية 
البترولية فهو قادر على ذلك . وقد جادلته فى. حدود هذه القدرة . ولكنه كان 
يفرق بين أن ٠‏ يقول ٠‏ الرئيس الأمردكى لذا او للعالم شيئا وبين أن + يريد 
قعلاء أن يقعل هذا الشىء . وكان يعتقد أعتقاد| جازما بأآن الرئيس جيمى 
كارتر أصبيح ٠‏ يريد قعلا : أن تنسحب أسرائيل من الأراضى المحتلة كلها 
٠‏ وان بحل المشكلة اافلسطزية حلا مقبولا فى تقديرى أن كارتر كان يريد 
فعلا ولكنه لم يكن قادرا , وبالتالى فلا مجال للشك فى عدم قدرته على ذلك 
. وكأن يسرف فى مدح الصقات الشخصية ١‏ للفلام ٠‏ الاأمريكى جيمى 
كارتر .. واتجه بالحديث حول جيمى كارتر اتجاها آخر . 


كان الرئيس .الأمريكى قد بدأ يضعف داخليا قي امريكا . وهو يواجه 

الانتخايات النصفية للكوتجرس والحكام فى الولايات ٠‏ وهى مسألة خطيرة 

تقرر مدي سلطة الرئيس الأمريكي فى النصف التائى من رئاسته .. وهنا 

فاجانى الرئس الحادات متحدثا بصوت مرتفع وبثيرة فيها مزيج من 

الغضب رالفذر سعا قائلا : 

لامك صحيح . ولكن لاتصدق أن الرئاسة' الامريكية تفقد 

سيطرتها على سياسة الدولة أيد! .. أن الدستور الامريكى يجعل 

الرئيس الأمريكى اقوى حاكم فى اتلعالم . ولكن , لمعلوماتك أن 

أهم ورقة نقوى كارتر فى امريعا الآن هى نجاح الحل السلمى فى 

الشرق الاوسط , اننى انا الذى اساعده فى وضعه الداخلى 
الامريكى وليس هو الذى يساعدني هنا . 

وصلك الرئسن السارات يده الى حلب حاكتته الداخلي : وأخرج ورقة 

ففى المراحل السابقة من الاتصالات بيننا وبين إسرائيل , : 

عن طريق الامريكان ؛ تمكن الرئيس كارثر من تجاون عثير من 

العقبات التي كانوا بقيمونها . وفى إحدى مقابلاتى معه قال لى : 

ان اسرائيل تكرر حجة ليس لدي آى رب عليها .. انهم مازالوا 

غاضبين بثئدة لانك ترقض. لقاع علذيا مباشرا ورسميا بدن 
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الجائبي المضرى والجائب الاسرائيلى .. انهم يكررون ان رفض 
مصر هذا اللقام المباشر العلنى امام العالم كله : وامام الرأى 
اتعام المصيريى والعربى . معناه ان مجير ليبست جادة قى 
انخوصل إنى سلام حقيقى .. وأنها ثريد ان تسترد إرضها بدون 
هذا المقابل .. و إلا فما الذى بجعل مصر تصمم على الاتصالات 
السرية أو على المناقشة عن طريق طرف ثالث ؟ . ونا ادرك 
الصسعوبات التى تواجهك لكى تقدم على هذه الخطوة . 
وحساباتك لردود فعل الرآى الهام . 
ولكن (مازال الكلام لجيمى كآرتر على لسان الرئكيس السادات) اذا 
تغلينا على كل العقيات وأطمأنت نفسى الى ان اسرائيل مستفدة لأآن 
تستجيب لكل الطليات القى تراها. ضسرورية ء فهل انت مسنعد فى هذه 
الحالة لأن تقدم على هذى الخطوة التى لامغر عنها , وأن يتم لقاء رسعي 
وعلنى على مستوىئ سقراء أو وزراه أو رؤساء وزارة مثلا . وجها لوجه ؟ 
واستطرد الرئيس الساد اث قائلا لى : وقد قلت لجبمى كارتر وقتها : نعم 
.. وفى هذه الحالة انا سستهد لذلك ؟! 
ملاحظة : ( لايجوز استبعاب هذه الثقطة من مجموع الملابسات التى 
أدت الى قرار الرئيس السادات بالسقر الى القدس ومواجهة إسراتيل علنيا 
على أعلى عستوي ) . 
وهنا فتح الرئيس السادات الورقة المطوية التى كانت فى يده ٠.وقال‏ 
لى : هذا خطلابي شخصى جدا! لم يطلع عليه مخلوق . بخط حيمى كارن .. 
انه يقول لى فيه انه يعتقد ان الجانب الاسرائيلى وصل الى ها نريد . وأنه 
قد آن الآوان لأن أنفذ وعدي السايق له يان اقترح طويقة للقاء رسمى 
عباشر على مستوى غال بين «ددر واسراذيل . وهى يستنجزنى تحقبق هذا 
الوعد بسرعة . وواضح لك طيعا أن هذا بقويه داخليا قى ١امريكا‏ . 
ولد ومطدن للركين الشاذاث + 'الشطان لقن الأراء .. ولفحد اكد كلوية 
عدة.طنلت حكن ابقى هته سظلوا 'واهدا فى اش القطات ممكن فراعت ., 
وقال لى : اقرأ هذه الحملة ! .. وؤرات سطر! بخط. جيمى كارتس هى آخر 
سطر قبل توقيعه يتاشد السادات ان يلبى ماقاقه لى عستخدما عبارة : 
د الل نااغطظظم 1114-١‏ لآافاا ()خ1 لاطط[اظ 1 » 
وضى عبارة يمكن ترجمتها حرفيا ب + أثنى أارجوك ياسيادة الرئيس ١‏ أى 
« أننى أناشدك ه أى : أنئى استعطقك ٠‏ . 
وأخذ منى الرئيس السادات الخطاب وطواه وأعاده الى جييه .. 
وقال لي ا 
َ أرآدت ا الرئس, الامريكى ديناشدنى و يستعطففى: .. أثه 
يعرف مدى شعييئى فى أهريكا ! ولعلك قرات فى الصحف 
الأمريكية اننى لي وشحت نفسى للانتخايات فى امريكا لنجحت 
فى الانتجابات !!! 
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هتى كان رئيس أمريكا يرجى رئيس مصر أو ديستعطفه: كما قراها 
السادات 

الواقع أن هذه الواقعة اثارتنى جدا .. اثارتنى لاتني شعرت أن الرئيس 
الراحل السادات قد أصيع فنعلا فوق سحابة عالية من الاحلام لايمكن 
اتزاله منها , وان الإعلامين الاسرائيلى والغريى الهائلين قد آثرا فيه بأكثر 
من كل تصوراتى . ولاآنسى هنا ان اروى واقعة تكشف لنا عن الطريقة 
ألتى 6 يعزفون بها على الأوتار ١لتى‏ تؤثر فى الساوات أن درسعوا 

ققى إحدى مراحل هده الجلسة قلت له فى مجال الاعتراض, على تفاؤله 
القديد المنطلق , اثني علمت ان المقاوضات التي كانت جارية رقتها في 
فقندق ميناهاوس بين وفوب مصر وامريكا وأسرائيل » لم تسفر عن أى شىء 
وائهم عاجزون عن محرد الاتفاق على جدول الأعمال ‏ قاين هذا من هذا 
التفاؤل 5 وبساعتها رد علىٌّ السادات قاتلا : ه ميتافوس هذه تياترى للعالم ! 
الكلام الجد لن يكون هناك ,.. 

اذكر ذلك لكى اروى الواقعة التالية : فاثناء مياحثات ميناهاوبى قال 
« بن اليسار وه رئيس الوقد الاسرائيلى ان الاسراشلين يحكم دينهم 
اليهودى لايعملون يوم السبت قهو يطلب توقف المباحثات يوم السيت .. ولم 
يجد الدكتور عضيمت عبد العجيد وقتها بدا من أن يرد علبه قائلا : وتحن 
اجازتنا يوم الجمعة وبالتالى تطلب توقف المباحثات يوم الجمحة آيشما . 
وكان رئيس الوفد الامريكى هو «١‏ الغريد اثرثون » سفين امريكا فى مصبر 
بعد ذلك .. مفشضحك وقال : ونحن إحجازرتنا توم الأحد ا 

واصيحت هناك ثلاثة أيام بلا عمل فى هذه المباحثاث التى جاه منات 
الصمحفيين هن أنحاء العالم لتغطيتها . 


وفى الحلسية التالية آيلغ الدكتور عصمت غيد المجيد ان الحكوعة 
المصرية إزاء أجازة هذه الأيام الثلاثة مستعدة لأن تضيم لكل وفد برتامجا 
سراحيا فى أى عكأن يختارونه فى مضصر . 

وقال آثرتون : لقد شاركت هنرى كيسنجر ررحلاته المكوكية بين القدس 
واسوان حواأى كلاثين مرة ٠‏ ولكفنى لم آر اسوان ايدا » وحيذا لى نظهكم إنا 
نحن اعشياء الوفد الأمريكى رحلة الى أسوان . وكان الدكتون عصمث عيد 
المجيد قد قال لهم أن الصسحقيين الاسرائيليين طليوا زيارة الاسكندرية 
تانية أكير مدن القطر . 

وهنا قال ١‏ بن اليسان » رئيس الوفب الاسرائيلى : تحن لتا طلب آخر ! 
انتا نتمنى لى نظمتم ثنا رحلة الى قرية عيت اب الكوم لكى نزور البيت 
الصغير الذى كان مسقط راس الرجل العظيم انور السادات ... وروى لى ' 
الدكتور عصمت عبد المجيد انه شعر أنهم يستخفين بحقولنا . فلم يرد وشرر 
اهمال طلبهم وليبقوا في ميتاهاوس »". 
١6‏ 


ولكن ضابط الاتصال من رئاسة الجمهورية جاء عصر ذلك 

اليوم الى ميناهاوس وسمع من الاسرائيلبين هذا الطلب . 

وابلغه للرئيس السادات فورا . فآمره بعمل كل الاستهدادات 

لترتيب رحلتهم إلى ميت ابو الكوم ؛ بكل التفاصيل من حشد 

الجماشيى الى الفطير المشلتت . 

وكان للقصة جانب مضحك فقد سمع كثير من الصحفيين المصريين 

والاجاني”ان الوقد الاسرائيلى ذاهب الى ميت ابو الكوم ولع يتصوروا! 

السييب واستنتجى تتتجوا انهم لابد ذاهبون لمقاراة ااسادات نفسيه هناك .. ولم 

يخطر ثهم ابدا ماحدث .. فعدلوا عن رحلتهم إلى الاسكندرية وهرعوا جميعا 

إلى ميت ابو الكوم حيث اكتشفوا انه لامقابلة ولاشمىء الا الزعام والتراب 
والغيار » وغادوا دون أن يفهموا شيثا ! 


لمانذا وبسخ كارتر سفيره ؟1اخرجت علئ' مجرى الجلسة التى اتحدث 
عنها ورويت هذه الحادثة لكى ادلل بها على المدى الذى ذهب اليه 
الاسرائيليون باللعب على عواطف الرئيس الراحل اتور السادات ... وأخرج 
عن مجرى الحديث مرة أخرى لاحاول الاجاية عن سؤال لم يطرح نقسه الآ 
بعد ذلك بزمن .. فقد جاه فى عذكرات الكثيرين من الجانب الامريكى مثل 
الرئيس كارشر ووزير خارجيته قائس ومن المصريين .. الدهقشة من ان 
الرئيس السادات كان احيانا يتساهل ائناء مفاوضات كامب ديفيد فى بحضص 
الامور اكثر مما كان يتساهل الرئيس الامريكى جيمى كارتر : مما كان يثير 
دغشة هذا الآخير . 
وتردد هذا المعني فى كتثابات عدن من المصرددن الامريكيين 
الذين كتبوا حول تلك المفاوضات . كما روي لى السيفير 
الأمريتى قى مصر وقتها (هيرمان إبلتس) انه حدث اكثر من هعرة 
أن كان يوضح يحكم عمله للرئيس كارتر مايمكن ان يقبله 
السادات وما لا يمكن أن يقبله , ثم يقاحأ بان الرئيس كارتر 
يسندعيه وبوئكه لأن مارّعم له ان السادات تن دقبله - قد علم 
كارش من بيجين أن السادات قد قبل به شعلا ! ولى حول هذه 
النقطة الى ترددت كثيرا تفسير اجتهادي لايستند إلا الى قصة 
سادقة ‏ 
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رسالة ديان لعبد الناضر : ففى حياة حمال عبد الناصن بعد الهزيمة , 
تلقى رسالتين شفويتين على_الاقل من موشي ديان ف الرسالتان اللكان 
العردع قزري ملظ طرفان مخ زعماء الضفة الغربية في ذلك الوقت ووزسر 
خارجية الأردن سابقا . ومؤسس كلية النجاح فى تابلس ( جامعة تليلس 


ا 


"حاليا ) والثانية هي الشاعرة العربية الموهوية والمعروقة قدوى حافظ 
طوقان .. ولآن القصمن: متشابهتان حرغيا ٠‏ فاننى اكتفنى برواية قصيء 
المرحوم قدرى حافظ طوقان  .‏ 

كان المرحوم قدرى حافظ طوقان عضو!ا قي المجمع اللقوئ المضصبرى 
على حضور جلسات المجمع اللثوى سنويا فى مصر . وكان الى جاتب ذلك 
يجد فى هذا حجة وجيهة ليطلب اذنا بالخروج من الأراضى المحتلة والسقر 
الى القاهرة .. وكان قوق هذا وذاك قد تمكن من جمع تعهدات بآراض 
واموال من اعيان الضفة الفربية لاثنشاء جامعة كاملة فى الضفة , نواتها 
كلبة النجاح في نابلس . وكان المرحوح من اكير وإعز اصدقائى » وكان 
بقول لي أن كل شىء جاهز ولكنه لن يقدم على انشاء الجامعة تحت 
الاحتلال الاسرائيلى ؛ الا اذا الخذ اذنا من واحد من اثنين : اما من .جمال 
عبد التاصر واما من قيادة متذلمة التحرير الفلسطيتية . وكئث شخصيا 
أشجهه علي أن عبد[ المشروع هادامث هذة فى رغية أهالي الضقة : كما 
اتها تلبي حاجة ماسة للشياب القلسطيني تحت الاحتلال تمذعه من النزوح 
. ولكن كان الرأى العام فى ذلك الوقت المبكر يعد الاحتلال بسنة اي سنتين 
يتوهم إن الاحتلال سيزول سريعا ؛ وأن اقامة جامعة فى الأراضي المحثلة 
في رأ البعض خطا ٠‏ وفى راي البعض خيانة .. ولكنه لم يحصل على 
تصريح معنوى عن اى من الجهتين اللتين كان يشترط رضياء احداهما . 
( وطال الاحتلال واقيمت جامعة تابلس وجامعة بيرزيت بعد وفاة الرجل 
بسذئوات ) . | 

الهم انه لكى يحضر الى القاهرة كان لابد له أن يحصل على اذن 
خاص من الحاكم العسكرى الاسرائيلى للاراضى المحتثة . وفى آخر مرة 
جاء فيها الى القاهرة طلب الاتن ؟المعتاد ٠‏ واذا بهم يستدعونه لمقابلة 
الجنرال موشى ديان الحاكم العسكرى الاعلى للمثاطق المحتلة يوصفه 
وذدرا! للدفاع . 

وها ان جلس .. كما روئ لى .. امام موشى ديان ٠‏ حثي بادره ديان 
قائلا : انتت طيعا عتدما تذهي الى القاهرة ستقايل حمال عبد التامس ! 

ورد عليه قاثلا : انه ذهب قبل ذلك ولم يقال جمال عبد التاصر لانه الان 
يشتقل بالتعليم فقط لا بالسياسة . ورد عليه ديان قائلا : ولكتذا نريد منك أن 
تقايل جمال عيد. الناصر . وأنت سياسى مخضرم ولك وزنك ٠‏ وتعرفه من 
قبل ٠‏ لاننا ثريد هنك أن تتقل اليه رسالة هامة ‏ 

واعتذر قدرى حافظ طوقان بشدة وياصرار عن عدم نقل اي رسالة أى 
القيام بشيهة وساطة من اي نوع كان - وفى النهاية صمم موشى ديان على 
إن يسمعه الرسالة التى طلب إليه ابلاغها لجمال عبدالناصر . قاتلا له إنه 
بذلك يؤدى خدمة لوطنه وائه يترك امر ايصالها او عدم ايصالها لضميره . 

الآن .. وهذا هو المهم .. ماذا كانت الرسالة ؟, 
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كانت فحوى الرسالة بدقة وايجاز فول دنان مامعناد : قل 
لجمال عبدالناصر اننا نؤكد له أن الروس لن ينقعوه وان . 
الامريكان ايضنا لن بتفعوه .. الروس لن يعطوه سلاحا يتفوقي 
علي السلاح الامريكى يمكنه من هزيمة اسرائيل . وامريكا نم 
يعد لديها قوة ضقط علي اسرائدل كما بتوهم . مهما فكر فى 
ننازلات يعطيها لها ( أى لأمريكا ) . وان اسرائيل تعرف نماما ان 
القوتين العتلسيين لا مصلحة لاحدذاهما نهى إيجاد حل سلمى 
ينهى الصراع فى الشرق الاوسط . وان امريكا وروسيا على 
السواء : تحاول كل منهما استخدام اسرائيل ومصر لتحقيق 
مصالحيما فى اطار صراعهما على المستوي العالمى وفى اكثر 
المناطق حساسية . وان متاعب اسرائيل وشفوكها فى اهداف 
امريكا لاتقل عن متاعب حمال عبد الخاصر وشكوكه فى اهداف 
روسيا . 
إذن ؟ يعد هذه المقدمة كان جوهر الرسالة هى : قل لجمال هيد التاصر 
ان يجريئا مرة واحدة ١‏ نحن نعترف ان لديه ‏ ماضيا وحاهيرا ‏ الف سيب 
للشك فيتا كاسرائيليين .. ولكننا تعلمنا الكثير كما تعلم هو الكثير .. اننا 
ندعود بكل قوة وصدق أن يجرب ااتفاهم مباشرة معنا دون اى وسميط . سرا 
اي علنا ! على مستوى عسكريين أو مدنيين ؟ .. على مستوى ورّراء أقي 
سفراء ؟ بل على مستوى اصغر موظقين فى إيعد سفارتين لنا فى العالم ! 
.. المهم ان يحاول أن يجرينا مياشرة ويجدية .. امردكا وروسيا معا لن 
تعطياد أي شيء .. لن ترغمانا على أى شىء .. نحن وحدتا الذين يمكن ان 
نعطيه ما يشاء ! ولاسييل لذلك الا الاتصال المباشر يدون اى طرف ثالت ‏ 
كانت هذه فحوي الربسالة التى اعلم يقينا انها ارسلت هاتين المرتينٍ الى 
جمال عبد الناصر . ومعتيى ذلك انه لاشك تقى رسائل واشارات اخرى بهذا 
المعنى بوسائل شتى لااعرف عنها شيئا , 


من هاتين الواقعتين كان لايزال لدئ استنتاج هام .. هى ان اسرائيل 
لابد أن تكون قد وصّلت الرسالة نفسها الى !نور السادات حرة ومرات .. 
وفى تقديرى بناء على هدًا الاستنتاج ان الرئيس السادات. قد اقتتع بهذا 
القول .. لعل هذا بيدى فى (ول مبادرة له بالانسحاب من شاطىء القناة 
مسافة معينة تسمح باعادة فتحها ومرون السفن فيها . قهى فى الواقع كان 
اقتراحا علنيا سيق ان طرحه موشي ديان ؛ ولكن اسرائيل رفضت وقتها 
متوقعة أن تكون وفاة جمال عبد الناصر بداية الانهياى .. وزاد من اقتناع 
السادات بفحوئ السالة الاسرائيلية مارآه رغم حرب ١5“‏ وفكى 
الاشتباك الأول والثانى .. من فشل امريكا اى عدم رقبتها فى القيام 
بالضغط الكاقى لكي تعطيه اسرائيل ماتصور انه سوف يحصمل عليه .. وفى 
تقديرى أن هذا الاقتناع الحديد لعب دووا اساسيا فى قبول السادات 
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بالاتصال باسرائيل سرا عن طريق مفاوضات موشى ديان وحسن التهامى 
.. ثم فى قبوله اللقاء علنا مع اسرائيل عندما طلب إليه كارتر ذلك . ثم فى 
تحول ذلك الى اللقاء الدرامى الكبير بذهابه الى القدس ٠‏ بقصد ان يقترن 
اللقاء كما قال له كيستجر , بأكبر درجة من الضغط العالمى والامريكى 
والاسرائيلى الداخلى على مناحم بيجين » ولست أشك فى إن السادات قد 
مات وهو يكره مناهم بيجين اكثر من اى انسان على الآرض » لانه خدعه 
واهانه فى كل مناسبة بلا ترد . ولكنه فى مرحلة التمهيد للمباحقات وفى 
سلوكه التفاوضيى داخل كامب ديفيد . كان حريصا على ان يكسب ثقة 
اسرائيل نفسها ويشكل مباشر . مادام لم يوصله كسب امريكا الى زحزحة 
اسرائيل شبر! واحدا . وانه لذلك يعطى بيجين مباشرة مالا يعطيه لصديقه 
الحميع جيمى كارتر . 1 

واقول فى ختام هدا الاستنتاج والاستطراد : والله اعلم ؛ . 

واعود الى سياق ذلك اللقاء مع الرئيس السادات. قى استراحة الهرم فى 
ديسمبر 1١35108‏ . 


فى هذا اللقاء الذى نحئ بصدده مع السادات باستراحة الهرم خلثل 
شهر ديسمبر ( كائون الأول ) عام /ال151 ء طال الاخذ والرد بيئنا من 
الحادية عشرة صياحا حتى الغروب .. وكنت استأدن لجيانا قى الانصراف 
فيستبقيتى الرئيس السادات ظاليا أن أبقي مفه حتى تأتى الطائرة 
الافأكريض الت ,ستسفكه: واسا الى الاسماعيفية: : 

كانت احاديثنا كلها جادة وفى صميم الموضوع مما جاء ذكره فى 
الألسيوع الماشيى ٠‏ والكتي مالع ه01 عبر يداني ...هن ' لتتاعاتة 
النتسية من اسراشل كنا اتبع له ان حداها :وعن: الشفسيات. الت 
قايلها ؛ وووجدت أن هذا السؤال فتح الباب لحديث محيب لديه . فقد شرح 
لى فى اسهاب الاستقبال للشعبى الرائع والحماس الذى قابئه يه الشبعب 
الاسرائيلى ‏ الذى أهتزت مشاعره من هول المفاجآة والفرحة .. فقد جاءهم 
الخيرا فائد اكبر دولة عربية يعد عداء طويل هرير ٠‏ وتفتحت امامهم آمال 
السلام الواسعة . اذكر اننى قلت له ضاحكا : باريس فى هذه النقطة انت 
تصرقت كقلاح مصرىئى صميم ء اذا زار خصما له بينه وبينه دم اعتين اهل 
القتيل هذا نهاية للعداوة . ولكننى اششك كثيرا ان تكون لهم الطباع نقسها 
إلتى تسميها أحيانا ع عريية » واحياتا ه ريفية ١ ٠‏ ولكننئ اعتقد انْ هذا 
المعتى المصدرى العريق كان فى مكان ما من لا شعوره . 

وقال لى الركئيس السادات : ان بيجين رجل صعب رجاف المشاعر .وان 
ديان هو اذكى الجميع واصرحهم ؛ وان أقوى شخصية قايلها كائت جولدا 
مائير ٠‏ ودروى لى اجتماعه بحزب العمل وكيف كانت جولكد! ماثير تراس 
الاجتماع ويقف امامها اكبر رجال وجنرالات الحزب من اسحق رابين الى 
ابا اييان وغيرهما كما يقق. التلامين :! 
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وقال فى انه عاد واقرب شخص الى قلبه هى عارار وايزمان وقاللى : 
وأيزمان رغم ل ل 
ويسير. بصعوية متوكثا على عصا . فإنه جاء فورا الى مقر اقامثه فى فندق 
الملك داود وحدته عن تفاؤله الشديد بالسلام المقبل .. وحدثه مظولا عن 
ذكرياته عندما عاش فى القاهرة والاسكندرية سئوات متخرطا فى صفوف 
الجيش الانجليزى خلال الحرب العالمية الثانية .. وأعترف له بأنه كان من 
٠‏ الصمقور : ولكن أكبر واعز ابناثه الذى كان من المع طيارى سلاح الجو 
الاسرائيلي . اصيب فى الحرب برصاصة اخترقت رأسه : دخلتها من 
ناحبة وخرجت من ناحية اخرى »٠‏ قلم يعد له مخ بالععنى الحقيقي » وصار 
بالتعبين الطبى د تباتا » 686]81018 لآ اي يتم ويعيش جسديا دون عقل , 
بل ان وايزمان قال له أنه كتما كان عائد! الى مذزله تس به لحفلة خاطفة 
بتمني فيها لي أته وصصل الى البيت فوحد اينهة عد مات . فشاب مله فى 
حوالى الثلاثين من عمره وصحيع البدت الى أخر حد سيعيش ريما عشرات 
السنين على هذه الحال مسبيا افسى الالامح لكل من حوله ٠‏ وتوقق الرشيس 
السعادات غند هذه الفقرة وقال لى ٠‏ دا أحفد همه يشر برضه يتا ٠‏ وحاحة 
زى كده تفير تفكير اي راجل ». 

ثم مضمى عستاتفا الحديث عن وايزمان الذى كان وأضحا أكها كلك انا 
فروى لى أن وايزسان قال له أن امنيته الوحيدة قى الحياة ان 55 
السلام . وان يقضى بقية عمره غى بيت صغير يشتريه في مدينة 
الاسكندرية ء التى يعشقيا وضشها !حمل ذكريات شيبايه .. 

ولاشك ان الرئيسى لاحط الدهشة على وحهى فقال لى فى فخر 
وارتباح عظيمين ؛ كان وايزمان ياتى ألىّ فى الفتدق كل يوم , 
واحيانا مرتين . يساقه الدثقلة بالجيس .. كان يأثى ليسألنى عن 
أى طلبات أو رغيات من غير القنوات الرسمية . وعندما كنت 
اطلب إليه شيئًا .. نعرف كان بقول لي ابه ؟ كان يقولى بالعربية 
المصيرية التى يجيدها ٠‏ تؤمر باريس .! 

كنت اشعر ساعتها بوضوح شعون الزهو والارتياج لدي 
السادات .. انه التعبير اتذى بقوله المصرى لرئيسه المحبوب , 
وهاهو أحد اقدو واهم قادج العدو بخاطبه بهذه الكلمة المصيردة 
العريقة ( تؤمر باريس ) وان هذه الكلمة كانتت ند تدع مشاعن 
السادات الى اخر حدود . 

ودس لي الرئيس السادات إنه اعجب بشخصية رئيس الجمهورية فى 
ذلك الوقت أسحاق نافون + الذي يتحدث المصرية الشعبية بطلاقة ويحفقظا 
الكثير من النكت المصرية الصميمة ٠‏ ويعجب بسماع ام كلثوم بصقة 
خاصة ٠‏ وان نافون وزوجته رحبا يه فوق كل تقليكد ويروتوكول ٠‏ فصممت 
زوْجة ناقون على ان تصحب زوجها الى المطار لوداع السادات رغم ائف 
البروتوكول . وعندما كانت تصائحه وهو صاعد الى الطائرة اتتابتها نوية 
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حماسة ٠‏ فنزعت من يده الديلة الكى يليسها في اصيهه . وؤالت انها 
ستحتفظ بها تذكارا هن اهم شخص قليلته فى حياتها » وأعطته فى مقابلها 
الديلة القى كادث تليسها فى أضيغها و وضبحك السعاراتِ وقكال ىن 0 
اخذت منى دبلة من الذهب واعطتنى دبله لاأعرف اذا كاتث من القضمة أم 


من الصفيح ! 
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عتدما لاحت طائرة اللهليكوبتر اشيرا فى الآفق نهيض السادات متمضيا 
معى فى الشرفة ومودعا لى ومتجها إلى الهليكويشر » وقال لى اهم تصريح 
بطريقة عفوية وكأنه يتحدث عن بدهية : الاثنين سأقضيه كله فى عزلة 
وراحة رتامل .. ليس عندى أي موعد .. وسباح التلاثاء سيصا, الموفد 
الاسرائيلى الرسمى الى الاسماعيئية ستعقد جلسة في الصباح وجلسة 
بعن الغداء ثالها وكان المباحثات مكرك أجراء شكلى عفري مغ من تتبجتة 
مقدما ) وفى «سياح الاريعاء سنعقد أنا وبيجين مؤتمرا حسحفيا نعلن فيه 
ميادبىء الاتفاق ٠‏ 

وقبل ان تبدو علىّ مظافر الدهشة والبلامة مرة الخرى لهدّه السرعة 
الخاطقة والبساطة المتناهية .. استطرد السادات ونحن تسدر حتيا الى 
جنب قائلا لى : فى الواقع اتني منذ عرفت بالأزمة القلبية التى أصصايتك فى 
الكويت وانا استتكف من استدعائك كالعادة للنقاش ١و‏ لكتابة خطبة » ولكن 
من حسن الحثل أنتك هيبا ء بعر المؤتمر الصدحقي صنياج الإريعاء الذي 
سيذاع على التلبفزيون سسسافر بيجين والوقد الاسرائيلى الى القدس 
وسأد مر راسا الى القاهرة فى بيت الجيزة أنا اريد ان اذهب الى مجلس 
الشعب صسبباح السبث لألقى خطابيا أشرح فية مبادىم الاتقاق وقصئه 
الكاملة ٠‏ لأقطع كل الألسنة الطويلة بالنتائج ألتى سأعلتها . واذا لم تكن 
عضطوا إلى السقر فانئئى احب ان تكتب لى هذا الخطاب . انه سيكون اهم 
خطاب في حياتي السياسية . وموضوع الصراع العريبي ‏ الاسرائيلى هو 
موضوعك فهل أتت مشطن للشسقر قبل ذلك ؟ 

قلت له : لست مصضصطرا وانا باق بالطيع تحث طلبك اى وقت تشاء .. 
صافحني وهو بقول : ساطليك فى بيتك وهى قريب من بيتى بمجرد وصولى 
تهان الاريعاء .. سيكون لديك بقية يوم الاريعاء ويوم الخميس كله لكتابة 
الخطابي . ونراجهه معا يوم الجمعة . 
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ركبت سيارتي عائد! عع الغروب عن سكون صصحراء الهرم الى بيتى فى 
الجيزة والدتيا كدون بي 3-0 أتتى اشعر ان اأرئيس بالتاكرد صادق همع 
نفسه فى كل كلمة قالها لى , فهو ليس محتاجا إلى أن يقول الى طمينا آخر 
ولكننىي غير ثادى على ان اصدق ان كل مايتوقعه سيتحقق . هل ماقاله لى 
مستفكق وإى شبعين في لإدانة ينه ؟ ( فقد تعودت من السادات ميله الى 
التقاؤل غير الحبني احيانا على اساس وميله لسماع الجائي الوردى من 
الاخبار والاحداث ) .. أم انه ضحية عملية خداع هائلة » وسحظل هدفب 


اسرائيل عدم اعطاء اى شىء والمناورة وكسب الوقت كماقلت له ؟ ام أنه 
قد ذهبت به الاحلام بعيدا الى سحاية غير حقيقية تحت تأثير الوهج 
العالم الغربي بالذات .. وهى العالم الاكثر قوة وجاذبية ولمعانا وبراعة فى 
«التأئير على الرأى العام .. الحالم الذى يهمه قبل العوالم الأخرى 

وقررت الا اضيع وقتا .. وفضيت بقية اليوم واليوم التالى التقى وازود 
كل من كانت له صلة يهذه القضمايا الى وقت قريب : محموب رياص 
واسماعيل قهمىي والمرحوم الدكتون محمود فوذى وغيرهم . 

ولع يكن من حقي ان اروى لأحد مادار بين السادات وييتى بالتقصيل » , 
ولكتنى كنت اقول لهم اتنا تحدثنا طويلا وإن هتاك اتفاقا ما سوف يعلن 
قطعا صباح الاربعاء » وقد يعجب الاتفاق البيعض وقد لا يعجب آخرين » 
ولكن هناك اثقاقا حؤكدا فيه مفاجات كثيرة . وكان اليعضي يدهش والبعض 
يتشكك الا المرحوم الدكثور محمود فوزى الذى رفض حديثي واستنتاجاتى 
تمأما ومنت أساسيها .. 


الى -جريداة الآخبار د فكرة, يقول : 
جريدة 'الأشيار فى 15/؟١‏ سنة 1989 , 


( فكرة ) 

أتصلت بي أمس تليفوثيا الإذاعة الاسراتيلية 3 من تل ابيب » ملكتي 
هل اتبل دعوة أذاعة أسرائيل للحضور الى وان ضيقا عليها . 

قلت. أنئى أقبل بعد أن يجلي آخر حندى أسرائيلى من الأرامنى التى 
احتلتها يعد حرب 1437 وتعترف بحقوق شعب فلسطين . 

قالت إذاعة اسرائيل : ولكن الرئيس السادات زار اسرائيل . قلت : أته 
زار اسراثيل باسم الشعب المصرى ليقول لكم هذا . وسوف أجيء بعد أن 
تتحقق عطالب العرب التى اعلثها السادات فى الكنيست .. 

قالىا - هل هذا وعد ؟ 

لبعد ذاك تلقيت تلكى من كترعة مائديزئ للسياحة في ثل ١بيب‏ تطلب نشر 
إعلان فى أخبار البوم ترحب فيه يوصول آول طائرة عال اسرائيلية إلى 
مصر ؛ وتتمنى ان تصل قرييا ألى تل ابيب أول طائرة من شركة مصو ! 

وأبرقت لهم أقول أتنا سننشر هذا الاعلان بعد جلاء اخر جندى 
. اسرائيلى عن الأراضى العربية . 
وأمس زارنى الصسحقفى الاسرائيلى : دائى روبنشتاين المحرر العمالى 
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لجريدة داقار الاسرائيلية . وبسةاني اذا كانث مصر مستعهدة أن تنزل من 
جزء قليل جدأ من الأراضى من أجل أمن اسرائيل .. 

وقلت له : لبس في مصر كلها مصرى واحد يقبل أن ينزل عن شبر واحد 
من الأرض ! .. 

قال : أنث تعلم أنه مؤلم أن ننؤل عن أرضى امتلكتاها لمدة عشر 
سثوات .. 

قلت : تعم هذا مؤلم حيد! . وأنا أقدر المكم , ويمكتكم أن تقارنوا! بين 
ألمكم هذا وألمنا تحن الذين كتا نملك هذه الأرض عنذ اكثر من سبعة الاقف 
سمئة '! . 

وقلت له : آنا اعرفا كم يتعذب الاسرائيليون عندما يجدون اليلابين 
تفيض حولهم فى الشرق الأوسط ؛ ولا يستطيعون ان يلمسوها ! وأخشى لو 
تأخرتم فى الموافقة على مطالب العرب أن تصلوا إلدثا بعد أن تخون قد 
انتهثت هده اليلايين ! 

وزارنى صديق صهفى عربى وسالنى عن رأيى فى اتحاد المنظمات 
القداشية العربية ؟ 

وقلت له : انتىي سعيد حجذا باتحاد هذه العنظمات . وقد وعدت بهذا 
وطاليت به ؛ قان الثورة الجزائرية لم تنجع إلا عندما وحدت صفوقها . ولكن ٠‏ 
المصرييت آسفون لأن المنظماث الفلسطيئية لم تستطم أن توحد صفوفها 
لمحارية اسرائيل واستطاعت أن توجد صقوقها لمحارية مصر .. ! 


مصظفي ادين 


وكتت قد قحصصيكها وحملتها فى ديبى واطلعت عليها الدكتور مجدونةء 
قوري وفلت له : لو أنك يادكتور كنت رئيس وزراء اسراثيل وخيرت بين هذه 
العروض السخية التى تصل إلى البترول العربى وبين سيتاء وشرم 
الشيخ .. ألا تفضل هذه العروض ؟| .. 


كان الدكتور هحود فوزى قد قال لى فى اول حديثى معه 
وبعد أن قلت له مااستطيع قونه : اننى بعيل عن السلطة ثماما 
منذن عامين ولكننى اقطع لك بأن اسرائيل لن قعيد سيناء قط الى 
مصر . كما أؤكد لك ان السادات لن يقبل الشروط التعمجيزية 
التى سيضعوتها امامه , . . 

مرة اخرى لم احاول ان ازعزع يقين الدكتور فوزى بروايتى 
تفاصيل ماسمعت واكتفيت بأن اقول له : بادكتور فوزى , 
الرئيس السادات لم يكن يتحدث عن ٠‏ العروس ؛ وهل نصاهر 
عاثلتها ام لا . انما كان يتحدث عن تقاصيل اتمام المصاهرة .. 


يعنى اين يقام الفرح واى نوع من الملبس والشربات نوزعه 
وقال لى المرحوم الدكتور فوزى وهو يتقل بصره بيتى وبين 
نافذة بيته الريقى المطلة على 'حديقته وعلى اشجاره : اكرر لك 
بلا تردد اننى اقطع انه لن بحدث اي اتفاق فى الاسماعيئية . 
وضحكت وقلن له : نقد رفع الرئيس يده وقد قبض كفه وقال 
لي اند حين يعلن مافى يده سوف يضرب العرب بالجزمة 


القديمة . 
وكانت للدكتور فوزى طريقة خاصة فى الفكاهة والدعابة فقال لى : لا ! 
اسمح لى .. واضح انك لم تسمع كلام الرئيس السادات جيذا . 


قلت لل : هذا اتهام غريب ! 

فتجابنى وكأنه لايهزل : هل تتصور أن ,الرئيس السادات ٠‏ عنده جزمة 
قديمة لكى يحدتك عنها ؟ لو قلت لي انه قال انه سوضريهم بالجزمة « البيير 
كاردان , لصدقتك :1 

وعاد وحه الدكثون قوزى يتخذ شكلا قاطعا وصارما على غير عادته .. 
وقال لى : لقد عرضت سيتاء على مصر وانا في السلطة مرئين . مرة في 
عهد عبد الناصس ومرةٌ قي عيد السادات ء وقد رفضنى الرجلان العرضص وأنا 
اشهد امامك بذلك ‏ 


وقلت له : لاتؤاخذنىي يادكتور فوزى هما ستقول .. فأتا لالأصدق أن 
سيناء قد عرضنت علينا ورفضناها .. وعثدعا خطب جمال عيد التاأصر وردد 
شعار د القدس كيل سبتاء ؛ احذث هذا الشعار على محدل الشبغظط 
السياسي والعمل التنقيالى فحسب . 


قال لى الدكتور فوزى : لقد عرضت علينا سيناء حرتين ولكن بشروط 
لايمكن أن يقبلها اى رتيس دولة مصري مهما كان اتجافه , 
عافد الشبروطظ للمستديلة * حكانات: المستوظنات ونا الى ذلك ؟ 
قال : كلا !.. كانوا مستعدين لاعادة سيناء كاملة بلا زيادة 
ولاتنقصات !؟ .. اما الشرط المساسل شين : ان تخرج مصر من العروية 
نهائيا ويجميم الاشكال !! 
يعنى أيه 4؟ 
يعنى تصبح دولة شرق أوسطية او دولة من دول البحر 
الابيض المثوسط . ولكن آلا تعود لها صلة سياسية بأى شكل 
مع مايسمى بالعالم العربى .. تصبح تركيا او اليونان ان ايران ! 
ان تركيا وادران دولتان مسلمتان . وفى مجلس الامن مثلا 
يصوتان دائما ضد اسرائيل ١‏ الى أخرد . ولكن الحرب مثلا مع 
أي دولة عرببة او مع العالم العربي كئه : لايعنى ان تدخل تركيا 
أو أكران الحرب . هذا هو الموضبوع المطلوب من مصس مقابل 
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سينام ... ولااصدق للحظة واجدة ان السادات سيقيل او 

0 ان يقبل ذلك ٠‏ 
2009 الفلم ممع ل وتكوين لحئة سياسية فصيرية ة اسرائيلية 
تتباحث قى القدس ٠‏ » ولجئة عسكرية تتباحث في مصر رئيس الجانبي 
الاسرائيلي فيها هو عازار وايزمان ويراس الجانب المصرى ااغريق 
الجمسيٍ . اننى التقيت بالفريق ألجمسى هرة وكان يحدثنى عن تعن 
اقامتها في قفا د 

وقال ل الفريق الجمسبى إنه فى اتناء الإستراحة قال له وايزمان 2 

اسمع ياجنرال جمسي ! .. انت رجل عسكرى وانا رجل عسكرى .. وكلانا 
يعرف ان هذه المستوطتات ليس لها اى قيمة عسكرية على الاطلاق .- ولكن 


المسائة سياسية تعاما ‏ أئنا واثقون عن توايا السادات . ولكن السادات لن 
يعيش الى الابد .. فلنفرض ان خلاقا نشب يوبا بيتنا وبين سورية أو 
الاردن مثلا .. ماذا يكون رد فعل مصر ؟ هل هو رد الفعل التلقائى القديم 
يأن تكون مع الطرف العربى مخطنًا ام مصيبا ؟ وحريا وسلما ؟ أم 
ستتمصرف كدولة على علاقات مع كل الاطراق تميز بين المخطىء 
والمصيب ويكتفى بادانة من تراه مخطلنًا ؟ لو إنثا نضمن استمران هذه 
الروح الجديدة التى لم تمتدن بعد لاخلينا ليس المستوطنات فقط . ولكن 
لأخلينا التقب كله !؛ فلا مصلحة نا فى وجوبد جبهه مصرية نواجهها ! 
عنرما سمعت هذه القصة على لسالن المشير الجمسى وجدتة 
تفسيرا عمليا لما قاله لى الدكتور محمود قوزى بالضيط قبل 
سنوات .. وشعرت دومها ان السادات قد سار يعصر فعلا فى 
طريى مستحيل ؛ وان المسالة اخطر من محرد عقد مفاهدة صلاح 
مع اسيرائيل ووجدت فى ٠‏ نوعية . حملات السادات والاعلام 
الموالى له ضد العرب بعد كاهب ديفيد ٠‏ ان حقر الهوة القى 
تستحدل بها اقامة أى جسير مع الغرب امر مقصود لذاته وجزءه 
غير مكثوب من التمن . 
كان السادات ‏ فى تقديرى ‏ يتمنى بلا شك ان يحصل لمصر وللعرب 
على اقحسى مايستطيع . ولكنه على ضبوء توالئ الاحداث ورؤيته للأمور 
واختياره الامريكى النهائى الاستراتيجى ؛ كان مستعدا لآن يحصل على 
ااحد الادنى وهى استرداد سيناء ٠‏ فقد علمته مظاهرات الخيز انه يفير ذلك 
لا يستطيع ان يستمر فى حكم مصر وكان مستعدا لأن يحصل اذ| اقتضي 
الامر على سيناء من خلال حل متفرد مهما كان الثمن غاليا . معتمد! على 
قدرته يعد ذلك فى استغلال الظروف المجهولة المتفيرة ٠  .‏ 
وقد حدث يعد ذلك ماشي ععروف من مباحثات الاسماعيلية . 
فد 


وفى صباح الاربعاء كنت جالسا ممقربدى فى بيتى أمام شاشة 
التليفؤزيون ه اتتظر المؤتمر الصحفى الذي ستفان فيه ميادى الاتفاق / 


وقد ذهل الئاس حميعا منز, هذا المؤثمر وصدموا عما رأوة صدمة أإناسية 


ولكننى قد لاابالغ اذ! قلت اننى كنت من القليلين الذين صندموا اكثر من 
غيرهم . فقد كنت اجد الذين استمهوا الى السادات وهو يرسم الصورة 
الوردية التى ستتجلى فى هذا المؤتمر , لقد بدا السادات على شاشة 
التليفزيون وهو جالس بجوان متاحم بيجين وكأئه جسد محنط عاجز عن 
الحركة .. كان واضها للى: انه يمر بإحدئ أقسي ساعات حياته اعام العالم 
كله . فقد جلس يجواره مناحم بيجين الذى يظهر لأول مرة على شاشة 
تليفزيون مصر ومتحدثا لأول مرة من ارض. مصير .. ولكته لم يتردده ثى 
أهائة مصير راهاتة السادات كلما سنحت له الفرصية ‏ قال رد١‏ على سؤال 
من الصحفية المصرية هد توفيق إن الرئيس السادات اعترف له يان 
مصير تعتبر هى البادئة بالجدوان فى حرب 1917 (!4) وهو قول بالغ 
الخطورة فضلا عن انه غير صحيح بالطبع . وقال ردا على سسؤال آخر فى 
عرض الكلام ان اليهود هم الذين بنوا الاهرامات ! وكأن يتحدث يكيرياه 
وصضصلف ووقاحة لاعتدل لها .. والسادات بجوارهة غاجن عن الرد اق تذفيف 
الموقف . فهذا رجحل مضطر لاحشمال مالا يحتمل لانه حريص على استمرار 
عملية السلام ؛ والآخر لايريد السلام أصلا ولايريد اعادة شبر من سيتاء 
ولايهمه إنا وقع الى صبد أخ ينهى المفاوضات ‏ 
. كانت هذه نقطة التحول الكبرئ في الرأى العام المصرى . نالجر 
الاعلامى الذى اوجده السادات برحلته الى القدس والذى جعل اغلبية 
الشارع المصرى تؤيد مسيرة السلام تحطم فى دقائق بسبب مسلك مناحم 
بيجين الأول على الأرض المصرية والشاشة المصرية .. فهذه ليسيت ذية 
سلام ولاغيره . 
وايقنت ان ماكان يتحدث عنه السادات لى قبل ايام هو حلم 
من الاحلام ووهم كبير وخديعة كبرى ساقته إليها ثقته المطلقة 
بالرئيس كارت وقدراته ووعوده .. وادركت فى الوقت نقسه ان 
انسادات لن يستطيع الخروج من هذا الحلم مهما حدث ؛ وان 
التنازلات سوف تتوالى أذ! اراد ان يخلفر بقطعة صغيرة من هذا 
الحلم . 
واتخذت قرارا غريبا وهو : الا ارى السادات يعد ذلك !١‏ 
اعد أصيح فى مكان بعيد .جدا لااتوقع ان احد خيطا بريطتى ية .. وان 
الحوار صار مستحيلا ولانتيجة له الا الشجار والتوتر اذى لااريد أن تنتهى 
به هذه العلاقة 
: وسيل ذلك عليّ ان الرئيس السادات بعد هذا المؤتمر الصحقى لم يعد 
الى القاهرة كما كان المفروض ان يفعل .. فلم يعد هناك مبرن لكتابة خطاب 
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وللذهاب الى البرلمان والقائه ! . اذ ليس هناك مايقال على الاطلاق .. بدل 
ان يأتى السادات الى القاهرة ساقر رأسا الي اسوان .. 

وفذا سوف اغامر مرة اخرى باستتتاج وان كان يستند عندى الى دلائل 
وقرائن كثيرة من بينها تقمات ميهمة فى كلام السادات .. هذا الاستتتاج 
فى : أن الساذات نهب الى لسنوان لكى يفكر مليا قينا حدث وماد يقعل ... 
ومن بين ماكان يفكر فيه جديا هي الاستقالة ؛ ٠‏ 

ولعل القراء يذكرون انه خلال اسبوع واحد تقريبا من ذهابه الى اسوان 
زاره الآتى ذكرهم : جيمى كارتر رئيس للولايات المتحدة الامريكية ٠‏ ورضا 
يهلوى شاه ايران وجيمس كالافان: رئيس وزراء انجلترا ؛ والملك الحسين 
ملك المقرب . وى تقديرى ان كارتة الاسماعيلية الد جلت الذعز يدب في 
قلب كارتر وحلفائه ... وان كارتر لم يكن بعيدا عما يدور فى ذهن السادات ' 
فاأسرعت امريكا تدقع بكل هؤلاء للحليران اليه فى اسوان لتشجيعه ولابداء 
استتكارهم للمسلك الاسرائيلى المخادع ولتشجيعه على اليقاء والاستمرار 
وعدم اليأس . وآن القصة لم تنته بعد , وانه لى انهاها عند تلك الثقطلة 
فسيكون قد فقد كل آثار حرب اكتوبر وزيارته للقدس معا . ومن يومها لم ان 
الرئيس السادات ٠‏ فقد كان هذا الثقاء الذى استغرق يوما كاملا فى 
امحراكة الف هل الخرلقاء : 


المنح الثانى من الكتابة 


لح ار الرئيس السادات قط هنذ اللقاء الطويل الذى رويت قصنه فى 
الصفحات السابقة , , 

كنت اتردد كالمادة بين الكويت والقاهرة كثيرا . ومقالى الاسبوعي عن 
ه حديث الاحد ٠‏ ينشر فى الافرام باتتظام كالعادة . وقى خلال احدى 
زياراتي للقاهرة تشكلت إول وزارة برئاسية الدكتوى مصطقى خليل ء وقد 
الغيت فى التشكيل ورَارة الثقافة وضحت الى وزارة الأعلام . واسرعت ونا 
فى القاهرة اكتب مقالا لينشر يوم الاحد يعنوان ٠‏ خطاب عاجل الى رئيس 
الوزراء الجديد ٠‏ : بقصصيد ان اعترض على الغاء وزارة الثقافة . ولكننى دون 
ان ادرى كتبت مقالا عنيفا ظهر كانه إنفحار للكثير المكبوتث فى نفسى . 
بدءا من اتهام العهد . اى شهد السادات ‏ يأتنه ضمت الثقاقة الحقيقية 
والمثقفين الحقيقيين » ثم استطردت الى تعقب كل ماكنت أرى انه من 
عظاهر التفسم والانحلثل فى المجتمع والتسيب الذى يغمر حرافق الدولة : 
ومقدمات العواقب الاقتصادية الوخيمة الثى كنا نتوقعها للقرضى 
الاقتصادية الثى سعبث أنفتاحا . وظهر المقال فى الاهرام وكأنه حملة 
عثيقة على كل القيم والمنطلقات التى ظهرت بوادرها واخذت تتفاكم يوجا 
بعد دوم . 

وعلمت يعد ذلك ان هذا الحقال ترك اثرا عنيفا في نفس السادات . 

ولكن : حديث الإحد » الأسيوعى ظل ينشر فى الاهرام كالمعتاد ٠‏ وقد 
جورت أحداث كامب ديقيد بكل هاصاحبها وانا بعيد عن القاهرة . وتضاعدت 
الحملات الصحقية بشدة بين الصحافة العريية والصحاقة المصرية . 
وعشاسا اغلتك نصنوضن لتفاقرات: كامي. داقير كيت جعالة تخايايا توخدوهيا 
وتقديا للاتقاقية ‏ رارسلته كالمعتاك للاهرام ولكته لم ينشر وان كان قد نشى 
بالطبع فى الصحف الإخرى التى تنشر : معديث. الاحد » قي نفس اليوم في 
عواصع عربية أخرى . 

رك 


والغريب اننى كذت فى القاهرة , وهناني الدكثور مصطفى 
خليل على هذا المقال بل وعلى ماقيه من ذقد ومناقشة 
لنصوحس الاتفاقية وروحها ٠‏ عندما كنت ازوره في مكنبه فى 
رئاسة مجلس الوزراء . ود قشت . وسائته امن قرأ المقال ؟ . 
حيث ان الحقال منع من النشر فى الاهرام » وتبين ان بعضص 
شيِاب وزارة الخارجية المصرية كانوا قد صوروا المقال من 
احدى الصحف العربية وتداولوه بينهم ووصلت نسخة منه 
الى الدكتور مصطفي خليل ٠‏ الذى واققنى نومها على, ان 
اسلوب المناقشة والنقد الموضوعى خير من اسلوب التهليل 
لكل ما احاط +الاتفاقية وما جاء بها وذُهش لمنعه من التنشدر 
فى فصر !! . 
وعدت الى الكويت وانا لااعرف اذا كان الحنع منصبا على هذا المقال 
بالذات ام لا . 00 
بطف 
وتوجهت لحضور ندوة فى ٠‏ ابو ظبى + . وهناك وحجدث فى نقس 
الفندق : السيد محمود رياض دزير خارجية مصر الاسيق وامين هام 
الجامعة الهربية وتثها . والسيد عيد العزيز ب تفليقة وزير خارجبة المجزائر 
فى ذلك الوقت . كان ذلك قى فترة مرض الرئيس الجزائرى هوارى يومدين 
خلال 'الغيبوية التي استمرت اسابيح طويلة قبل وفاته وكان أحد اشم 
الاسئلة فى العالم العربي كله هو محاولة معرفة التبارات والشخصيات 
المتصارعة فى الجزاش ومن الذى سيكتي له ان يكون الرئيس المقيل 
للجزائر . والصمحف العربية والعالمية تتضارب فى نفس عشرات الإنهام 
والتخميثات . وروى لذنا السيد عبد العزيز بوتقليقة أحد أقرب الناس إلى 
المعرفة قصة هذه التيارات كاملة . يالوقائع والاسماء الدقيقة . وكأن من 
اهم ماقاله انه فى:شخمميا ليس وإردا هلى الاطلاق كمرشع للرئاسة . 
بعكس ماكائت تتوقعه معظم الدوائر بوصقه اقرب عساعدى يومدين آليه . 
وكان متأثرا وهو يروى اعتقاده بأن جرمدين رغم علاقته الوثيقة جدا يه . 
كان حريصا على أن يبعده طول الوقت عن مكان المرشح المحتمل 
لخلاقته . واذكر اته قال أن بومدين فعل به مافعله الحييب يورقيبة فى 
تونس هع اقرب رجاله اليه يمد الاستقلال . السيد المحنجى سليم + اذ عمد 
الى ابقائه قى الامم المتحدة وغيرها من المدافل 'الدولية حتى يفقد اى 
قأاعدة داخلية له ! اها الآمر الذاتى الجديد الذى قاله انا قهو انه يربجح ان 
ينتهى الامر باختيار + الشاذلى بن جديد + رئيسا الجمهورية . 
« الشاذلى بن جديد ؟ » هل هى الرجل الاسمر ذى الشهر الابيض 
والملامح الصارمة الذى كان حاكما لولاية وهران ؟ نعم ! لقد دعانى 
الرئيس بومدين مرة انا وزوجتى لزيارة الجزائر وقضيت أسبوعين اتجول 
فى كل مدثها ٠‏ وقحسيت منها يومين فى مدينة وهران فى صحبة حاكم 
كا 


الولاية ٠‏ الشاذلى بن جديد ؛ الذى كان لايركب سيارة ولايتجول فى المدينة 
الا سائرا على٠قدميه‏ . مما ارهقني كثيرا . ولايتكلم الا نادرا . 
كانت عندى قصية صضحقية مقصلة ليس لها مثيل . وفى الديلة نفسها 
أمسكت بالتليقون وأتصلت باصدقاء جزائريين فى غواضصم اوريا اك 
العربى ومنهم السيد الاخضر الابراهيمى سقير الجزائر وقتها قى لندن 
والدي كنا مترافقين معا في زيارة وهران اذ كان ايامها سغيرا للجزائر فى 
الشاهرة : وذلك كى أستكمل المفلومات عن الاسبمام والشخضصسات وعمدتث 
قى الثيلة نفسها إلى ارسال القصة التى ستشيفل صفحة كاملة من المجريدة 
الى الاهرام ؛ وفيها اول صورة مفمملة عما يدور حول فراش بومدين ٠‏ واول 
تأكيد لإسيم رئيس الجمهورية القادم 
اسمرعت بهذا كله لسبيين : السبب الآول . هو الواجب 
الصحفى نحو الجريدة وقراتها وان كنت خلال تلك الفترة فى 
أجازة بدون مرتب واكقب لها مجانا وهى الجريدة التى لا 
بنقصها ائثراء . والسبب انثاتى : إننى وحدت ان هذه 
الرسالة الصجفية لايمكن لجريدة ان تمتتع عن نشرها . 
وبالتالى فاذا لم تئشر الرسالة ففعني ذلك ان المنع اكخاضص 
مى ئيس مقصورا على مقال سابق ولكنه منع مطئق فى من 
الكنابة , الأمر الذى كنث ارجحه بيتى ودين نقسى لآن 
السادات كان دقول أنه لاتوحد رقابة على الصحف فى غهده 
إذا رفع (الرقباء) ولكنه أبقى مكتب الرقابة وكان الصحفيون 
يسمونه ثندرا (مكتب حرية الصحافة) لانه هو اتذى بصدر 
التعليمات الشفوية لرؤساء التحرير وكان السادات شخصيا 
بمنع ‏ دون قرار ‏ ولكن بالتليقون هذا أو ذاك من الكتابة  .‏ 
وصدرث الاهرام ولس فيها 1:ة ككلمة من هذا الذى تصورت انه سيق 
مني يليم ا رتك لى انل مستوع من الكتانة هرد شري . ترفك د 
ارسال المقال الاسبوعى الى الأهرام . 
وبعد أسابيع . كنث فى القاهرة » وذهبت لزيارة المرحوم الاستاذ على 
حمدى الجمال في مكتبه . وروى ليّ ماحدث : كان الرئيس الساملت 
مجتمعا مع رؤسام تحرير الصسحف والمجلات » وكان على حمدى الجمال 
جالسا بجوارة ومال عليه السادات وسالة قامسا : هشوه أحمد يهام الدين 
مش لسه فى اجازة من الاهرام ؟ ... وقال له على الجمال أيوه ياريس . فرد 
عليه قائلا : طيب ييقى الاهرام مش حهلزم ينشن مقالاته ! 
2 وهكذا صدر الأمر االثانى يمتعى من الكتابة . فيكون السادات فى خلال 
ثماني سنوات قد صادقنى مرارا ٠‏ ونقلنى من مكائي ععقاب مرةٌ . وفصلنى 
هن العمل الصحفى مرة . واوقفني عن الكتاية هرتين ! وكان هذا المنعود 
والهبوط المتوالى مصدر حيرة للكثير من السياسيين والزملاء الصحفيين 


القراء . 
والقراء ١‏ 


١و‎ 


اخر الغرصسن 


كنت في للقافرة . وكنت ملازما للفراش مصابا باتفلوننا غير عادية 
استمرت معى ؤ؛ يقرب من شهر كامل وكانتٍ المعركة بين السادات 
والصحف المصرية الخاضعة كلها لله من تاحية والصحافة العربية من 
تاحية اخري على اشدها ‏ وكانت الاقلام المصرية المعروفة قد يدأت تنشر 
فى الصحاقة العربية قبل ذل بزمن . فمن حقلئق التطوى العزيى ان 
اصيحت هناك صحف وبطايع متقدمة فى كل قطر عربى . وكان مبيعيا ان ' 
بيدأ فى الظهور النظام الشائع فى امريكا بالذات حيث توجد صحافة في كل 
ولاية من ولاياتها وفى البلاد التى فيها صدمافة اقليمية قوية كفرتسا والمانيا 
وهى النظام الذى يتمظل فى أن ينشر العقال الواحد للكاتب المشهور فى عدة 

ففى حالتي مثلا كان مقالى الاسبوعى فى الاهرام دحديث الاخد» ينشر 
منذ اول السبعينيات فى جريدة «الاتوار» اللبتانية ي «ألوطن». الكويتية قى 
الوقت تقس ٠‏ برضل الييما ظيل طَبم الأهرام براسلة تيكرة وان اجَهرّة 
ارسبال وكالة انيام الشرق الاوسظه ثم بد أت تنشره مرحد من صسحف بلاد 
عربية أخرى . وهى نظام يماشى التطور ولمصر ان تعتز بيه ولكئه محل 
هجوم دائم من الذين لا قراء لهم فى مصر ولا فى العالم العربى أولئك 
الذين جعلتهم السلطة ‏ لا القراء _كتايا . ومع ذلك لم تطلب جريدة عربية 
من أحد منهم ان يكتب لها حرفا وامتثم ؛ | 

وسمعت وانا قى للفراش خطابا هنيفا لاتور السادات من خطاباته التى 
تميزت فى تلك الفترة بالاتجال والعتف البالغين .. وخص بهجومه جريدة 
«الشرق الاوسطه التى تطيع وتوزع فى لندن وفى جدة فى وقت واحد . لم 
اكن اكتب فيها فى ذاك الوقت ولكنها كانت تنشر ياتتظام مقالات وقصتص 
لبعض كبان كتابنا مث مصطفى امين ونجيب محفوظ ولحسان عيد القدوس 
يا؟ 


١ 


وغيرهم ‏ وكما علمث فيما بعد قان بعض المحيطين بائون السبادات أقتجؤه 
بأن مقالات وكنابات الكثاب والادباء المصريين هى التى تروج الصحقف 
العربية التى تهاجمه . وانه لو أمتنع الكتاب والادباء المصريون عن الكثابة 
في هده الصحاقة فسوف تغلق ابوابها قور! ! وقالوا له ان جريدة الشري 
الأوسط يالذات هى «كثر جريدة يكدب لها المصريون وأتها جريدة الملك 
قيد شخصيا! ! ومن منا جاعت حملة السادات العتيفة فى هذا الخطاب على 
الصحف العريية ءامة وعلى «الشرق الاوسطء خاصة , ثم انتقل الهجوم 
على الكتاب المصربين الذين يذشرون قى هذه الصصحف ,٠‏ واعتبر عملهم 
هذا خيانة . وكانت مليسات نلك السنوات قد ادت الى فجرة عدى من 
الكناب المصمريين الى الخارج ازاء منعهم من النشر فى مصر حرث تفريةوا 
لمهاجمة سياسة السادات فى الآنقلاب على *>” يوليو والتشهير يجمال عبد 
التناضصر ومضح الامازات المبالغ فيها للمال الاجنبى المستثمر فى مصر مالا 
يظفر المستثمر المصرى بمثله . والارتباط الاستراتيجى المطلق مع 
امريكا . الى آخرة ولم اكن ممنْ شاحروا فقد كنت موجودا! فى الكويت كما 
دكرت فيل كل هذه الظروف . ولكتنى اعتبرت هذا الخطاب شاملا للخميم , 
ووجه السادات فى نهاية خطابه أنذارا عذيفا للكتاي السصيريين بان غليهم 
أن نككاروا سين الكثانة فى الضتحقه التصرية ال الصمدف العردية الثى + 
تصدر خارج مصر . 

وكان لهذ! الخطاب اليالغ العنف اثر عميق فتوقف معثلم الذين كانوا 
يكتبون فى «الشرق الاوسط» عن الكنابه فيها . 
. كثب مصطفي امين حقالا يعلن فده ذلك يعنوان «أخترت مصر» وكتب 
اخرون بالمعنى نفسه . 

وبعد أيام اتصمل بى الاستاذ موسي صبرى فى البيت تلبقونيا عدة مرات 
وكان الرد هو أنتى مريض فى الفراش والتليفون بعيد عنى . ويبدي ان 
موسى صبرى ظن اننى أتهرب منه . وهى امر غير صعميح بالطبع ولكنتى 
كنت راقدا فى قراشى بالفعل ذات صباح لم يكن فى البيث سويى ابنى 
عندما وجدت موسي صبري واقفا جوار فراشى فى غرفة التوم فجاة مع 
انها كانت المرة الاولى التى يأتى فيها الى بيتى + واستتتجت فورا إن 
موسى أراد ان يقاجئني وانا غير مريض . فقد ظهرت الدفشة على رجهه 
قعلا عتدعا وجدءتي راقدا فى ااذراش متدثرا بالاغطبة , والمرض وأاضمع 
على . ألمهم .. جلس موسى صبرئ وقال لى : ده أنث عبان صحيح ! واتا . 
اتفقت مع الرئيس السادات على اننى ساذهب اليه بك فى اسوان على 
طائرة صباح الف ! ْ 


واخذ يحثنى على أن اسافر معه رغم المرض . وقال لى انه تحدث مع 
الرئيس طويلا وان الرئيس يذكر لى اننى لم اهاجمه شخصيا قط واتثى 
فرقت بين انتقاد سياسة مصن وبين مهاجمة مصر وان هذه القطيعة بيننا 
يجب إن تنتهى .. 

لت اريس نوكو ٠‏ زا ل ورد يقيااة الل للا بز ل ا 
انك جثث لى هشكورا فى اسوا وقت . 

لماذ( ؟ 

- خطية الرئس السادات ا" 
غير مصرية بكل انواع الأتهام وهى اتهامات لا اقبلها بي شكل . 
الرئيس السادات منعني من الكتابة فى الاهرام لاننى ا معن 
سياساته . ولعلمك قاتتى اعارض اساسا سياساته الداخلية . وبالتالى 
قائنى سأواصل الكتابة فى الصحف العرسية وفى اى مكان استطيع ان اجد 
فيه ناشرا لما اكتب حتى فى استراليا فهذه مهنتى وواجبى وحقى 
وليحاسبنى سن يشاء على ما أكتب وأنا أكتب للقارىء العادى لا اكثر ولا 
أقل لا للحاكم ولا لمصلدة . ومعنى قبول أنذار السادات هو القدول بالكف 
عن الكتابة والاعتقال المعنوى فى مصر ومعناه أننى كنت مخطلدًا فى الكتابة 
فى الصمحافة العرببة وهى ما لا أوافق عليه 

ثم ان الرئيس, السادات ناقض نفسه فى هذا الخطاب مثاقضة شديدة , 
فهو يزعم للعالم صباح مساء ان الصحافة المصرية تتمتع بجرية لا متيل لها 
وهو كما تعرف عكس الواقع تماما : ثم يأتى بأنذاره العلنى هذ! للصدفيين 
المصريين فينقضى هذا الزعم عن حرية الكتاية . ائني اعتقد انه لو اتصل 
تليفونيا بأى كاتب من كبار كتاينا هؤلاء وطلب منهم عدم الكتابة في الخارج 
الاستجابوا له ولكن هذ! الانذار الحلني والتهديد على مرأى ومسبمع من 
الناس جميعا مهين لكرامتهم ولكرامة الصحافة . اته يجعل الصحفى 
المصرى كالارئب يؤمر بالدخول فى هذا الققص أو فى ذاك فيطيع ! فكيف 
اذهب اليه فى هذا الوقت بالذات . اننى اقدر حسن نيتك ولكن هذا اللقاء 
فى هذا الوقتث لن ينتج عنه إلا تفاقم الخلاف . 

وقال موسى صبرى : ان السادات فى هذا الخطاب لم يقصدك انت ومن 
هم مثلك ويصراحة فقد كان يقصيد مصطفيى امين بالدات إنت تعرف ان 
الرئيس لا يحب مصطفي امين ؛ ومصطفى امين شديد الشك في توايا 
السادات ثحوه وهى يعتقب أن السادات يريد أن بمنعه من الكتاية فى 
الخارج . ثم يمذعه بعد ذلك هن الكتابة فى الداخل فينهى حياته كحسجفى . 
وقد كأن مصطفي امين يريد رفض انذار الرئيس ولكتنا بذلذا جهود! جيارة 


١مل‎ 


١ك‎ 


معه لاقناعه بآن هذه الشكوك ليست صحيحة وأنه يجب أن بقبل ويثرك 
الفلضقة كيو . 
أمين اى غميره فما يتخوف منه متسطفى امين يمكن أن يحدث لاى كاتب منا 
الطروقف وبالتالى فرحلتى الى اسوان محكوح علييا مقدما بالقشل الذريعم 

وسألنى موسى صبرى ماذا أقول للرئيس اذن صباح غد فى اسوان عن 
تنيب كلخ حضورك معي ؟ وكان طبيعيا ان ارد عليه أن المرض الذي رلده 
بعيئنيه حجة كافية حتى يمر وقت آخر تهدا فيه النفوس المتوترة ولكننى قلت 
لعوسى صيرى : اريدك ان تقول للوئيس السادات على لسائى اثنى أطالب 
بالعساواة بالنطرية شريفة فاضيل .. ونانك الدمفة الشلمكة على وجة 
المظرية ‏ شريقة: فاشل سناعية كاري #اللله اشن ارخ الهزم :عقدن 
لغرب -..واتها كانت كفتى لبلة قتدها مايه تعفن المكارى رعلنات حك 
المعني . وبعد أيام نشرت جريدة الاخبار قى المكان نفسه خؤايا من 
المحامي الاستان لبيب معوض يقول فيه على لمبان موكلته شدريفة فاضل 
انها تؤدى عملها فى لندن كمطرية فقط ولا علاقة لها بالسباسة وان ما 
نشرئة الجريدة غير صحيح ويطالب بتشر هذا التكذيب فى, المكان نفسه 
والا رقع دعوى فخمائية ضد الجريدة , 

رىيت ذلك لموسى صيرى وقلت له : شريقة فاضل هن حقها ان ثفني في 
كباريه فى مصر وفى كباريه فى لندن ومن حقها ان تتفى ما يويجه ألبها من 
كبارنهات الصحافة !؛ 

وضحك موسى صبرى وواققني على عدع ملاعمة الرحلة الى اس.وان فى 
ظل قذن الظروف . 


ان اقول اننى شخصيا للست مؤهلا لإمعرفة عدي نصيب هذه الاتهامات من 
الصحة وهذًا الكتاب لا اعتمد فيه على أية معلومات أعرقها ولكنتى أنترم 
فيه برواية احتكاكي الشخصى مع الآخرين بما يحمل الالتزام بالشهادة لا 
بالتجرى والرواية والتحليل وبالتالى ما استطيع ان اتحدث عنه هى الجائي 
الخاص بمعرفتى الشخصبية بها .. وهو انضا استعرار لمنطق كتاية هذه 
الصفحاأت الذي ذكرته فى المقددة وهر الالتزام بأن لا اسجل على أحد الا 
ما رأبته بعينى او سددته بأذثي فقط لاغير . ثاركا لغيري ميمة القوص ؛لى 
ها وراء ذلك . 
وبهذًا المعنى . فائني قد وحدت شخصية السيدة هيهان الساداث فى 
الاتعسال العباشر بها شخصية غير عادية بكل المعايير ...ولا اعرف رجلا اى 
امأ من ابسط الناس الى اكبرهم علما او ثقافة او مركا , عرقها عن كب 
وتعامل معها الا ووقع تحت تأثيرها الطاغى . فهى ليست سيدة جميلة 
وخارقة الذكاه قحسب وهى ليست ذات قدرة قائقة على ان تضيط أعصامها 
أو فلنقل اكثر من ذلاه . ان تضبط اعممايها فى كل موقف ومع كل شخص 
على درجة الدرارة المطلوية بالضيط . ويشكل تلقائى تماما لا بيدى 
عليهاانها تبذل فيه أى مجهود . ولكنها تتميز ايضا يذلك المزيج من 
الصفات السابقة وغيرها التى تستطيع ان تكسب به الناس بسهولة فائقة له 
تقاوم . ْ 
وقد كانت السداقة قى البداية بينها وبين وجتى . وكاتنت لاتزال زوجة 
لرئيس مجلس الشعب او لتائب رئيس الجمهورية . وهي تجمع فى تكويتها 
مرَاجين معا .. فهى كما تهوى الابهة والفخامة فى أعظم صورها , فائها 
تهوى بالدرجة نفسها ما نسميه بالامزجة الشعبية الصميمة .. تهوى اثمن 
القراء والمجوهرات كما تهوى الطعمدة والقول القدمس . ولبس هذا 
مجازا . فقد كانت قيل ركاسة الجمهورية وكونها السيدة المرموقة زوجة 
الرجل المرموق ٠‏ تمر على زوجتى مثلا كى تآخذها الى محل ساندوتشات 
الطحسة الجديد الذي سمعتث عنه ثم الى محل عصير القصبٍ المفضشمل 
لديها فى شارع سئيمان باشا ( طلعت حرب) . وكما كانت توامئب عل 
سماع ام كلثوم ؛ كانت تسمم على ان تأثى معنا الى السرادق الشعبى 
المقتوح مجانا للجمهور فى ميدان سيدنا الحسين خلال شهر رمضان : 
سرادق فنان الشعب الكبير زكريا الحجاوى ٠‏ تتحشر بيتنا في مقاعد 
السرادق البائسة وط الاف فيهم الرجال والنساء العاديون وقيهم السايلة 
وغوفاء الدوارى القردبة .. بكل ما يصدر عنهم فى السرادق المجانى , 
لتستمع الي مخضرة» وفرق الانشاد الريفية .. وقدرة زكريا الحجاوى الفذة 
على محاولة ترويضشي هذه الالاف الثي يصعب اقذاعها بالتزام الحد الادذى 


“ىد 


من آداب السلوك وعدم الضدجيج وتجنب. الكلام البذىء في سوادق مفتوح 
الدخول فيه بالمجان . ولكن هذا النوع من العلاقة اتقطع بالطبع يعد ان 
اصبح عليها مواجهة اعتيارات وضعها الجديد كزوجة رئيس الجمهورية . 
وان كان قد بقى ملازما لها على الدوام هذا الامتزاح القريب بين الذوق 
المضصرى المنميم والدوق الغريسى الصميح .وان كان الاعلام الغريى مثذ 
زيارة السادات للقدس. قد سلط عليها أضواء القرب بشكل شحب مغاه 
الجائب الشعبي منها امام الجانب الارستقراطى المستقرب ٠‏ وقد كان هذا 
في حد ذاته من الحواجز الهامة التى قامت بينها وبين الجماهير العاديه فى 
مصين , ء 
وغرامها بالخدمة العامة سابق فى الواقع على تولى زوجها عنصب 
الرئاسة واننى لاذكر بوضوح الإيام التالية مياشرة لهزيمة /1571 عندمأ 
مرت اسابيم والبكد شذر مثى والسلطة العليا مشغولة باواويات بائغة 
الخطورة فقي تلك الايام .. ويدون أية دعاية عن هذا الموضوع الذى اطن 
انه بقى مجهولا حتى كتابة هذه السطور فاجات زوجتى بالاتصال بها يوما 
وقالت أنها سمعت كفيرها قصصى المدنيين المصريين الهائمين على 
وجومهم فى سيناء بعد الاحتلال الاسرائيلى والذين يصلون الى حافة 
الفناة يكادون يموتون من الاعياء والعطش او الجراح الخطيرة . وتعسف 
الجنود الاسرائيليين على حافة القناة معهم . وعدم وجود من يستقيلهم 
على الضفة الذردية للقتاة .. وقالت انها جندت عدب! قليلا من السيارات 
واتفقتِ مع سيدات جمعية ااولال الاحمر الذهاب فجر كل دوم الى, القناة 
لمحاولة تسلم هن يمكنهن تسلمه من العائدين ونقلهم فورا الى 
المستشقيات فى القاهرة مستخدمة فى ذلك تفوذها بالطيع لتسهيل 
الاجراءات والأسراع بيها. ْ 
وبالفعل .. ولايام طويلة كانث زوجتى تعود آخر اليوم غاية فى الاعياء 
والاجهاد ليس من الجهد البدنى غير العادى فدسب ولكن من الارهاق 
المعتوى والعصبى . كانت تروى لى صورا لا تحتمل عن حالة العائدين 
سائرين بالجوع والعطش والدماء النازفة فى قيافى سيناء . وكان أكثر 
ابلاما من ذلك تعنت الجنود الاسرائيليين على الضفة الاخري من القناة فى 
السماح لهم بالعبور مع انهم كانوا لايريدوتهم ولكن يصيحون عبر القناة 
انهم - فى عز الحي لن يسلموهم الا اذا اروسلت اليهم كمية من البطيغ اى 
كذا صندوة, من البيرة : وعشرات من هذه الاستفزازات . وكان على حيهان 
الساد!ات وبميدات الهلال تحمل هذا كله لتسيلم العائدين . 
' ويعد ذلك ثقلت جهودها الى مستشفيات القاهرة التى امتلآت بالجريحى 
وكانت ايضما تصحب رُوجتى وسيدات الهلال الاحمر فى مرورها علي عتابر 
الجرحى واستخدام ذفوذها فى تحسين خدستهم وتجميع شكاواهم 
م١‏ 


ورساتلهم لاهلهم وتكتب بيدها رسائل من تمتعه جراحه من الكتابة فى صير. 
لأ مثيل له . حتى عادت زوبحتى يوما وقالت لى أنها ايلغت السيدة جيهان 
اثها عاجزة عن مواصلة المجهوب معها .. لماذا ؟ قالت لى انها دلت مهها 
صباح اليوم لاول مرة 'عتبر الذين ضربهم الاسرائيليون بقنابل النابالم 
الحارقة ٠‏ فلم تر الأ اجساما ملقوفة كلها بطبقات من الشاش الابيض ماعد| 
فتحتين للعينين وفتحتين للائف وأئلفم .. ولم يكن هذا كل ماقى الامر يل 
كانت الرائحة داخل العنير لاتحتمل : رائحة ائلحم البشرى المحتيرق 
المحيوس فى العتبر المفلق !! ومضت زوجتى معها متتقلة بين اسسرة العنير 
وبعد نصف مراعة اغمى على زوجتىي من هذا كله .. وحملها الاطباء الى 
خارج العنير حيث اسعفوها .. وافاقت وقررت الجلوس فى انتظار السيدة 
سيان اك لم تشرح إل يعد شساعات: فى .«قاية القية والصلامة: . 

واذكر فى هذا المجال يوم تقرر ان تذاع فى التليفزيون مناقشة رسالة 
الناحسنتين الث قدعتها فى كلية الأداب يجائفة: للقاهدة ,ركنت يونها 
مدعوا إلى العشاء لدي اصدقاه من ايتاء الطيقة الارستقراطية الراقية .. 
وقوجئت بأنه حتى هذه الطبقة التنى رحنبت أول الامر يما تجلت به جيهان 
السادات على الئاس هن نجى ارستقراطى شبه ملكى .. قد انقلبت عليها 
بدورها ؛ وصممت يومها عاى ان .ذل بمقردى الى غرفة نوم أصحاب 
إلبيت لرؤية المناقشة كاملة .. وقد فعلت . ويقى أفل البيث وساتر 
المدعوين فى الخارج رافضين رؤية هذه المناقشة ثائرين على هذا التمبيز 
التليفزيونى لها فمنذ متى يذيع التليفزيون مناقشة رسالة ماجستير ؟ وكان 
هذا في الواقع راس كل الناس من كل الفئات .. ولكني كنت اعرف أولا من 
زياراتى لصجرة مكتيها الصفيرة قى بيت الجيزة انها بذلت مجهودا! حقيقيا 
في الرصالة . وكنت ارى فى طلبها لعدد من اكبر الاساتذة ان يأتوا اليها 
ويعطوفا محاضرات خاصة فى هذا الموضوع .. شهنًا لا يقلل عن 
جهدها .. كنت اقول فى متاقشة حامية مع الئاس : أن مشهد سبيدة تملك 
كل شىء من هال وجمال وشهرة وبلطة .. تحاول ان تحصل على لقي علعى 
لن يقدم ولن يؤخر شيئًا فى حياتها .. فو اكين دعادة لان ظلب المعرفه 
والعلم شىء له قيمت» ويستحق التعب من أجله في مرحلة انهارت فيها كل 
هذه القيح وسارت المادة باى طريقة هى القريمة الوحيدة التي يعرفها 
المجتمع الظاهر على السطح . 

وكنت اعرف من مثلاهر جهدها وحبها الهائل التقوق والنجاح والبروز انها 
ها ان اصعبحت زوجة لرئيس الجمهورية حتى سألث واستشارتٍ ثم طلبت 


عن إكبر خبرائذا المتخصمعين 'ان يعطوها فى بيتها مماضرات خاصة فى ؛ , 


١ هم‎ 


وغيرها .. وسمعت متها مرة تعليقا على هذا الجهد انها اذ تتطلع لمقابلة 
اكير الشمخصيات العالمعية . فقد رات انها يجب ان تكون مهدأة الحديث فى 
مثل هذه الموضوعات على مستوى لاثق من المعرفة . 

كانت قصة الماحجستير خلال فترة القطيعة النامة بينى وبين الرييس 
السادات وقد ادلث يعد ذلك يحديث للصحفى الاستاذ نشات التغليى فى 
مجلة الحوادث كان من عناويذه عتوان بقول : أن احمد بهاء الدين الكاتب 
الذى لابنافق قد 'ارسل لى ربسالة يهنثنى يها على الماجستير ٠‏ وذلك ردا 
على سوّال طرمم عليها عن اعتراض الئاس على هذه الرسالة وإذاعتها . 


وكان لهذا الحديث رد فعل طريف فى المعسكرين : مدسكر خصوم 


م1 


السادات 'السياسدية. اقضيهم متي ان اكتب. رسالة الزيجتة: أفتكها , 
السيدة جيهان الساداث كايا ممتوغا من الكتابة فى مصر بأنه «لايثافق» 
الرسالة بأنهم منافقون . 
قى اولها على الرسالة وذكرت: المحتى السابق الذى أشرث اليه وفقى الجزه 
الثاذي من الرسالة حدافتها عن فللم اكاريمى مدحف' وقاس على أحد من 
نوهت هى يهم فى منلاشة الرسالة كأهم اساتذتها الاجلاء .. وممن 
مثلى من الكتاية وسالتها كن تحاول ان تفعل شيئًا فى هذا المجال . ولا 
ولانتى عندما رويت له مأ فعلت بعد ذلك بسنوات غضب مني غضيا 
شديد! . 

ولكنة القامى لوجاكو نكا بال شبطروه لزوا ونوا نهو اق لبج 1 
يدرف الحدود .. وقد كانت لها احيانا قراراتها الجريئة التى لاترضى 
السادات . 


كنت هرة على موعد معه فى استراحة المعمورة ليلا . وفى الحديقة 
وجدته جالسا وكانت زوجته على غير العادة جالسة معه . دم ادركت السيبب 
بعد السلام والتدية وما الى ذلك ؛ وكتت عائدا من الكويت ؛ عتدما فاجأتنى 
امامه بسؤال هباشر : أنت قادم من الكويت واريد انْ اعرف متك رأ 
الناس فى الخليج عن رحلتى مع الرئيس بصصراحة ؟ وقد كانت فى الواقم 
قصة كييرة في الخليج . كان الناس يرون الرئيس ودو على شاشة 
التليفزيون وهو يهبط من الطائرة فى مطار الرياض في زبارة للسعودية .. 


وفوجئوا بالسيدة جيهان تخرج معه ويجواره من باب الطائرة قي موقف كه 
رجال ودون إخطار سايق للدولة فى السحودية .. وقد روت لى امام الساداث 
يعد ان وجيت الى ذلك السؤال .. انها ضصغطت عليه حتى قبل يدهابها 
معه . وعلى اتفاق بدهى بمراعاة البروتوكول فى بلاد الخليج اذ يستقبل 
رئيسن الدولة بمفرده رسميا وامام عدسات التليفزيون والصدافة .. وبعد ان 
ينصرق! موكب الرجال تصعد الى الطائرة السيدات اللاثي ذهبن لاستقبال 
زوجة رئيس الدولة ويأخذونها بعيدا عن العلانية والاضواء .. ثم استطردت 
قائئة انه ما ان فتم باب الطائرة وقام الرئيس متجها الى الباب حتى قفز الى 
ذهنها ان دذلق سابقه جديدة .. فنهضت دون سابق اتذار وخريجت من ياب 
الطائرة ليجدها السادات واققة بجواره .. أمام نكل الحدسات .. وفى مطازر 
كامل من الرجال . 

وانتهت القصة بأن قالت أن المسكولين السعودبين رغم المفاجاةٌ 
تصمرفوأ بغاية اللباقة والترحيب المهذب ولم يشعروها باحساسهم بأى حرج 
حتى انتهي الموقف المسرحى الغريب . 

كانت تروى لى القصة بالتفصيل والرئيس االسادات جالس بيننا في ليل 
المعمورة يثفث دخان غلرونه فى تجهم متجاهلا تماما الحديث كأنه لايريد 
أن يسمع . وشعرت ان الواقعة اثارت مشكلة بينهما . وانها تسألنى أمامه 
عمدا متوقعة ان تسمع متى رايا يعزن ووجهة نظرها ‏ 

وقلت: فها وكائئ اسمعه هو طبعا - التاسس فى يلاينا توعان وكذلك الأمر 
فى عالمنا العربي كله : هناك الذين عرقوا الدنديا وتعلموا قى الخارج وهؤلاء 
لاتزعجيهم :مثل.هذء الواقعة .. يل للهع برعيون. يها 

وشناك البسطاء من الئاس وهم اغلبية فى بلادنا ؛ قد لا يرضيهم مثل 
هذا التحديد ملا مقدمات . 

؟! هن رأى وعرف جبهان السادات ‏ قبل ويعد الرئاسة ‏ لا يعكن أن 
يخطئه الشعور انها كانت تحب زوجها حبا شديد! غين عادص وإنه كان 
ببادلها تفس هذا الشعوو : وان كان اكثثر تعفظا فى اظهاره .. ولا اثمى 
اننا فيل الرئاسة ‏ كنا في حلسة اصصدقام صغيرة وكانتث هى هرجودة 
بدونه ٠.‏ واحست بفطرتها الخارقة ان بعض عا قيل فيه نوع من المزاح حول 
احدى عاداته ؛ وقالت ببساطة شديدة كلمة لا أنسافا : ودائما اقول لنقسمى 
ياريت كل الناس يشوفوه بعيونى !!ه : 

وهى جملة أرددها حتي الاآن على مسامع كثير من الزوجات ! 

ولاشك ان نفوذها عليه كان قويا . وهى ما لا يقبله التاس في يلادنا من 
الرجل العام . وفي مناقشة فى امريكا قلت ليعض الامريكيين : انتم 
تتشرون في صجفكم ان كارتر له جلسة اسبوعية مع زرجته روزالين ٠‏ 


١ لارار‎ 


يشرح لها فيها سياساته وتناقشه فيها ويستشيرها فيما سوف يتهِذه من 
قرارات . وهذا يضاق الى رصيد الرئيس امام الناس تحث عنوان ٠الاسرة‏ 
الامريكية السعيدة: . ولذلك قان زوجة المرشح للرئاسة تصحيه فى كل 
مكان واجتماع ولها دور كبير فى نجاحه إو سقوطه . ولكن هذا وضع 
امريخى محض فهي حتى ليس قربيا .. ققى اوريا يعتبر نقوذ زوجة الرجل 
العام عليه نقطة ضده وليست له . ونفس الامر فى بلادنا بشكل اكثر 
تشددا .. ولكنكم تضللون الاثنين .. اذ تظنون ان انتماءهم الى تقليد 
امريكي يرفع اسهعهما فى مصر والفكس تماما هو الصحيح . 
وقد يفى نقودها على السادات طاغيا . حقى انتزع منها عثمان احمد 
عثمان جزءا كبدرا من هذا النفوذ , وصار الرئيس يقضمى من الاوقات فى 
شتى الاستراحات مدع عثمان اكثر مما يقضسى فى بيته معها ‏ وتضاءلت 
سحعة نفوذها الى جائي تتامى سمعة نفوذ عثمان احمد عثمان . الامر الذئ 
جعلها » رغم المصاهرة بيثنهما تكرقه الى هد كبير . 

وقد بلغ من تصماعد عداء الرأى العام المصرى لها بسبب ماشاع بيته 
من نفوذ سياسى لها ٠‏ ومن تبنى ”عادات أمريكية" ٠‏ انئى اذكر اإثتى كنت 
فى لندن تانى يوم اغتبال السادات .. وكنا نتابع على التليفزيون كل ما تلا 
ذلك هن احداث ومن بينها ظهورها اثناء دقنه صامدة متماسكة الى آخر 
حدوب » كم , الزيارة الشهيرة التى قام بها الرؤساء الامريكيون الثلاثة : 
نيكسون وفورد وكارتر لها . وشاهدتا المقابلة على التليفزيون وقد يدت فقي 
قمة ثباتها وحسن مندامها بل وافاقتها . 

وصاح الجالسون والجالسات معذا وكلهم من المض.ريين العتفرنجين 
الذين يعيشون فى لندن : إنظروا ! حتى الحزن لايبدو عليها » وهندامها 
كامل .. وشعرها كأنه خارج لتوه من بين يدي الكوافير ؛ وزوجها مقتول منذ 
يومين فقط , : 

وقلت لهم : هل اذا ظهرت جاكلين كيندى بهد مقتل زوجها فى هذا 
الثباث والهندام انطلقنا نشيد بهؤلاء الامريكان ؛ فاذا فعلث سيدة مصيرية 
ذلك اخذناه عليها ؟ انني بالعكس , أحييها على هذا الثيات . 


+ 


وعندما انقطهعت صملتى تعاما بالرئيس السادات ثم تطورت الامور الى 
متعى هن الكتابة لم اعد ارى السيدة جيهان بالطيع .. حتى كنت يوما فى 
القاهرة فى ررحلاثى المستمرة بين الكويت ومصر واتصلت بى السيدة امال 
6 ودعنتنى الى حفل عشاء كانت تقيمه للسيدة جيهان .. وقلت لها ان 


وجودى قد يحرجها .. ققالت لي : بالعكس انها هى التى طلبت ذلك . 

ولمع استغرب ذلك فقد كانت المديدة جييان تعمل دائما على محاولة 
تقردب التاس هن السادات ورأب الصدرع التى كانت تحدث بينه وبين 
الآاخرين ,٠‏ 

وبالفعل . رحبث السيدة جيهان ترهيبا ادهش الحاضرين ٠‏ وفى خلال 
الحفل المزدحم تمكنت بلباقتها من التخلص ممن يترّاحمون للالتصاق بها 
وانقردت بى لحظات وهمست فى أذنى تسألتى عن احوال الصراع العنيف 
بين الرئيس والعائم العربى ؛ وافهمتنى أنها ليست موافقة علي خطابات 
الرئيس المتطرفة فى عنقها خضد العرب ٠‏ ووصفه لهم بالاتزام والمتخلفين 
وما الى ذلك من الفاظ تجرح وتدديل الدم ٠‏ وقالت لى انها كلما كان ذاهيا 
لالقاء خطبة تلح عليه ان يلتزم بالتص. المكتوب وان لايترك تفسه 
للارتجال .. وبالتالى قول ما لا يريد فى ألواهم ان يقوله .. وقالت لي : والله 
العظيم كل ما يكون رايحج يخطب اوصله لباب البيت ؛ وفى يدى "قرص 
فاليرم” وكوب ماء واستطئقه ان يلتزم الاعتدال . 

وبعد حديت قصير سألتئى ؛ الا تريد ان ترى الرئيس قبل سفرك الى 
الكويث ؟ . 

واجيتها : لا لحد يتردد غى مقابيلة رئيس دولته ولكن عندي سببين 
للاعتذار عن المقابلة . الاول . ان اارئيس غاضب هذى , 

- وهل تصدق كلام الصحفيين ؛ 

- لم يقل لي احد ذلك .. ولكته امر بدهى .. فالرئيس بخوض معركة 
حياته السياسية وانا لسث في معسكره وقد رفضى مثى حثىي موققف 
المعارضمة المتعقلة .. فمنعنى من الكتاية , 

وقالت : لا غضب ولا كلام قارغ .. انت تعرقف شعوره الخاص نحوك .. 
وقد كنت أسمعكما تتشاحران ثم يطلبك بعد ايام .. ان بيتكما عشرة 
طويلة . 

قلت لها : وهنا يأتى السيب الثانى : انتي بصراحة اسمع ان الرئيس 
فى حالة عصمية شديدة التوتر .. وانه لم يعد يطدقٌ المناقشة .. وائه لا 
يتردد فى اهائة من يناقشه .. ويصب جام غضببه على الصحفيين :. أنقى 
لاجل هذه العشرة الطويلة لا اريد ان أقابله في هذه الذلروف .. ققد يحدث 
بيننا ما يكسر الجرة نهائيا .. اننى افضل ان لاتتقايل حتي تمر حدة الأزمة 
يشكل او بآشر فيكون فى اللقاء قائدة .. ْ 

ولاحظت أن السيدة جيهان لم تعلق على هذا السبب الثانى بالنفى مما 
اكد لى ما كنت اسمعه قي شذا المجأل ممن يقابلوته . 

وقالت لي السيدة ديهان ؛ حليي انا أطلب منك وعد! .. وهو ان تواظب 
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على مشامنئتى طوال هذه القطيعة ٠‏ ان نتصل بى حين تاتى من الكويت كل 
بضعة اسابيع كعادتك وإحدد لك موعدا .. وبالقعل صرت كلما جئت الى 
القاهرة تركت دبر! لدئى سكرتاريتها .. فتحدد لى موعدا واذهب لزيارتها 
فى حجرة مكتبها الخاصة الصقيرة وتناقشنى فى كل الامور السياسية 
بدقة .. واتحدث معيا بكل صراحهة .. معثير!. اثها ستختار اذا ارادت أن 
تنقل الى الرشس ما تراه من اراء او تقديرات . 

معركة رئاسة مؤسسة الاهرام : سمعت بالوفاة المقاجئة للمرحوم على 
عدت العمال ران مجلفن آذارة وركيس “حدر الأفراء. قطرية ان 
القاهرة لألحق بسرادق الهزاء .. وبحد اياح فوجئت بمكتبها يستدعيني 
لمقايلتها قورا .. وذهيت أليها قى الموعد المحدد ‏ 

وكان المريهوم على حمدى الجمال فد تعرض لاهائة شديدة في , غضية 
من غضبات السادات المتزايدة امام زملائه من روّساء التحرير والمسئولين 
عن أجهزة الاعلام . وقالت لى ااسسيدة جبهان : ان أتور حزين جدا لوفاة 
على الجمال حتى يكاد لا ياكل ٠‏ أنت طبعا تعوف ماجرى بيتهعا .. صدةتى 
ان الشعور الذي يؤرقه هر ان يكون ما فعله به قد ساهم في وفاته 
المفاجئة 

وكتت اعرف القصة المؤلمة .. فقات لها : على أية. حال الاعمار بيد 
الله . 

وفاجاتتي بقولها ان السادات فوضها فى أن تعرض على متصب رئيس 
مجلس ادارة ورئيس تحرير الاهرالم .. وانها قالت لله انها تعتقد انها قادرة 
على اقتاعى بذلك ٠‏ , 

أعتذرت لها طيعا على الفون .. وقلت اها : انت تعرفين إن اسرتى عادت 
الى مصر وان عقدى ينتهي مع الكويت وائتى عائن و فى القريب العاجل  .‏ 
ولكن الرئيس السادات نفسهة يعرف اننى أليث على نتغسى الا اتولى 5 
عنصب صحقى وان لدى اسبابا صصحية قوية لذلك . وقلت لها أن تذكر 
الرئيس السادات اننى قلت له يوها اننى افضل ان أاعيش مع أولادئ نوها 
زيادة على أن أتوئلى أي مخصبي عشر سستوات كاملة .. الغ , 

ثم تعرضدت طيعا للهمانب السبياسس ة فى الموضوم فعا توقحئه وتركت 
رئاسة التحرير من أاجله قد زاد وثفاقم وثيتت مع الاسف تنبؤاتى .. وانه 
لوضع مستحيل أن ينتقل شخص من عوقف الممنوع من الكثابة فى 
الصحاقة المصرية الى كبن متهصبي صحفى فى فضير ؛ دزرة الأول ان . 
يداهفع عن سياسات الدولة . وقلت لها كيف يمكن أن اتولي مسئولية الدعبير 


وكان لديها زد عاى كل كلعة بذكائها المعهود ٠.‏ وشعرت تحرح قشديد 
ازّاء تسغطها عير المالوف على 35 ثم قالت لى فجأة 0 الاهدرام دشن صعيان 


وشعرت بآن هذا قى حد ذانه . كان سسا آخر لضفطها والحاحها غير 
المالوق واحرجث حرجا شديدا لشكوري يأننى اخا.لها .. وإكنى تجاهات 
ماقالته تماما عن عثمان أحمد عتمان ٠‏ كأذنى لم أسمعه ٠‏ ومضيت أطرح 
عليها أفكارى واقتراحاتي فى أحسن أسلوب للتصرف ازاء خلو المنصب . 

والواقع ان ماقالته (اسيد جيهان لى عما أسمته م استيلاء عثمان على 
ه الافرلم » كان له لديها - فيما بيدو - مايبيرة ‏ 

فقبل هذا الحديث معها بيوم أو يومين ٠‏ كنت جالسا قى سرادق العزام 
فى المرحوم على حمدى الجمال . أخر الليل . وقد خلا السرادق تقرييا » 
ولم يعد بجوارى أحد . 

وفجأة وجدت الزميل زكريا نيل المحرر بالأهرام والزميل عبد الله عبد 
البارى المدير العام الادارى للأهرام وقتها ء يجلسان فى وقت واحد , 
أحدهما على يمينى والآخر عاى. يسارى . وسالانى فى وقت واحد : ما 
رأيك ؟ من تقترح لكى يكون رئيس مجلس إدارة الأهرلم ؟ 

وابديت دهقثى لتعجلهما , فقالا لى أن معلوماتهما أن السادات لو 
ترك لنفسه فسوف يختار انيس متصور لهذا المنصب . وهو ما يجب 
الحدثولة دونه بأبى ثمن . ووافقتهما على هذا الاستنتاج - أو 
المعلومات ‏ لأتنى كنت أغلم ما يعلمائه من أن انسى منصور وقثها 
كان أقرب صحفى للرئيس السادات وسألتهما بدورى : أنا لم افكر قط 
فما هو اقتراحكما + ّ 

وقالا لى : إتهعا يرشحان واجدا من اثنين أما المهثدس سيد مرعي 
رتس مجلس الشعب , وأما السيد منصور حسن ورزير الاعلام فى ذلك 
الوقت ‏ . 
وأبديث دهشتي لهذين الاقتراحين . ولكننى فهمت منهما أن المطلوب 
أن يتولى منصب رئاسة مجلس الادارة شخص لا يطمع في المنصب ولا 
يريدة . وبالتالى يكون وجوده كرئيس مجلس الادارة رمزيا , كما كانت 
الحال أيام تولى الدكتور عبد القادر حاتم لهذا المنصب ٠‏ ربالتالى “لا يطرأ 
أن عض على . اشنحاب" النسلطة. الحفنة بزاخل المةنيسة بحس تسل 
العوقف على الأقل . وينتفى إحتمال تعبين أنيس منصور , 

ومرة أخرى قلت لهما أن هذه افكار غير واردة في تقديرى وكان ذلك يوم 
الخميس . واستميلتهما حتى الاقيهما قى ٠‏ الاهرام » صباح السبت وذعيد 
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الحديت والتفكير فى الموضىم . ولكتهما قالا لى : كلا .. تريد أن نسمع 
منك اقتراحا الآن . فغدا يوم الجمعة , والرئيس السادات ذاهب كالعادة 
إلى عزية عثمان أحمد عثمان فى الحرانية لقضياء الوم والمدلاة وتتاول , 
الغداء هناك » ونتحن لديئا موعد مع عثمان أحمد عثمان الساعة الثامنة ‏ 
صبياح غد . ونرمد أن تيلغه اقثراها محددا بحيث ينقله إلى السادات . 

وقلت أهما : إذا أراد السادات أن يقرر بسرعة تعرين أحد لهذا المنصي. 
فسوف يعين ائيس متصور . وكل مايمكنكما عمله هو أن تقنعا عثمان أحمد 
عثمان بآن قنع السادات بان هثل هذا الشرار لسر, مستعجلاً ؛ ويمكن 
تاجيله شهرا أن شتهرين: فى عدخ ١‏ المالة. فل كدق انامكنا نمال كامل 
المواقف يصورة أشمل . 

وهذا حدث . وعتدما هداتنى السيدة جيهان السادات بالهديث السايق 
عما اسمته ٠‏ استيلاء عثمان على الأهرام » ذكرت لى هذين الاسمين 
بالتحديد : عبد الله هبد البارى وزكريا تيل . وقالت اتهما سيكونان 
المندوبين الساميين ٠١‏ تعتمان أحمد عثمان فى الأهرام يصرف النذلر عن 
شخص رئيس مجلس الادارة ورئيس: التحريى إلا إذا عين للمنصب شخص 
قوى مستقل » . ْ 

ووقتها . تجاهلت. كلام السيدة ديهان عن الأشدّاص ٠‏ كما ذكرت » 
وقلح لها أن تذكر 'ارئيس السادات باقتراحي القديم له بالقصل بين حمتصبي 
رئيس دجلسس الادارة ورئيس التهرير : وان تذكره ايض وتكرى له رأيى 
الدائم بثن أى مرشحين للمناصب الصحقية يحسسن أن يكوتوا من تفس 
المؤسسات الصدحفية , لأن تعيين عناصر عن خارج الصحافة فى هذه 
النناصب يحدت احباطا شديدا لكل الصحفيين ويجطيم يشعرون بأن 
غيرهم يسلبي حقهم في التقدم . 

وقلت لها : إن أكير منصب لدارى فى الاهرام حاليا يشقله الاستاذ عيد 
الله عبد البار ىح وأن اكبر مسئوليتين فى التحرير يتحملهما الاستاذ 
ابرافين “تاقع والاستاذ مكرم مفعد أحمد . 

ولفت نظري آن السيدة جيهان السادات لم تعلق على اسمى مكرم محمد 
احمد أو (براقيم ناقع . ولكنها قاات : عيد الله عيد الباري رئيس مجلس 
إداية لا .. الرئيس مستحيل يرافق ! ا 

وقد ادهشنى هذا التعليق ء وكاتها تقول أمرا مفرونما منه . 

ويعد حديث السرادق ؛ وحديث السيدة جيهان : وشعورى بنام عليهما 
بآن ثمة معركة آاخرىي بين السيدة جيهان والمهندس عثمان احمد عثمان » 
ذهبح إلى الأهرام . وزرت فيمن زرت الاستاذ عبد الله عبد البارى , 

دخلت مكتبه وجلست . وقلت له : صحيح انا من المغضوب عليوم في 


هذا العهد ! ولكنك تعرف أننى لا آتى بمعلوماتى من الشارع ! وجعلومائى 
أن لديك فرصة أن تكون رئيسا لمجلس إدارة الأهرام » ويكون غيرك من 
المؤسسة رئيسا للتحرين . 

ونظر إلى ع الله عبد البارى نظرة دهشة وقال لى : ولكننى أعرف 
جيدا أن هذا مستميل ! وهى آمر ئلم اتصور ولا اتصور حدوثه مطلقا ! ولذلك 
كان اقتراحى أن يتولى رئاسة مجلس الادارة اسم كبير , ويترك عجلة 
الأهرام تدور كما تدوير حاليا . 

وقلت له ؛ إن ما اقوله لك صمحيح ؛ خصوصا بحكم علاقتك بحثمان أحمد 
عتمان, . ولكننى شعرت . ولا تسائلنى كيف ولا من أين - أن ثمة مشكلة 
خاصة بين السادات وبينك بالذات . واذ؛ كان شعورىي صهيحا قإئنى 
أعتقد أن عثمان أحمد عشان يستطيم خل مث هذه المشكة . 

وفاجانى عبد الله عبد البارى بقصدة لم أسمهها قطروريما لا يعرفها 
حفى الآن إلا القليلون جدا . إن قال لى : ولا عثمان يحلها ؛ اتعرف 
ماهى المشكلة ؟ إن لى' اخا , كان قد مقزوج كاميليا اببة الرئيس 
السعاداث من زوجته الأولى ! وأنت تعرف ماجرى من خلافات عنيفة 
واتهامات متبادلة , بين بئات العبادات من زوجذه الأولى وبين جيهان , 
وكانت كاميليا هى أفصح البنات وأكثرهن جرأة على أبيها وعلى 
حيهان . وقد حسينا بحكم هذا الزواج على أننا قى صق كاميليا ‏ ضر 
ابيها وزوجة اييها وإننا نحرقها عكيهما . ثم طلق أخى كاميليا . وهذا 
زاد المرارة الشخصية تفاقما ؛ تلك هى القصة ! وانت تعرف أن كل مرة 
قُدَّمْ فيها اسمى للسادات لتفيير لقبى من : هدير عام ء إلى . عضو 
منتدب » . كان السعادات بشطف بيده هذا السطر , من آى قرار حاض 

الواقع اننى ذهلت من هذه القصة التى لم اسمع بها فط فى عالم 
الصحافة الذى لا تخفى فيه مثل هذه الحكاية . ولكتئى قلث لعبد الله عبد 
الباري : هذا كله جديد على تماما . ولكن ء اسمع : إن السباداتِ كما أعرفه 
لا يشسي خصوماتئه بسرعة . ومع ذلك قمن بين متناقضاث شخصيته أنه 
يمكنه فى لحظة واحدة أن ينسى كل شىء ؛ وتقديرى أن دآثير عثمان أحمد 
عثمان عليه كفيل بأن يصارحه بهذه القصمة ٠‏ وأن يطلب منه نسياتها , 
وتقديري ايضا أن عثمان يستطيع أن يرتب لك مقايئة مع السادات . 

مستحيل !! 

لا ء ممكن جدا ؛ وآنا أعرف شطارتك ٠‏ وانك تستطيع . إذا سنحت.لك 
فزصية الحديث هم أحد أن «١‏ تأكله هو : تمصمصه م حتى ولو كان أنور 
السادإث ٠.‏ 
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وضمحكت . وشحك عيد الله غيد البارى ضحكة حزينة قائلاً وهو 
بودعنى آانت متقائل ! 
ولكن هذا هو ما حدت بالفعل ! 
وانتهى الآمر بتولى الأستان عيد الله عبد اليارى رئاسة مجلس الادارة . 
وتولى احد اللذين اقترحتهما لرئاسة التحرير وهو الاستان ابراهيم نافع 
( ”ان الذى اقترح اسم الاستات ابراهيم نافع على الر"يس السادات 
مباثمرة هى الدكتور مصطقى خليل ) وقد تم بالطريقة التي طرحتها عليها 
بالضيط : ها أفترحته على الدديدة جيهان الساد'ت : أن يكون الأمر إنتدابا 
بضبعة ا».ابيع أى أشهر دون رقع اسم المرحوم على الجمال فاذا نجحتث 
التجربة ٠‏ صدر قرار يتفييثهما . 
وكائنت هذد آخر ةرصة عرض على قيها العودة إلى اللقاء مع الرئيس" 
المسادات : اللقام الذى لم يكم 5 
' وبعكد اغتبال السادات واد مفو عن حرّت. من لندن إلى اأقاغرة وعلمت ؛ من 
صديقات السيدة جيهان الفقربات : 'الصورة القوية المتماسكة التى دراقا 
الناس هى تصف الحقيقة .. اما نصفها الآخر فهو انها فى حالة انهيار 
وحزن هائل اغلب الوقت .. واقفرب صصديقاتها اليها لا يرينها ويكتفين يترك 
سؤالهن هنها لدق سكرتيرها احمد فوزى فى ذلك. الوقت . 
وكل قترة من الزمن , عندم! تضطر لمقابلة وفد اجنبى من اعضاء 
الكونجرس الامريكى مثلا أو من وزراء اجائب زائرين .. تستجمع اطراف 
أرادتها وتظهر في احسن عظير لها وتستقبل الزوار الرسميين وتستكمل 
اليوم باسكقام بض صديقاتها فقط لاغير . 
وانسلت بسكرتيرها احمد قوزى وتركت له خبرا انني اود زيارتها بضم 
دقائق لتقديم واجب العزاء .. قأصدا بذئك فى الواقع مجرد تسجيل واجب 
العواه ؛ 
ولكن لم بعض. يومان ٠‏ حتى !تصل بى سكرتيرها احمد فوزى وحدد لى 
موعد! أزيارتها .. وبيت السادات فى الجيزة ضغي من الداخل يعكس ها 
يدو من الخارج وكانت حجراته بالفعل ممتلنة .. كل حجرة منها فيها وقد 
هئ دولة ما ١‏ ولايد ان طليى صادف يوما من اياع تهيئتها لمواجهة هذه 
الواجيات . 
وحين ادخلتنى السيدة قدرية 058 الى الصالون الذي كانت جالسة 
فيه .. كانت هى جبهان السادات كما عهدتها دانسا فى قوة حضورها وحتى 
الابتسامة .. الشاحبة هذه المرة .. باستثناء للفستلن الاسوب والتظارة 
السود اه الكييرة التى تغطى غينيها تماما » وجاءت بعدى السيدة صفية 
المهندس ؛: رجلست فترة كم اتصرفت ‏ 
ولم أذكر كلمة عزاء واحدة لإنئنى أحده عادة فى هذه المنئاسيات المرة 
١‏ 


سخيفا وهفروغا منه .. يل فتحث على القور موضوعاح- عدة للكلام القاديئ 
يدلا من الحديت عن الاحزان المرفرفة فى فضماء الحجرة . ولامجال هتا 
إلاطالة عن هذه الاحاديت التى استطالت فحلا وسكرئيرتها السيدة قدرية 
تأتى من حين لاخر تذكرها بمواعيدها الاخريى .. فقد جرّذا الحددث الى ما 
سوف يواجهها فى الايام المقبلة .. وقد روت لى بالتفصيل قصية روم 
الاغتيال المشهود. .. من المخصبة الى المستشفى الى قول الإطباء ئها : اللة 
كريجهله ., 

ولكتنى قد احب أن اسجل واقعة ترسم صورة لهذه السيدة التى كانث 
ومازالت مهل فضول وحب استطلاع الناس اعداء واصدقاء .. 

دق التليفون اثناء وجودى . وحصله اليها احد الموظفين كان واضمحا من 
ردودها اتها تتحدث الى شخص من اقارب العائلة الحميمين .. وفى لحد 
ردودها على محدثها اعترفت بأنها طبعا تقاوم ألامها بصعوية خصوصا فى 
تهدئة خواطر بنائها .. ولكنها تتصور انها حين تعود الى التدريس بعد 
اجازة الأسبوعين التى طاءتها من الجامعة سوف يشغلها التدريس والذهاب 
الى الجامعة ولى حِزئيا عن همومها . 1 

وبعد ان وضمعت سماعة التليقون قلت لها : نحن جميعا نعرف قوة 
ارادتك غير العادية .. وثعرف بصراحة ميلك الطبيعى الى التحدي .. ولكنى 
اعتقد أن ذهابك للتدريس فى الجامعة يعد اسبوعين من اغتيال الرئيس 
الراكل ممالفة شديدة منك .. انثى اسألك علذا تريدين ان تثبتى لتفستك أى 
لاناس «الشيبط ؟ 

وقالت لى : لا اريد ان اثيث شيئا .. وانا فقط اقصد ما. اقول من أن 
اتنشغالى يشيىء هو مهربى الوحيد لانك تعرف اننى لااستطيع اليقاء فى 
البيث هكذا دون شىء يشغلنى وسألتها : ١لا‏ تخافين من الذهاب الى 
الجامعة فى هذه الظروف .. 

قالت : لا اعتقد أن هناك خطرا على حيلتى داخل البامعة .. ثم لنتى 
لااريد ان يقال اننى كنت ادرس واكتب الماجستير كم الدكتوراه مادمتث 
كنت زوجة لرئيس الجمهورية قلما تغير الوضع قررت انهاء التمتيلية . 

وقلت لها : اولا ان أي روج مصرى يقتل لاتذهب زوجته الى العمل بعد 
اسبوعين ! هذا غير مقبول لدئى مجموع شعبنا .. وقد كانت كثير من 
مشاكلك مع الراى العام:سبيها تصرفات تعجب الناس فى أمريكا ولكنها لا 
تعجبنا فى مصر .. ثم اثني اعرف ان حياتك غير مهددة .. ولكن جى 
الجامعة شدك العداء فى الومّتِ الحاضر لترئيس الراحل ؛ وئهايك قد 
يعرضك ولو لسماغ كلمة حن طالب لاداعى لسماهها .. 

لماذا تقول ان جو الجامعة معاد لهزه الدرجة ؟ 


١م‎ 


- انسيت أن من اشر قرارات الرئيس قصل عدد كيين من اساتدة جامعة 
القاهرة ؟ خصصوها فصل الاساتذة الاربعة زملائك في قسسم اللغة العربية 
بالذات ؟ وجغم اننى وائق من ان ما يقال غير صحيح .. فان كلية الاداب 
تردد 'ن مناقشاتئك معهم وترتيبك لمقابلة يينهم وبين الرئيس الراحل 
وكلامهم .الصريع الذى لم ي«دبه كان السبب فى وضدمهم فى قوائم 
المقصولين .. رغم انك تعرفينهم جيدا وتعرفين أتهم مصريون وطنيون, 
وليس لهم اى انتماءات او نشاطات سنباسبية . 

وردجت جيهان الساداثك يسرعة : انت تعرف قصة هؤلاء الأريعة معى 
والل العذليم وأقسم بحياة بناتى وابنى ؛ ان المرة الوحيدة الثى بكيت فيها 
فى حياتى أعام انور السادات وانا اطلب منه شِيئا , كانت يوم عرفت ان . 
هلا الاربحعة في كشف الذين سوقف يفصلون .. وبومها ثار انور ضدىي 
ثررة لم أعهدها من قبل . وقال لى المرة دي مفيش خواطر .. ولق توه.ط 
الغائم فلق اشطن: اما راهنا من الأسداء ااكن حافك فى كتيوف وؤازة 
افداخلية + 

وقلت ها : على الاقل لن يكون مقيولا ان تذهيى الى قسم اللغة العربية 
وهؤلاء الاربعة مازالوا مفصولين من عملهم .. وللحد الادنى المعقول ان 
بعودوا تيل عودتك ,. 

وأحسست ان هذه الحجة قد غيرت من عنادها ورغبة التحدى الطبيعية 
فيها وقلت لها : لن يكون غير طبيعى ولن يحسب عليك إنه خوف أو تراجع 
اذا" طليت: احازة مدع سيكة بون الحلفة ‏ 

وشكرتنى على هذا التنبيه وفالت : انها ستفعل ذلك وودعتنى يودها 
المعهود وترحجت. من بيت ازور السادات لآخشر مرة .. 
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الانفتاح لاب ا ا 0000 
المرض و الاستقاكة واو وار ع و 0 
تطلهور عثمان أحمد عتمان واحاديث عن عبد الناضصر اع عع م الك 
مناقشة فى الكويت : من هو دبائيد ؟ لمن نم وق مدن لد لمالا ا ام قا 
٠‏ ترزية قوانين , لعلاج ١‏ انتقاضة الحرامية !» 1 
المذبحة السياسية التى لم تقح ...... اس 1 
بين رحلة القدس ومباحئات الاسماغيلية 1 
المنع الثانى عن الكتاية ا مكايو 11 
آخر الفرص ل 
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رقم الابداع 1415 ثر لام 


الترقيح الدونى 6 هلالا خاذ ‏ لالزة 15610 
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